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ا 6 
المقدمة 
چو e‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ 
نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: 

أما يعد : 

فإن البحث في مجال السيرة النبوية» أَمرْ جيّد ومرغوبٌ فيه؛ كيف لا 
وهي الصورة الحقيقية لمعرفة حياة رسول الله يد ؛ منك النَْأَة إلى الوفاة» 
وهذا هما لا يخسن بالحسلك اإغفاله؟ إذ بمعرفة سيرة المصطفى بي يشمو 
الا اا الله والدان ال ر كال الله :تعالك : 

کن لَك فى سول الہ اسوه حَسَكةٌ نَم کن رجا اله ول 
اکر و أنه كرا ©4 [الأحرّاب: .]5١‏ 

E E E 
توش وك الله كلاف فى افا و افا لعو حر ل‎ 

وإن الناظر فى التآليف التى كتبها العلماء قديما وحديثاء ليقف معجبا 
بالثروة العلمية التى ملأت صفحاتهاء متحدثة عن أخبار المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» ومناحي حياته العطرة» ومُخبرة عن كل جوانبها» لم تترك 
أحواله الح عاشها يي قبل مبعثه وبعده جاءتنا مفصلة وواضحة ومستوفية. 


.)070 تفسير ابن كثير(/‎ )١( 
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والمقصد والمغزى من دراسة سيرة رسول الله بلي هو بالأساس 
تكوين صورة واقعية للحياة الإسلامية متجسدة في حياته كَكْةِ؛ِ حيث كانت 
سيرته عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية وواقعية لمبادئ الإسلام وقواعده 
Eb‏ 


وقد اهتم المسلمون قديما وحديثا - بشتى نحَلهم - بالتأليف والكتابة 
في سيرته يل إلا أن الكتابات التي قامت بها بعض الفِرّق والتحل متغايرة 
ومتنافرة» وكان فقههم واستنباطاتهم من أحداث السيرة مَيْيِّةَ على عقائدهم 
ومناهجهم. 


ومن هذه الفرّق الإسلامية التي كتبت في السيرة النبوية» وخَصَّصت لها 
كتباً» فرقة الإمامية الاثني عشرية» وهي أشهر فرق الشيعة على الإطلاق 
دیا وا نما كان 50 إن قدا سمُومَهم في رواياتهم لأحداث 
السيرة العَطرة» واختلقوا أحداثاً وقصصاً تحدم عقائدهم ومناهجهم» وغيّروا 
وبدّلواء واستدلوا بأحداثها على صحّة مُعتقدهم» وإبراز مناقب آل البيت 
وعلى رأسهم عل مو ان الما طبه بالطريقة التي يريدونها كرفعهم له إلى 
مقام النبّوّة أو فوقهاء وأحيانا إلى مستوى الألوهية. وبالمقابل جَعْلَ مناقب 
الصحابة رضوان الله عليهم مثالب» فانتقصوهم وطعنوا فيهم. والأخطر من 
هذا كلهء الطعن في مقام النبوة» بإنكار أمورٍ صحيحة» وأخبارٍ متواترة في 
أحداث السيرة النبوية» كإنكارهم مسألة شق صدره الشريف عليه الصلاة 
والسلام» وقصة رعي الغنم» ومسائل في الإسراء والمعراج» وتفاصيل في 
زواجه بي بخديجة وبا وإنكارهم لبنات النبي كله والكثير الكثير مما هو 
متنائر ومكنون في مؤلفاتهم في السيرة النبوية. 


Ee EO AUNT a AAR O هله‎ 

ا ر ا على ای ا ا و و ی 
والمظالم إلى أهلهاء وإبراز مكانة آل البيت في أحسن صورة رعمواء وهم 
فى الحقيقة ‏ تررق التصودن» :ويخدتدرة الروانات :وط ون :فى 
الأعراضء ميُدَمُرونَ الدّينَ اسم محيّة آل بيت التيوٌة. 1 
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وهذا خلاف ما عليه أهل السنة في عرضهم لأحداث السيرة النبوية؛ وذكر 
محبتهم للنبي ٤ء‏ وتوقير آل بيته الطاهرين» وقبول أخبار الثقات | لمتقنين › ورد 
کل ما هو باطل وموضوع. واا ا و وا مِنْ حياته عَكِلة. 


فالمقصود بالسيرة النبوية هو معرفة حياته 4 وأحواله وسننه وأَيَّامه 
منذ الولادة إلى الوفاةء لا التَلميع بغيره منّ البشرء وإن كانوا آل بيته الذين 
غالت الشيعة في تقديسهم» بَلْ يجب إِنْزَالُ النّاس منازلّهم» ومعرفة 
دَرَجاتهم. 

ولما كانت الوحدة العلمية التي أتشرّف بالانتساب إليها مختصّة فى 
درا مار ال الو اوتام مر اتن افا جذا أن 
لي بدلوي مع زملائي الطلبة في اختيار موضوع لبحث الدكتوراه يخدّمْ 

و الوخدة فكان هذا الاختيار. 


ولعل النواة الأولى لاختيار هذا الموضوع - وهو دراسة السيرة النبوية 
من خلال كتب الشيعة الإمامية ‏ أنني كتبثُ بحثاً مختصراً في مباحث السنة 
وعلم الحديث عندهم» وذلك لما كنت طالاً في مرحلة الماجستير» فتبيّن 
لي آنذاك مجموعة من الأمورء منها أن مذهب الشيعة يُعُوزه القواعد 
والمنهج العلمي؛ فلا أصول مَرساة»ء ولا دواوين حديثية معتمدة» ولا 
أخبار صحيحة مسندة» بل الأهر على العكس من ذلك کله. وهذا يحتاج 
إلى مزيد بحثِ واستقراء. 

وفرة كننة أقرا قن اليد الدوويائت لو فار عافن قال 
SOREN OS‏ فى تار الشيرة Cg‏ فلن تمي 
تحر اهرجت شدي سمو مول السو و ا وا نذا روت 
الشيحة. فتوافق: الأمزاقن؟' آم الخديث وعلومةة» وان السيرة الشوية: فعقدت 
العزم على أن يكون هذا الانّجاه الفكري» أعني الفكر الشيعي في دراسة 
السيرة النبوية» هو موضوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه. 


.)٠٠٠۳-۱٤۲ ٤ سنة‎ -٥١ مجلة الشريعة (عدد‎ )١( 
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تاشت #الله تعالن قسفم 0 ام جات ا اسان 
الفضلاءء وفي مُنَدّمهِم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو مالك حفظه الله 
الذي أمرني بإجالة النظر في هذا الموضوع الساخنء وإدارة الفكرء 
والحث على الإسراع في الكتابة فيه. فانّصلتٌ بفضيلة الدكتور عبدالله 
البخاري الذي أمدني جزاه الله خيرا بالكتب والمعلومات اللازمة لإعداد 
تقرير عن هذا الموضوع لِيُقَدّم للّجنة الفحص. فتمّ بحمد الله قبول 
الموضوع الذي وضعت له عنوان: (السيرة النبوية في كتب الشيعة - عرض 
ونقد -). 


فبدأث بجمع المادة وترتيبها فى أظرفة خاصة» وكلما لاقن 
البحث ادر کت صعوبته و ولك كنت ذاكما أقوّي عرزيمتى » وأنشد 
قول مَنْ قال: 


50 پل الفا أَذْرِكَ المُنى فما انْقادت الآمال إلا لار 


فالصبر على التعب والشدائد يزيد العمل حلاوة 0 نفس الباحث» 
تدر قفار لافيت + لأنه يُصبح جرْءاً منه فيَرْعاه اض ولقد صدق الإمام 
الشافعى اة حينما قال: 


سَهَري لِتَنُقيح العُلوم ألذ ِي مِنْ وَصْلٍ غانِيّةٍ وطِيب عناق 

وبالإضافة إلى ما قدَّمتُ به آنفاًء فإن أهمية هذا الموضوع تتمثل في 
خطورة المَّدَ الشيعي في العالم بأسره؛ وهذا يتطلّبُ منا الدّفاع عن جياض 
ديننا الحنيف من هذه اللوثة الخطيرة التي تفسد في الأرض ولا تُصلحء 
والتي أهلكت الحرث والنسل باسم محيّة آل بيت النبي بي والدفاع عنهم. 
وكل هذا إنما هو دِثارٌ مُرَيَفْ مْبَهْرجّ فوق شِعارٍ دَفين يَحُْمل الخراب 


)١(‏ لم أجذ هذا البيت منسوباً لقائل. وهو من شواهد المغني (١/۷۹)ء‏ وابن عَقيل في 
شرحه للألفية (/750)» ومصابيح المغاني في حروف المعاني» لابن الخطيب 
الموزعي (ص56١).‏ 

(۲) ديوان الشافعي (ص ؟١).‏ 
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والدَّمَارَ لهذا الدين» شأنهم في ذلك شأن أسلافهم منذ يوم الدّار وهَلَمٌ 
ا" إلى ا کا 

الأمر الثاني في أهمية هذا الموضوع» إخراج أحداث السيرة النبوية 
الها مح كل شاف الها فاه هن امروف الى الوا أن اكد 
الطوائف كذباً في الأحاديث والأخبار هم الشيعة» فلا يُستغربُ إذن مدى 
كذبهمء واختلاقهم لأحداث رَسَمُوها في معالم السيرة النبوية حتى يتسنى 
لهم إِمْرَارَ أفكارهم الهجينة على الناس. 

والأمن الال رد شبهاتهم واستنباطاتهم» أو ما يُسمى بفقه السيرة» 
الذي أَؤْدعْوه كتبهم وتآليفهم. E‏ به على صحة منهجهمء وأنهم 
الطائفة المنصورة التي على الحق. وهذا يَعرفه كل من اظلع على كتبهم 
المصنفة في السيرة النبوية» وليس الحَبّر كالمعاينة. 

والأنكز الراك ولا سيرع انض انوا AC E‏ متف فل BE‏ 
الموضوع» قديما وحديثاء إلا ما كان من بعض كتابات شيخ الإسلام ابن 
تيمية كآنه وبالخصوص في كتابه: (منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القَدَّرية)» وذلك في بعض مباحثه وفصوله حسب ما يقتضيه الرد 
على كلام ابن المُطهّر الجلي. 

نعم» قد كثرّت الكتابة في الرَّدّ على الشيعة» وخاصّةً في هذه السنوات 
الأخيرة» بين مُسْهب ومختصرء لكن الغالب على هذه الكتابات أنها ردود 
في مجال العقيدة. أما ما يتعلّق بعلم الحديث ودراسة أحداث السيرة النبوية» 
فلا أجد كتاباً مستقِلاً يَجمع بين دَفْتيه ما أشرتٌ إليه. والله أعلم. 

هذا وقد اشتملت خطة البحث على: مقدمة» وبابين» يحتوي كل 
باب منهما على فصلين» يندرج تحت كل فصل مباحث» ثم في هذه 
المباحث مطالب. 

أما المقدمةء فقد اشتملت على أهمية الكتابة فى السيرة النبوية» وعن 
سبب اختياري لهذا الموضوع› المد من الا هد کا افا حن 
خطة البحث» ومنهجي في العمل» ثم الشكر والتقدير. 
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ولغنا كاذف لير الشوية E‏ "الستة"المونةة: ا عطقي 
الباب الأول لدراسة معنى السنة عند الشيعة» وكل نو شك تدوين 
علم الحديث» وذكر الأصول الحديثية المعتمدة لديهم» وكيفية روايتهم 
للأخبار» وما يتصل بذلك من علم الحديث والرجال. 


وتخصيص هذا الباب لهذه الأمور إنما هو لإبراز أن هؤلاء القوم 
الذين يَدّعون رواية الأخبار عن أهل البيت من طريق رواةٍ شيعة كذبة» هم 
في الحقيقة لا علم لهم بطريق المنقول» وإنما مجرّد دعاوى» فلا أسانيد 
منّصلة؛ ولا قواعد علمية قوية» فكيف إذاً يَصِحّ للعاقل أن يقبّلَ رواياتهم 
لاحدات: السيرة الثثوية -العطرة: 

ويحتوي هذا الباب على فصلين. 

الفصل الأول: موقف الشيعة من السنة النبوية. 

المبحث الأول: مفهوم السنة عند الشيعة. 

العحثف اك ةضورل الحلدكة الحكيدة عل الشبيعة: 

المبحث الرابع: مدرستا الشيعة الإمامية في قبول الأخبار. 
الشيعة. ويتكرّن هذا الفصل من مبحثين اثنين : 

الأول في علم الحديث» وفيه مطلبان: 

الأول: عناية الشيعة بعلم الحديث. 

الثاني: أقسام علوم الحديث عند الشيعة الإمامية. 


والمبحث الثاني في علم الرجال. 
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وأما عن الباب الثاني» فإني قد خصّصْتّه لدراسة أحداث السيرة 


النبوية عند الشيعة الإمامية» وهذا هو موضوع الرسالة الرّئيس. 


ويقع هذا الباب كسابقه في فصلين: 
الفصل الأول: جعلته خاصًاً بكتابات الشيعة في السيرة النبوية 


وتآليفهم فيها. 


السنة 


لا لا لا لا 





وفيه مبحثان: 

الأول: كتابات الشيعة في السيرة النبوية. 

الثاني : منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية. 

الفصل الثاني : الكلام على الروايات الشيعية في السيرة النبوية. وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: العهد المكي. ويبدأ بالولادة النبوية إلى أحداث الهجرة. 
المبحث الثاني : العهد المدني. ويبتدئ من السنة الأولى للهجرة إلى 
الا 

ثم في النهاية» خاتمة تضم أهم النتائج التي توصّلتٌ إليها في هذا البحث. 
ثم فهارس فنية تيّسّر الوصول إلى المعلومة داخل البحث. 

وهذه الفهارس هي: 

فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

أما عن المنهج المتّبع في دراسة أحداث السيرة النبوية عند الشيعة 


امام ات سعد إلى يحور ا ساس 


المحور الأول: جمع الأخبار والأحداث التي خالف فيها الإمامية 


دور الان وغر ها اما تاعا رها أن بالآشارة اليا 


المقَدّمة ۱۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


المحور الثاني : هو رَد هذه الأخبار عِلميَاًه ودَفعٌ شبّهات الإمامية 
حول استدلالهم بأحداث من السيرة النبوية. 

ويكون الرد مختصراً ومركّزاً إلا في بعض المواضع التي تدعو إلى 
المزيد من التفصيل والإويضاح. 

وجعلتٌ بحثي هذا مُوَجّهاً نحو فرقة الإمامية الاثني عشرية لكثرتهم 
وانتشارهم في العالم» ولقوّة شوكتهم ودولتهم. 

وقد كنت في بداية البحث أجمع الروايات الشيعية من کنب 0 
فاتضح لي بعد استشارة بعض لاان هذا أمر متعسر وولف فَانْصَتٌ 
كل اهتمامي على اختيار كتاب واحدٍ يجمع بين دفتیه کل بلاياهم و 
وفقههم في دراسة السيرة النبوية. 

فكان الاختيار على كتاب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) لأحد 
الشيعة المعاصرين» وهو المدعو جعفر مرتضى العاملي. وذلك لأمور 
ذكرتها أثناء البحث في الفصل الثاني من الباب الأخيرء منها: موسوعية 
الكتاب» وتأخر مؤلفه» وجيازته لجائزة أفضل وأحسن كتاب في معقل 
التشيّع والرفض. 

وهذا وقد اقتصرثٌ في الرد على شبهات المؤلف على ما سَطّره في 
المجلدات العشر الأولى؛ التي تنتهي بأحداث السنة الخامسة للهجرة. 
وأقول إن ما بعد هذه السنة من أحداثٍ هو شبية بما تناوله في أجزاء 
الاب ا ى 

أن ها يملق بإخراج البحث وتصفيفه» فإني كتبْتٌ الآيات القرآنية 
برواية حفص عن عاصمء مستعيناً في ذلك بمُضحف مُبَرْمجِ على 


الحاسوب. 
أما تخريج الأحاديث» فإذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهماء 
فإني أقتصر عليه بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث. 


وأما إذا كان في ع غير الصحيحين» ٠‏ فإني بين درجته من حيث القبول والرد. 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۱۳ المرّمة 


وأما بخصوص الآثار والأقوال. فإني أعزو كل قول إلى قائله بذكر 
فان ومصدره. 


وإذا لم أقف على الكتاب المراد» فإني أنقل عن صاحبه بالواسطة» 
وهذا دن الس قلي واد 

وبالنسبة لتراجم الأعلام» فإني أختصرها اختصاراً حتى لا أطيل في 
الحواشي» وأحيل القارئ على بعض موارد الترجمة. 

زفي تناولي. لا حداف الشيرة: النتوية» .فإني زت ,غل الساسل الرمتي 
للأحداث معتمداً في ذلك على الراجح والمشهور في المسألة وتاريخها. 

انها يفسلق, بغريية اللنعة TE‏ شان كان E‏ 
إن قزري a‏ يعم كفن اللقة OE‏ الأنواوة والنهاية فى 
غريب الحديث» والقاموس المحيط» وغيرها. 

وأخيرا أحمد الله جل فن كلاه على مله وتفضلة سبحانه عَلََ بإتمام 
ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنونَ إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وال لامر القوي من لا يشتكر التامن + الا يشكر اله" فإني 
أشكر والِدَيَ الكريمين» وأسأل الله أن يبارك في عُمْريُهما في الصالحات» 
وأن يديم عليهما الخير والبركات. 

كما أشكر أستاذي المبارك» فضيلة الدكتور عبدالله البخاري حفظه الله 
تعالى» الذي تفضّل بكل ترحاب وأزيحيّة يجِيَةٍ بالإشراف غلن هذا SE‏ 
فكان نِعُْم الأستاذ وَنِعُم المقيرت وقد أعانني تقر ايه كط ا اال کا 
بملاحظاته وتوجيهاته السديدة» ولم يبخل عليّ بوقته الثمين» وفتح لي 
صدره قبل فتح منزله» فيك اه الله تخي وا مد في عمره في الصالحات» 
وبارك في أولاده وذريّته. 


.)1904( رواه الترمذي (كتاب البر والصلة/باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك) رقم:‎ )١( 


المدرّمة ١‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


ولا يفوتني أن أشكر أستاذ الأساتذة الشيخ المحدث فضيلة الدكتور 
زين العابدين بن محمد بلافريج الذي له اليد الطولى والنعمة الفضلىء 
بعد الله كدْء في تكويني العلمي والمعرفي» فالله أسأل أن يحفظه ويبارك 
في علمه وجهده. 

كما أشكر كل بالقاكسن: على وخدة الشيرة النبوية المباركة وعلن 
رأسهم مؤسّسّها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو مالك باقشيش سلمه الله 
وسائر أساتذة الوحدة الذين استفدنا من علمهم وأخلاقهم. 

وكذلك أشكر أخي وصديقي فضيلة الدكتور أحمد محمد آل علي 
حفظه الله» الذي أمَذَني بمجموعةٍ من الكتب» وكل من أسهم في إعداد 
هذا البحث من قريب أو بعيد. 

وختاماً أرجو من الله العليّ القدير أنْ يجعل لهذا العمل المتواضع 
القبول» وأنْ يكون ما كتبثه حه لي» لا عليّ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الشيعة والسنة النبوية 


الفصل الأول: موقف الشيعة من السنة النبوية. 
الفصل الثاني : علم الحديث والرجال عند الشيعة الإمامية. 








الفصل الأول: 


موقف الشسعة من السدة السودة 


- المبحث الأول: مفهوم السنة عند الشيعة. 

- المبحث الثاني : فيال و الحديث اوی و کا 
المحة الثالق: «الأضول-الحدفة المحمدة عند الشرعة: 
- المبحث الرابع: مدرستا الشيعة الإمامية في قبول الأخبار. 

































































«السيرة النبوبة فى كنب الشيعة الإمامية» ١‏ منهوم السنة عند الشيعة 


مفهوم السنة عند الشبعة 


لن 


تعد السبة النتوية من أهخ ركائر ديسا الحنيقك» كينت لا وهي قريدة 
القرآن الكريم» اقتران الشهادتين» وثان مصدر للتشريع الإسلامي» وإنكار 
حجيتها ومكانتها هو انحراف عقديٌ خطيرء وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. 


والسنة كما هو معلوم عند المسلمين قديما وحديثا هي كل ما صدر 
عن النبي 5ء من قول أو فعل أو تقرير وصفة خلقية أو حلقية. إلا أن 
الشيعة الإمامية ورا تطاق. مقهوم اة عتدهم إلى كر من ذلك رين 
ما صدر عن الأئمة الاثنى عشر كذلك من لسنة. فالسنة إذن بمفهومهم هي: 
e es ga)‏ وناك اريزا “بدو فرق 
بون ا الى كله اوسني زد أبن ا ا لاجد ضير 
نید 


وحجتهم في هذا الطرح هو ما يدَعُونّه من عصمة الأئمة الاثني عشر 


.)۳۲۷/۷( 75١ 1/5( »)۱۱۷/۳( دائرة المعارف الإسلامية الشيعية لحسن الأمينى‎ )١( 
معطو ع المكاله: عاذ الأخار فى نمه كيلمت الأغخبار" المج افر‎ 
المجلسي (١/١۲)ء الشيعة في الإسلام لمحمد حسين الطباطبائي (ص19)» السنة في‎ 
الشريعة الإسلامية لمحمد تقي الحكيم (ص8»)» مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول‎ 
.)١١١/۳( والفروع لعلي السالوس‎ 


مفهوم السنة عند الشيعة ۲٠‏ «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


دون سائر أهل البيت النبوي» معتمدين في زعمهم هذا على أدلة وحجج 
شبه الريح» ومنحرفين عن الأمة الإسلامية بأمور أهمها مسألة إمامة الاثني 
عشر من آهل البيت وفقصهتهم » والتزامهم طريق آهل البيت في الأحذ 
بالكتاب والسنة ثانياء وردهم لمرويات الصحابة رضوان الله عليهم ثالثا. 


المسالة الأولى: الإمامة والعصمة. 


فر ما ا و 
أساطيرهم» ونفث سمومهم داخل الكيان المسلم والأمة الإسلامية تحت 
شعار الدفاع عن أهل البيت النبوي أحدٍ الثقلين. 


فجعلوا أقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله تعالى وأقوال رسوله ل 
فترتب على هذا الغلو أن الإمامية تزعم أن الدين مَل إلى الأئمةء 
فالحلال ما ا والحرام ما حرموه» والدين ما ا 


يقول محدثهم وا و ار )ران كديرا هنا 


جاء به بيه من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه من نسخ» وتقييد 
وتخصيص وتأويل» مخزون عند العترة الطاهرة» وأن القرآن في الأكثر ورد 
على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية» وكذلك كثير من السنن النبوية» 
وأنه سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت أم فرعية 
إلا السماع من الصادقين يإ وأنه لا يجوز استنباط الأحكام لنظرية من 
ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبوية ما يعلم أحوالهما من جهة أهل 
الذكر نك» بل يجب التوقف والاحتياط)". 


.)175/0( »)٤۸۲/١( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو محمد أمين بن محمد شريف الإسترآبادي. شرح تهذيب الأحكام والاستبصار» وله 
رسالة فى البداء» والفوائد المدنية. ترجمته فى: رياض العلماء وحياض الفضلاء 
لغيذا له" فا و و ا ا 114-113 و 
الوساقل لين ا(1 ۰ 

۳) الفوائد المدنية للإسترآبادي (ص ١٤)ء‏ نقلا من كتاب: حركة الاجتهاد عند الشيعة 
الإمامية لعدنان فرحان ( ص .)"١۷-۳١١‏ 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۳١‏ منهوم السنة عند الشيعة 


وزعم المجلسي (١١١١ه):‏ (أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة 
من الذنوب ‏ صغيرها وكبيرها ‏ فلا يقع منهم ذنب أصلا عمدا ولا 
ا واا قن الناويل كوا ا :من اک 


وثالة بهد رن NE EES DCN‏ 
صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة» عمدا وخطأ ونسيانا من 
وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله ون)”". 


وقال حسن يوسف العاملي: (وإذا كانوا كنوز الرحمن» وخزان 
علمه» وتراجمة القرآن» وحملة علم الرسول ييه بكامله وبشتى فنونه. لا 
يكون أحدهم في حاجة إلى علم الناس» بل يكونون المرجع في العلمء 
فعنهم يصدر كل ذي علم بعلمه. وإليهم تشد الرحال وإليهم ينفر القاصي 
ليحمل عنهم علم الكتاب والسنة» وهم لا يخطئون فيما يقولونه ولا يسهون 
عما علموه» وقد شهد بذلك كله الأثر الصحيح والشواهد القطعية» ولذلك 
اختص بهم حملة العلم والكثيرون من الرواة الذين تجاوز عددهم الالاف» 
فرووا عنهم ما يشهد بأنهم حملة علم الرسول بي وأنهم أبواب علمه 
التي منها يؤتى إليه)” ". 

وقد استدلت الشيعة الإمامية على استحقاق إمامة الأئمة الاثني عشرء 
وعلى عصمتهم بدلائل من الكتاب والسنة. 

من هذه الأدلة استدلالهم بقوله تعالى في سورة الأحزاب : نما بريد 
لَه يدهب عنم ارحس أل يت ويه مهيا [الاحزاب: +0]ء فحصّروا 
(أهل البيت) بالأئمة الاثني عشرء مُدّعين عدم دخول أزواج النبي بي وباقي 
ال البيت في هذه الاية» واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن عائشة وغيرها من 
الصحابة وؤ وهذا لفظها: أن النبي ييه خرج غداة وعليه مرط 


.)5١1/98( بحار الأنوار‎ )١( 
,)701-00/50( (؟) بحار الأنوار‎ 
.)17-١5( عقيدة الشيعة في الإمام الصادق‎ )۳( 


مفهوم السنة عند الشيعة ۲۲ «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


عو )1( 35 0 ۰ SS‏ 3 
مرحل من شعر اسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين 
فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عليٌ فأدخله. ثم قال: إن 

كا هت I a‏ رلوك ERE‏ 
ومما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن نساء النبي ية داخلاث في 
الآية» فهُنَّ سبب نزولها. ثم إن قرينة السياق صريحة في دخولهن» لأن الله تعالى 

5 ايور ر و > 
قال : موقل لازولجك إن 563 ردت که [الأحرّاب: ۲۸]» ثم قال في نفس خطابه 
لھ إت درد اله يذهب ع ڪم ايحن أَهْلّ ليت [الأحرّاب: ۳۳]ء ثم قال 


3و 


سبحانه بعده : وڏ ڪرت ما نل فى وڪن [الأحرّاب: 4"]. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت» قوله تعالى في 
زوجة إبراهيم: 

وَأ این من أمْرِ الله مث الله وَرَكَثُمٌ کک هل ليت لغرد: .]۷٣‏ 

وأما ما ثبت عند مسلم أن زيد بن أرقم طب ل ا ا 
النبي بء من أهل بيته؟ فأقر أنهن رضي الله عنهن من أهل بيته. وفي رواية 
ا قال : 9 فكلا الروايتين صحيحتين » إلا أن الاو أولئء 
والأخذ بها أحرىء كما قال ابن كثير کل 

ثم قال: (وهذه الثانية تحتمل أنه أراد [يعني زيد بن أرقم] تفسير 
الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه مسلمء إنما المراد بهم آله الذين 
حرموا الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل: 

2 5 2 

وبين الرواية التي قبلها) . 


)١(‏ المرطء بكسر الميم وسكون الراء: كساء من صوف يؤتزر به وتتلفع المرأة به والجمع 
مروط. والمرحل: الذي عليه تصاوير. ينظر: النهاية في غريب الحديث. مادة (مرط) 
(ص2)855» والمصباح المنير. مادة: (مرط) (ص”597). 

(۲) مسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل أهل بيت النبي وة) (رقم: 55754). 

(۳) مسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب من فضائل علي بن أبي طالب) (رقم: 214048). 

.)٥۳۳/۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۳۳ منهوم السنة عند الشيعة 


وأما دعوته یي لابنته وابن عمه وسبطيه وښ بقوله: «اللهم هؤ لاء آهل 
e‏ 
بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج”". 

ثم إن الآية كما يقول ابن تيمية كنهُ: (ليس فيها إخبارٌ بطهارة آهل 
البيت وذهاب الرجس عنهمء وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم 
وذهاب الرجس عنهمء فإن قوله: تما برد آله يذهب عنم ارحس 
أهلّ الت [الأحراب: ۳۳]» كقوله تعالى: ما يُرِيِدُ أله ليجع س 
حَرچ وکن برد یھر کہ [المائدة: 5]ء 0 ميد آله لشب کک 
تريح شک ایت ين تيس ریوب لیک واه یی عك © ونا 
مد أن بوب الحكم وريد لذ يعون لتوب أن ا 0 عَظِيمًا 
برد له أن مَحْيْفَ وَحَلِقَ إن صَعِيفًا 402 [التساء: 7١‏ -18]. 

فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضاء وليست هى المشيئة 
المستلزمة لوقوع المراد» فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل 7 أراد الله 
طهارته)". 

ومن E‏ من القرآن الكريم قوله كك: اياجا الذي ءامنا 

يعوا الله وأطيعوا السو e‏ الأ 9 إن َعم في يي فَردُوهُ لل الله والرسول 

1 ومون الو ووم الخ لك حير وَلَحْسَنٌ تأويلا 6 [الاء: 5ه]. 


فقد زعمت الإمامية أن المراد بأولي الأمر في هذه لآية الكريمة على 
والأئة المعصوموة» ولكن. هذا التفسير لم يقل به أحد من الأولين 
والآخرين غيرهم» فإن المعروف المشهور عند أهل القبلة أجمعهم أن معنى 
أولي الأمر هم الولاة والعلماء. 


)١(‏ سنن الترمذي (كتاب المناقب/باب مناقب أهل بيت النبي كَكِةْ) رقم: (۳۷۸۸)» مسند 
أحمد (705/5) من حديث آم سلمة وبا وإسناده صحيح. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۱٤۸/۱٤(‏ تفسير ابن كثير »)٥۲۹/۳(‏ أضواء البيان 
لمحمد الأمين الشنقيطى (377/6). 

8 مهاج ا ا 


مفهوم السنة عند الشيعة ۲٤‏ «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


فلو كان المع من ذلك ما اذععه الإمامية لما كان لقوله تعال؛ 
ردو ِل ألو والرسول 4 [النّساء: 0۹[ معنى »2 بل كان يقول: فُردوة إلى الإمام 
وإلى أولي الأمر. فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة 
وهذا قولٌ مهجورٌ مخالفٌ لما عليه الجمهور"". 

قال الفخر الرازي (5٠5ه)‏ كَنهُ: (وأما حمل الآية على الأئمة 
المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: 

أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول 
إليهم. فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يُطاق» 
ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا 
الإيجاب مشروطاء وظاهر قوله: ايعو اله وأيطيعوا السو اولي الأ منک 
[النْساء: 59] يقتضى الإطلاق. 

وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال» وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة 
الرسول وطاعة 

أولئ لار سکوی لفظة واحدة» وهو قوله: #وأطيعوا السود وول 
الأ ينك [الشاء: .]٠۹‏ واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة 
معا. فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة 

الثاني : أنه تعالى ا بطاعة أولي الأمرء وأولوا الأمر جمع› 
خلاف الظاهر. 

وثالثهما: أنه قال : قان رع ا ِل الله وَالرَسُول# [النّساء: 04]ء 
ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في 
شىء فردوه إلى الإمام. فشنت أن الحق تفسير الآية یما کرای" 


.)۲۲۹-۲۲۸/۰( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١/٠١( التفسير الكبير‎ )۲( 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۲o‏ منهوم السنة عند الشيعة 


وقال ابن تيمية كَنُ: (فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول بي لأمَرَهم بالرد إليه» فدل 
القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول بلا . 

وقال أيضاً : (فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلذ" الى الله :و الرسيو ل فم 
تت E‏ يصون ر الرسيولة كله أو يه ود ما تتازعوا فيه 00 
ARIE‏ ال سر ل علا aS‏ اذ الل 


فالمعصوم عند آهل السنة هو رسول الله عي دون غيره» فلا نعتقد 
عصمة الخلفاء الراشدين» وأهل البيت» ولا سائر الصحابة رضوان الله 
الشيعة بعصمة الأئمة الاثني عشر فأقاموا الدنيا وأقعدوهاء وقالوا هم 
بعصمة الألوف نالسر من حت :لا شعو فهو قول عار عن 
الصحة ولا يلتفت إليه. 


ومما يستدلون به أيضا على عصمة الأئمة الاثني عشر وإمامتهم على 
المسلمين. حديك التقلين... وقد. ورد فيكتت السئة بألفاظ متقارية »متها بها 
هو صحيح» ومنها ما هو دون لل أ أنها قابلة للاستشهاد بها. 

من ذلك قوله كَلةِ: «ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين”*؟ أولَّهُما كتاب الله فيه الهدى 
والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) ‏ فحث على كتاب الله ورغب 


.0781/( منهاج السنة‎ )١( 

20 المرجع نفسه .)۱۹۰/٩(‏ 

(۳) دراسات فى الحديث والمحدثين (صه١٠).‏ 

(4) قال ااي عياض : (قال ثعلب: سماهما ثقلين» لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. 
والعرب تقول لكل شيء خطير ونفيس : ثقيل. فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما 
لشأنهما) ا.ه من (إكمال المعلم) (419/97). ويُنظر كذلك: مشارق الأنوار 2)754/١(‏ 
والنهاية (مادة: ثقل) لابن الأثير. 


مفهوم السنة عند الشيعة ۲٦‏ «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


فيه - ثم قال: «وأهل بيتي» أذكّركُم الله في هل بيتي» أذكركُم الله في آهل 
يت > اذكركم "الله فى أهل ي . 
أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي آهل بيتي)”"". 

قال جعفر السبحاني» وهو أحد علمائهم القمَّيّين المعاصرين: (إن 
العترة الطاهرة ‏ بتنصيص النبى بي - قرناء الكتاب وأعداله. .. فعلى ذلك» 
قولهم حجة قاطعة مصون من الخطأ كالكتاب العزيز بحكم أنها عدلان 
وصنوان. 


والحديث يركز على أن المرجع العلمي بعد رحيل النبي ي هو 
الكتاب والعترة» وأن قول العترة قول الرسول وكلامه» وبقولهم تحفظ 
ال 


EER EE A IS AEE 


الأئمةء غاية ما فيه التمسك بمحبتهم واحترامهم» والعمل بروايتهم» 
بحسن المخالقة معهم › وإيثار حقهم على أنفسهم كما يوصي الأب الناس 
في حق أولاده» ويعضده ما في حديث زيد بن أرقم السابق: "أذكركم الله 
ف أعل ی ا الال عن الاو 


.)14048( رواه مسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب من فضائل علي بن أبي طالب) رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (كتاب المناقب/باب مناقب آهل بيت النبي وَلْةِ) رقم: (۳۷۸۸) من 
طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جابر بن 
عبدالله وكيا وإسناد الحديث فيه علة لضعف زيد بن الحسن كما قال الحافظ» وانفرد 
الحرجدي اعرا مف ذوة لني إل أن اسيك رى بالعدية اقم ا 
الحديث في صحيح مسلم. ينظر تفصيل الروايات وبيان مُخرجيها في (السلسلة 
الصحيحة) )٠١/٤(‏ رقم: .)۱۷١١(‏ 

(*) رسائل ومقالات .)٥۰۰٩/۳(‏ 

.)۲۹۰-۲۸۸/۱۰( تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )٤( 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۲۷ منهوم السنة عند الشيعة 


والمقصود من "أهل البيت" إِنّما هم العلماء الصالحون منهمء 
والمتستكوة ا لتا وال 

ويشهد لهذا ما جاء في إحدى روايات الحديث التي لا ترتضيها 
الشيعة: کاب الله وسنة E‏ (وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور 
فق الح كله عند اهل الع فهر يكاد يستكت ها عن لاساد 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر (5577ه) كه عقب هذا الحديث: 
«الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله كله فهي المبيّنة 
لمراد كتاب الله» إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه» وعن مراد الله 
50 

فلا شك أن لأهل بيت النبي بي منزلة رفيعة ودرجة عالية من 
الاحترام والتقدير عند أهل السنة والجماعة» حيث يرعون حقوق آل البيت 
التي شرعها الله لهم» فيحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله يٍ. فهم أسعد الناس بالأخذ بهذه الوصية وتطبيقها. 

فيتبرؤون من طريقة الروافض الذين عَلَّوْا في بعض أهل البيت غلوا 
مفرطاء وطريقة النواصب الذين يؤذونهم ويبغضونهم. 

فأهل السنة متفقون على وجوب محبة أهل البيت وتحريم إيذائهم أو 
الإساءة إليهم بقول أو فعل» وكتب أهل السنة ‏ وله الحمد والمنة ‏ مليئة 
وزاخرة بذكر مناقب أهل البيت وبيان عقيدتهم الحَقّة نحوهم» والتي مبناها 
على الكتات .والسلة» لا غلو ولا إجيخاف + طاغة لله ولرسوله كل 

فأهل السنة في الحقيقة هم شيعة أهل البيت النبوي» فهم الذين 
يعرفون حقهم عليهم ويتقربون إلى الله جل وعلا بحبهم. وكما يبغضون كل 


.)5518( هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك في الموطاً (580/5) رقم:‎ )١( 
.)٦۳١/۲١( قاله ابن عبدالبر كن فى التمهيد‎ )۲( 

٠ .)44/۲( الاستذكار‎ )۳( 

(5) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان السحيمي (ص44). 


مفهوم السنة عند الشيعة ۲۸ «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


من يسبهم وينتقصهمء فإنهم يرفضون كل من يغالي فيهم ويجعلهم 
معصومين » ويصفهم بصفات الألوهية وصفات ال 

رَجَعٌ بنا إلى أدلة الإمامية في إثبات عصمة الأئمة الاثني عشر وتثبيت 
وجوب إمامتهم. فمن أدلتهم من السئة النبوية. حديك ٠:‏ «الأئمة من قريش" 
وهذا الحديث عندهم لا يلتئم إلا مع مت الاما فى دد اة 

(Dale ا‎ e 

وبقائهم» وكونهم من المنصوص عليهم من قبله 855 . 

يقول آل كاشف الغطاء (“7/ا١ه):‏ (إن الإمامية تعتقد أن الله سبحانه 
لايل الأرضن من حعة على الاد من نبي أو وضي» ظاهر مشهور› 
أو غائب مستور. وقد نص النبي ئي وأوصى إلى علي» وأوصى علي ولده 
الحسن» وأوصى الحسن أخاه الحسين» وهكذا إلى الإمام الثاني عشر 
المهدي المنتظرء وهذه سنة الله سبحانه في جميع الأنبياء من آدمهم إلى 


6 


ولهذا جعلت الشيعة مسألة الإمامة أحد أركان الإسلام الخمسة ومدار 
قبول الأعمال من العباد» وينسبون إلى أبي. جعفر الباقر قوله: "ب 
الإسلام على خمس : : على الصلاة والزكاة» والصوم» والحجء ل 
ولم يُنادى بشيء كما نودي بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني 

١ ١ | (n 
.2 20" لولاية‎ 


وزاد في رواية: قال الراوي: وأي شيء من ذلك أعظم؟ فقال - 
اليه الوا أفضل لأنهن a‏ 


000 منهاج السنة .)۷١/۲(‏ 

(۲) أخرجه احمد في (المسند) (رقم: 2353377»). وأبو داود الطيالسي في مسنده (/090) 
(رقم : ۷  /)/‏ عن انس وه وهو حديث صحيح. 

(۳) السنة والشريعة الإسلامية (ص٥٠).‏ 

(4) أصل الشيعة وأصولها (ص١35).‏ 

() أصول الكافى (۱۸/۲). 

(5) بحار الأنوار (۳۳۲/۹۸)ء (T/A)‏ 





«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۹ منهوم السنة عند الشيعة 


وعن الصادق قال: 'عرج بالنبي إلى السماء مائة وعشرين مرة» ما 
من مرة إلا وقد أوصى الله فيها النبى بالولاية لعلى والأئمة أكثر مما أوصاه 
بالفرائض *. ۰ ۰ 

أما حديث «الأئمة من قريش» فلا متمسك فيه للإمامية على أسماء 
الأئمة عندهم» ولا عن عددهمء إذ أن هذا الحديث ينطبق بالدرجة الأولى 
على الخلفاء الراشدين وي باعتبارهم قرشيين» ثم إن عليا طبه لم يستدل 
بهذا الحديث ‏ وهو أحد رواته عن النبي بيه - على أحقيته بالإمامة دون 
أبى بكر وعمرء بعد وفاة النبى کیا ولا فى خلافته ضِيينه» فبطل ما تزعمه 
اا في ا نهدا الت ۰ 

ثم إن الشيعة أنفسهم اختلفوا في تعيين أولئك الأئمة اختلافا متبايناء 
وكل فرقة من فرقهم تدعي أنها هي التي على الحق بدون حجة أو 
1 

يقول ابن تيمية كأَنَهُ: (وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي 
المنتظرء فهم في الباقي المنتظر على أقوال: منهم من يقول ببقاء جعفر بن 
محمد» ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفرء ومنهم من يقول ببقاء 
عبدالله بن معاوية» ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبدالله بن حسن» 
ومنهم من يقول ببقاء محمد ابن الحنفية» وهؤلاء يقولون: نص علي على 
الحسن والحسين» وهؤلاء يقولون على محمد ابن الحنفية» وهؤلاء 
يقولون: أوصى علي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفرء وهؤلاء يقولون: إلى 
ابنه عبدالله. وهؤلاء يقولون: أوصى إلى محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسين» وهؤلاء يقولون: إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل» وهؤلاء 
يقولون: إلى ابنه محمد بن إسماعيل» وهؤلاء يقولون: إلى ابنه محمدء 
وهؤلاء يقولون: إلى ابنه عبدالله» وهؤلاء يقولون: إلى ابنه موسى» وهؤلاء 


يسوقون النص إلى محمد ابن الحسن› وهؤلاء يسوقون النص إلى بني 


.)۳۸۷/۱۸( علل الشرائع لابن بابويه (ص54١)» بحار الأنوار‎ )١( 
.)١118/١5( (5/لا الما فتح الباري لابن حجر‎ (4۸٤-۳1۹/۳ ( منهاج السنة‎ (۳) 


مفهوم السنة عند الشيعة 7 «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


عبيدالله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته» وهؤلاء يسوقون النص من بني 
هاشم إلى بني العباس. 

ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم» فبطل 
قولهم: إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم) |.ه 

فهذا الاضطراب عند الشيعة في تعيين الأئمة» إنما يدل على عدم وجود 
صن اصح مرج ذه ري عدجهم + وامامتهع على انين نضا عن عمسم 

فإن ادعت الشيعة الإمامية حصرّ الإمامة في الاثني عشر إماماء 
حَاجَجَنْهُم الفرق الأخرى. من الشيعة وغير الشيعة» في هذه الدعوى 
ار ا 

والدعاوي ما لم تقيموا عليها ‏ بيناتٍ أبناؤها أدْعِيَاء0) 

ولهذا لا نستغرب إن كانت معتقداتهم مبنية على مجهول ومعدوم'". 

وإ زتقضوا أن الوالهن مين SL‏ الآنية الانن عقر .يحت أل يولس 
الأقامة دون متاق فريك BE‏ 

وإن أرادوا أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة» فذلك قدر 
مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش. 

والمتأمل في تاريخ الشيعة» وخصوصا فيما يتعلق بالإمامة يجد أنها 
لم د التو فكي ماد في اول الا ا م ولك يعد وا 
ال الک ا ت یی إلى دعا 
يسر بهذا الأمر إلى من يشاء“. 


(1) منهاج السنة (5//ا١-18١).‏ 

(۲) الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري (ص18١).‏ 

(۳) ينظر: منهاج السنة .)9:0-489/1١(‏ (5/5؟ة:). 

(4:) ينظر: منهاج السنة »2١١1١/5(‏ والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهیر(ص‌۲۱۷-٠۲۲).‏ 

)٠(‏ أصول الكافي (۲۲۲/۲). أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية لناصر القفاري 
( ص۹۸٥٦ .)٦٦۷-‏ 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۳١‏ منهوم السنة عند الشيعة 


وجاءت روايات تقول بأن القائم هو سابع e‏ وهذا هو الأمر 
المستقر عند الإسماعيلية” ٠‏ ولكن الموسوية أو القطعية”" زادتهم إلى اثني 
Ca 7 i‏ 1 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد جاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي 
(ت١۹ه)‏ أنه ذكر أن الأئمة ثلاثة عشرء مما جعل بعض مشايخ الشيعة 
قديما وحديثا يطعن في هذا الكتاب”. 


وترتب عن هذا الزعم في إثبات إمامة الاثني عشر نفساء إجماع 
الإمامية أن من أنكر إمامة أحد من هؤلاء الأئمة وجحد ما أوجبه الله 
تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار”"". 

ولم يقف الشيعة الإمامية عن وصف أئمتهم بالعصمة فحسب» بل 
جعلوهم أفضل 


من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ووصفوهم بأوصاف الربوبية 
والألوهية. 
وفي ذلك يقول نعمة الله الجزائري"» وهو من أعيان الشيعة 


() الملل والنحل للشهرستاني »)۱٦۸/١(‏ حيث قال الصادق: سابعكم قائمكم. 

(0) الإسماعيلية هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر دون أولاده» وهو ابنه الأكبر 
المنصوص عليه فى بدء الأمر. انظر (الملل والنحل) .)١91/١(‏ 

GAN 018‏ :مرق NE‏ لآلا جل" تالس SB‏ عم ادا ala‏ لنت 
وسّمُوا بالقطعية لأنهم قطعوا بموت موسى الكاظم» وساقوا الإمامة بعده في أولاده. 
(الملل والنحل) .)159-158/١(‏ 

(4) قال الألوسي في (مختصر التحفة) (ص”197١):‏ (اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار 
الأئمة» ولكنهم مختلفون في مقدارهم. فقال بعضهم: خمسة» وبعضهم: سبعة» 
وبعضهم: اثنا عشرء وبعضهم: ثلاثة عشر). 

() ينظر تفصيل ذلك فى: أصول مذهب الشيعة الإمامية (ص١7؟50-57١5).‏ 

NS‏ يقي ا N EEE OLE‏ ل 
)4/7( 

(۷) هو نعمة الله بن عبدالله الحسني الموسوي الجزائري. والجزائر من أعمال البصرة. = 


مفهوم السنة عند الشيعة ۳۲ «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


ومشايخهم الثقات: (اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في 
أشرفية نبينا يك على سائر الأنبياء نلا للأخبار المتواترة» إنما الخلاف 
بينهم في أفضلية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين يلإ على الأنبياء ما عدا 
جدهم بيا فذهب جماعة إلى أنهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولى 
العزم فإنهم أفضل من الأئمة» وبعضهم إلى المساواة» وأكثر المتأخرين إلى 
أفضلية الأئمة ي على أولي العزم وغيرهم» وهو الصواب) '. 


وقد عقد المجلسي في بحاره بابا بعنوان: (تفضيلهم يإ على الأنبياء 
الطرح وتؤكد زعمهم في تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)”". 


وهذا مذهبهم السائر إلى هذا العصرء حيث يقول الخميني: (وإن من 
O a‏ لات TE‏ وولح الك TOE oe‏ 


وأما وصف أئمتهم بصفات الربوبية والألوهية فهذا كثير عنهم » وهذه 
كتبهم المعتمدة عندهم مليئة بهذا القول القبيح والرأي المستهجن الشنيع. 


الصادق أنه قال: "إن الإمام إذا شاء أن يعلم عل "“. 


وروى أيضا عنه أنه قال: "أي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير 
لن داف الله عل ل 


= من كتبه: الأنوار النعمانية فى معرفة النشأة الإنسانية» وهدية المؤمنين فى الفقه» 
وعزانه الأعيان فى قواديا] ل E‏ تاها رمدي AE‏ العلقاة 
رخا افشلا لحداف الأضبياق (و +46 » واعيان اة هع 

ENN ET SN E ور‎ OEE ELST 
لفلمان: الى لم‎ 

(۲) بحار الأنوار .)۳٠۹-۲۹۷/۲۵(‏ 

(۳) الحكومة الإسلامية (ص١0).‏ 

.)٠٥۸/١( أصول الكافى (كتاب الحجة/باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا)‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (كتاب الحجة/باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم) .)585/١(‏ 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۳۳ منهوم السنة عند الشيعة 


وعنه أيضا قال: "إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض» 
وأعلم ما في الجنة والنار» وأعلم ما كان وما يكون'. 
ونسبوا إلى علي #نه. كذبا وزوراء قوله: " إن الله عرّف الخلق 
اقتدار الآئمة على علم الغيب من خلق ورزق وأجل وعمر وحياة وموت 
وعلم کا ا ل 
ويروود عن الصادق أنه قال: " والله لقد أعطينا علم الأولين 
والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: ججعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ 
فقال له: ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويُحكم 
وسعوا صدوركم» ولتبصر أعينكم» ولتع قلوبکم» فنحن حجة الله تعالى في 
خلقه» ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا 
بإذن الله» والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم» وما 
من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادا كما يلد هذا الخلقء والله لتباغضون 
Dau. : 5‏ 
فهذا غيض من فيض أقاويلهم» وبحر من بحار أكاذيبهم على هؤلاء 
الأئمة. والأخبار عنهم في هذا الشأن كثيرة» فلا حرج على المرء أن يصف 


المسألة الثانية: الأخذ بروابات أهل البيت دون غيرها. 

ومن آفات الغلو في الأئمة وادّعاء عصمتهم اعتبارهم هم الطريق إلى 
فهم الكتاب والسئة». والأحدذ بروايات أهل البيت دون غيرها:. وهذه هي 
المسألة الثانية التي انحرفوا فيها عن الأمة الإسلامية. 


"فإن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها هر طرقهم المعتبرة عندهم» 


(1) أصول الكافي (باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم 
شيء) »)551/1١(‏ بحار الأنوار (08/95). 

(۲) الاحتجاج على أهل اللجاح لأبي منصور الطبرسي .)"٠٦/١(‏ 

(۳) بحار الأنوار (58/95). 


مفهوم السنة عند الشيعة ۳٤‏ «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


ودونوها في كتب لهم مخصوصة » وهي كافية وافية لفروع لدين وأصوله» 
عليها مدار علمهم وعملهم ونين لا سواها الحجة ا 

فالشيعة الإمامية يزعمون أن الآئمة هم خزنة علم الله ووحيه» وأنهم 
ورثوا علم النبي بي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم» وأنهم 
يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل د" . 


فمن ذلك ما ينسبونه إلى على ويه أنه تادئى فى الناس فقال: "یا 
أيه" التاسن :إن سيول الله له سر ال آلف حديك کی كل ديف الف 
باب» لكل باب ألف مفتاح"”". 


وعن الصادق كاذه : "إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل» 


فيزعمون أن النبي ئي علم عليا نه القرآن الكريم وتفسيره وتأويله. 
ومحكمه ومتشابهه » وعلومه كله. 


تعن غل أنه قال “كنت إذا شالت سول الله كله جاب وان 
لشن نا كاى : ابقدا ع كما ولق هليه نه فى اليل ولا نيا و N‏ يا ولا 
Î‏ عل رذ نو مول بول ولا ومو شاه 
ولا ظلمة» إلا أقرأنيها وأملاها عليّ وكتبتها بيدي» وعلمني تأويلها 
وتفسيرهاء ومخكمها ومتشابههاء. وخاصّها وعامّهاء وكيف نزلت» 


)١(‏ من كلام أحد الشيعة المعاصرين» نقلا من كتاب: مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة .)٦٥/۲(‏ 

(۲) عقد صاحب الكافي أبوابا لهذه المعاني» منها: (باب أن الأئمة ي ولاة أمر الله 
وخزنة علمه) ,.)19-1947/١(‏ وضمن هذا الباب ست روايات» و(باب أن الأئمة 
ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم) (2)777-177/1 وفيه سبع 
روايات» و(باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل ) 2)7557-755/١(‏ وفيه أربع روايات. 

(۳) بحار الأنوار .)١١۷/٤١(‏ 

(6) بصائر الدرجات (ص١759).»‏ مستدرك الوسائل (۱۹۲/۳). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» وم منهوم السنة عند الشيعة 


وأين نزلت» وف ا إلى يوم القيامة. 0 الله لي أن د 8 0 
وحفظاء فما شيف ايلاع کات الله » ولا على من نزلت إلا أملاه e‏ 


بل ذهبت الشيعة الإمامية إلى أَبْعَدَ من هذاء فادَّعَتٌ أن الأئمة الاثنئ 
ET‏ سنجل ميرقييه رطا 
فرُشهمء وأنهم يَرَوْنَهُم". 

E E‏ لين كك في 
أذنه» وإن متا لَمَنْ يُؤتى في منامه» وإن منا لمَنْ يسمع صوت السلسلة تقع 
على الطشت» وإن منا لمَنْ يأتيه صورة أعظم فن جرا وان ۰ 


أفليست هذه هى النبوة؟! بلى وأكثر من النبوة» فكل هذه الصفات 
هي من خصائص النبي دون غيره من البشرء بل جعلت الإمامية منزلة 
الإمام أغظع امن منزلة النبي+ فاذعوا .ظلما.وعدوانا أن الأئنة يتين لهم من 
هو أعظم صورة من جبريل وميكائيل» ويسمون هذه الصورة - حسب 
رواياتهم - بالروح. 


فقد روى ثقتهم الكليني في كتابه المعتبر عند الشيعة» تحت (باب 
الروح التي يسدد الله بها الأئمة) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن 
قول الله تبارك وتعالى: «َوَكَدَلِكَ اوسا لیک روا من مرا ما كت در ما 
الكتب ولا الْايِمَنُ* [الشورى: ١٠]ء‏ قال: "خلقٌ من خلق الله يك أعظم من 
جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله 5 يخبره ويسدده» وهو مع الأئمة 


من بعده (O1‏ 


.)۲۱۸ بصائر الدرجات (ص‎ )١( 

(0) عقد الكليني في كافيه بابا بعنوان: (باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ 
بسطهم» وتأتيهم بالأخبار نهيهِ) (۳۹۳/۱-٤۳۹)ء‏ وذكر تحته أربع روايات فيها إثبات 
رؤية الإمام للملك. أما المجلسي فقد روى في البحار ستا وعشرين رواية تحت: (باب 
أن الأئمة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم) .)٠١/۲١(‏ 

(۳) بحار الأنوار (0/8/57"). 

(6) أصول الكافي (۲۷۳/۱). 


مفهوم السنة عند الشيعة ۳٦‏ «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


وتَّمَادَى بهم الكذب الصّراح أن وَضَعُوا هم وثقاتهم روايات يُثبتون 
من خلالها تلقي عليّا ونه العلم مِنْ في رسول الله بي وبعد موته. 

فيزعمون أنه ذه قال: 'أوصاني النبي بي فقال: إذا أنا مت 
فغسّلني بست قرب من بئر غرس» فإذا فرغت من غسلي فأذرجني في 
أكفاني» ثم ضَعْ فاك على فمي. قال: ففعلت. وأنبأني بما هو كائن إلى 
يوم القيامة '. 

و ی ا یھ اغی ر کے ےھ کدی 
وسائلني واک 

فهل بعد هذه الخرافات والأآراجيف» يُصدق المرء المنصفء 
والباحث عن الحقيقة ما يذكره هؤلاء القوم في مصنفاتهم ودواوينهم التي 
يُضْفُون عليها هيبة التقديس والتقدير» حتى يُلبّسون على أثْباعهم الجهلةء 
ويُرَيُنُونَ لهم الباطل بزيّ الحق» وكل ذلك تحت راية الدفاع عن آل البيت 
ومحبتهم» واتباع الأئمة الاثني عشر. 

إلا أن الواقع والتاريخ يكذبهم في دعواهم هذهء فهؤلاء 'الأئمة 
الذين يدذعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة» والمنتظر... هو 
معدوم لا يوجدء والذين يُطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة» أو كتب 
صنفها بعض شيوخ الرافضة» وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
ا 

ولإثبات تعيين الآئمة الاثني عشرء وأنهم المعصومون دون غيرهم من 
آل البيت» اختلقت الشيعة روايات تثبت فيها تداول هؤلاء الأئمة العلم 
فيما بينهم» وتوارثه من النبي 5ة إلى علي وه ثم سيراه إلى من بعده 
من ذريته. 


يقول حسين يوسف العاملي: (ونعتقد فيهم أنهم فوق أن يوصف 


.)5١7/590( بحار الأنوار‎ )١( 
.)٤۸۹-٤۸۸/۳( (؟) منهاج السنة‎ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۳۷ منهوم السنة عند الشيعة 


أحدهم بالمجتهدء فلقد أمدهم الله تعالى بفيض من القابلِيّات 
والاستعدادات والكمّالات النفسية التي أهلتهم لأن يكونوا خزنة علمه الذي 
أدلى به إلى نبيه ييه وعلمه إِيّاه» علموا جميع علوم القرآن والسنة الشريفة» 
يتلقى العلم كل واحد منهم عن الإمام السابق عليه إلى أن يصل علي باب 
مدينة علم الرسول عة 

والنبي بيا علّم عليا جميع علوم الشريعة وغيرهاء وهو قد أودع هذا 

علموا ذلك علما فعليا لا يتوقف على بذل جهد» و ترتيب مقدمات 
للاستنباط الذي يسلك طريقه الناس الذين لا يصلون إلى معرفة الأحكام 
الشرعية إلا بتفهيم وتعليم هو عرضة للخطأ والصواب)”". 

وهذه بعض الروايات التي تحتج بها ال لآثبات :انداول الأدمة 

فحن الضادق أنه قال + *إن الک كانت عس على :فلا سار إلى 
العراق استودع الكتب أم سلمة» فلما مضى علي كانت عند الحسن» فلما 
مضى الحسن كانت عند الحسين» فلما مضى الحسين كانت عند على بن 
الحسين» انف و ا 

وعن الباقر أنه قال: "لما توجه الحسين إلى العراق» دفع إلى أم 
سلمة زوج النبى ية الوصية والكتب وغير ذلك» وقال لها: إذا أتاك أكبر 
ولدي فادفعى إليه ما دفعت إليك» فلما فتل الحسين كك أت على بن 
الحسين أم سلمة فدفعت إليه كل شيء أعطاها الحسين"”". 

وعن جعفر الصادق قال: "لما حضر علي بن الحسين الموت قبل ذلك 
أخرج السفط أو الصندوق عنده فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق. فقالوا: 


.)١؟ص( عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الآئمة‎ )١( 
بصائر الدرجات (ص؟18).‎ (۲) 
.)18/55( بحار الأنوار‎ »)۱۷۲/٤( مناقب ابن شهرآشوب‎ )۳( 


مفهوم السنة عند الشيعة ۳۸ «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


اعطنا نصيبنا من الصندوق» فقال: والله ما لكم فيه شيء» ولو كان لكم فيه 
شيء ما دفعه إلي» وكان في الصندوق سلاح رسول الله لا وكتبه ". 

کی اع رو أبان قال :"شالق نعي ا يندت الاس أنه 
دفع إلى أم سلمة صحيفة مختومة فقال: إن رسول الله بي لما بض ورث 
علي علمه وسلاحه وما هتاك ثم صار إلى الحسن ثم صار إلى الحسين. 
قال: قلت: ثم صار إلى علي بن الحسين» ثم صار إلى ابنه» ثم انتهى 
إليك؟ فقال: نعهم"”". 

وعن حماد الصائغ قال: سمعت المفضل بن عمر يسأل أبا عبدالله 
الصادق. .. ثم طلع أبو الحسن موسى الإمام الكاظم فقال له أبو عبدالله 
نف : أيسُرّك أن تنظر إلى صاحب كتاب علي فقال: المفضل: وأي شىء 
gl‏ عاسب ٠ OE‏ 

فهذه الروايات المدسوسة وغيرها كثيرء إنما الغرض منها هو إظهار 
أن علم النبي ييه مخزون عند الأئمة الاثني عشر دون العالمين» ومفهوم 
هذا أن ما عند جمهور المسلمين فهو باطل» من عهد الصحابة إلى يومنا 
هذاء وأن الطريق الحق هو ما كان من معين الأئمة الاثني عشرء زاعمين 
في ذلك أن أقوالهم هي عين قول النبي ييه بل هي ذاتها قول الله هك 
عياذا بالله تعالى. 

فقد روى ثقتهم الكليني بأسانيده المعروفة المجهولة عن الصادق 
قوله: 'حديثي حديث أبي. وحديث ابي حديث جدي» وحديث جدي 
حديث ا وحديث ا حديث ال وحديث الحسن حديث 
أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله يإ وحديث 
رسول الله قول الله چو" . 


(1) أصول الكافي (705/1). إعلام الورى (ص 4251١0‏ بحار الأنوار (559/45).: الوافي (۸۲/۲). 
(۲) أصول الكافى »)777/١(‏ بصائر الدرجات (ص185).» الوافی .)١١۳/۲(‏ 

(۳) بحار الأنوار .)۲۲/٤۸(‏ ۰ 

() الكافي (كتاب فضل العلم/باب رواية الكتب والحديث) .)٥١/١(‏ 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۳۹ منهوم السنة عند الشيعة 


فلينظر القارئ إلى هذا الغلو المشين وإلى هذا الكلام القبيح ممن 
يدعي حب آل البيت» وإنما هو في الحقيقة يُسيء إليهم وإلى دين الإسلام. 

ويقول ابن تيمية في رده على ابن المطهر الحلي"' المتوفى سنة 
(1لاه): (وأما قوله: "وأخذوا أحكامهم الفروعية عن الآئمة المعصومين 
الناقلين عن جدهم رسول الله كَلل. ..' 

فيقال» أولا: القوم المذكورون إنما كانوا يتعلمون حديث جدهم من 
العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم. .. 
التميبزء فروايتهما عن النبي 45 قليلة. 

وأما سائر الاثني عشر فلم يدركوا النبي بي فقول القائل: إنهم 


نقلوا عن جدهم» إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله جدهم فهذه نبوة » 
كما كان يوحى إلى النبى ية ما قاله غيره من الأنبياء. 


وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهمء فيمكن أن يُسمع من ذلك 
الغير الذي سمعوه منهم» سواء كان من بني هاشم أو غيرهم. .. 
لبس مدای ای ھر بل افر یری ن افو ا ع 20 


)١(‏ هو أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي» الملقب عند 
الإمامية بالعلامة. له كتاب المطلب في تحقيق المذهب» ومختلف الشيعة في أحكام 
الشريعة» وتلخيص المرام في معرفة الأحكام» وكتاب نهج الكرامة في الإمامة» وهذا 
الكتاب هو الذي نقضه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. مات سنة (١۷۲ه).‏ ترجمته 
في : رياض العلماء(۳۹۰-۳۰۸/۱). 


مفهوم السنة عند الشيعة 3 «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


(وهذا أمر تشهد به الآثار التي تعاين وتسمع» كما تشهد الآثار بأن عمر بن 
الخطاب َيه كان أعظم فتُوحاً وجهاداً بالمؤمنين» وأقْدَرُ على قمْع الكفار 
والمنافقين من غيره مثل عثمان وعلي وو أجمعين. 

ومما يُبِيّن ذلك أن القدر الذي نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
إلى النبي بيه بنقل عن أولئك ما هو أضعافه. 

وأما دعوى المُدَّعي أن كل ما ا به الواحد من هؤلاء فهو منقول 
عنده عن النبي بي فهذا كذب على القوم ون أجمعين» فإنهم كانوا 
يمَيّزون بين ما يَرُوونه عن النبي بي وبين ما يقولونه من غير ذلك».. 
ولهذا كانوا يتنازعون في المسائل كما يتنازع غيرهم» وينقل عنهم الأقوال 
المختلفة كما ينقل عن غيرهم» وكتب السنة والشيعة مملوءةٌ بالروايات 
المختلفة ع 


AS GE O O e فطل اليد ”بو‎ 


وأنهم يصيبون كما أنهم يخطئون» وهذا باعترافهم هم أنفسهم رحمهم الله 
أجمعين. 
ثم إن هؤلاء الأئمة سوا كليو اط اه والعدد تن العلم والفضل» 
فمن المعلوم ‏ يقول ابن تيمية ‏ أن عليّ بن الحسين وأبا جعفر محمد بن 
4 ا 8 قرف 
يتعلمون من علماء زمانهم ویر جعول إليهم ب 
وقال أيضا كنه: (وأما من بعد الثلاثة كالعَسْكريَيُنَء فهؤلاء لم يظهر 
عليهم علم تستفيده الأمة» و كان لهم يد تستعين بها الأمة» بل كانوا 


)١(‏ منهاج السنة )٤٥٤/۲(‏ بتصرف. 

(؟) خصصت العدد بأحد عشر إماما لأن الثاني عشرء وهو محمد بن الحسن العسكري» 
إنما هو من نسج خيال الشيعة وغرائبهم» حيث لم ير له عينٌ ولا أثرء ولا سَّمِع له 

(۳) منهاج السنة .)٤۷۳/۲(‏ 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ٤١‏ منهوم السنة عند الشيعة 


كأمثالهم من الهاشميين» لهم حرمة ومكانة» وفيهم من معرفة ما يحتاجون 
إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم, وهو ما يعرفه كثير من عوام 
المسلمين. 


وأما ما يختص به أهل العلم» فهذا لم يعرف عنهم» ولهذا لم يأخذ 
لأخذوا) 22 

إذن» هذا هو موقف أهل السنة تجاه هؤلاء الأئمة دون إفراط ولا 
تفريط. أما الشيعة الإمامية فإنهم اختلقواء ويختلقون روايات على هؤلاء 
بساط الكذب من أقدامهم» بعد انكشاف أكاذيبهم» ربطوا أتباعهم بشيوخ 
وصناديد يزعمون النيابة عن إمام معصوم › وقابع في سرداب بسامراء» وهو 
في الحقيقة إمام معدوم لا وجود له. 1 


والناظر في دواوينهم وأصولهم الحديثية يرى الكم الهائل من 
الروايات المنسوبة للأئمة» كذبا وزورا عليهم» منها ما هو متناقض» ومنها 
ما هو مسین ۶ مشن للوسلام والمسلمين مما يكون مادة جاهزة لأعداء الدين 
أضربه. 


ولهذا له نستغراب أن يكون عدد أحاديث الكافى UE‏ فضا" عن 
غيره» يوازي أحاديث الكتب الستة عند أهل السنة. 


ولتمرير هذه التهمة وغيرهاء تثير الشيعة فا تدوين الحديث 
وكتابتة» ومتعة من قبل الخلفاء الراشدين: كما سيأتي تفضيل ذلك :في 
المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى. 


)2000 المرجع نفسه (ك/لام ؟). 
(؟) سيأتي الكلام على عدد أحاديث الكافي ومكانته عند الشيعة في المبحث الثالث إن 
شاء الله تعالى. 


مفهوم السنة عند الشيعة :1 «السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


فهم يفتخرون بما عندهم من الكم الهائل من هذه الروايات» وفي 
هذا يقول أحد علمائهم المعاصرين: (والشيعة بفضله سبحانه أخذوا سنة 
الرسول ييل من زلال صاف وهو العترة الطاهرة أولاء وثقات المسلمي 
انبا الك فوا عن اديت هاا ف نهم 70117 . 


المسالة الثالثة: ردهم لمرويات الصحابة رضوان الله عليهم. 


وسبب ردهم لمرويات هؤلاء النجباء الأخيار هو أنهم كانوا (في زعم 
اا ا ن على غينة ورل اله كلل مر ندين: كادرين ا ونه 
وأخذت الشيعة تول كل أية وكل حديت افبهما ذكر للمتافقين (الكافريخ 
على صحابة رسول الله كله وصفوته وؤ غير آبهين بما جاء عن الله يك 
وعن رسوله يد من الثناء العظيم عليهم . كيف لا وقد اختارهم الباري جل 
في علاه لصحبة صفوة خلقه ومجتباه يا 


وللعلم» فقد ذكر النوبختي (١٠۳ه)»‏ وهو من الشيعة» أن عبدالله بن 
بل وتكفيرهم عقيدة متأصلة في الفكر الشيعي» ومستوحاة من الفكر 
اليهودي. 


ولكن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي ويه كانوا يفضلون 
أبا بكر وعمرء ويترحمون على صحابة رسول الله بيه وفي هذا المقام 
يقول شريك بن أبن تمر" لما قال له قائل © أيهما أفضل» أبو بكر أو 
ف قال له ابو بكر فقال له البباتل ‏ أتفول عدا وات من ال 
فقال: نعم» إنما الشيعي من يقول هذا. والله لقد رَقَى على هذه الأعواد 


(1) رسائل ومقالات لجعفر السبحاني .)٥٤۳/١(‏ 

(۲) فرق الشيعة (ص”"). 

(۳) هو شريك بن عبدالله بن أبى نمرء أبو عبدالله المدنى» صدوق يخطى. مات سنة ٤٤١ه‏ 
ارهد ی ا ْ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 1 منهوم السنة عند الشيعة 


قال لوعن e NR‏ ادو سكن ESTEE‏ 
أفكنا ‏ تكذية؟ والله ما كان كدان" 


والروايات الشيعية التي نسبوها للأئمة في سب الصحابة وتضليلهم 
كثيرة متوافرة» إلا أنها لا تقوم أمام النقد المنصف المعتدل. ولا أمام 
حقائق الواقع التاريخي» بل ولا أمام ذوي الفطر السليمة. .. 

وعن سبب ردهم لمرويات الصحابة يقول مرتضى العسكري: (ولما 
كان في الصحابة منافقون لا يعلمهم إلا الله» وقد أخبر نبيه بأن عليا لا 
يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق... وكان ذلك شائعا ومشهورا فى 


فهم يحتاطون في أخذ معالم دينهم من صحابي عادى عليًا ولم يُواله 
حذراً من أن يكون الصحابي من المنافقين الذين لا يعلمهم إلا اللهع"". 


وكان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحابة وؤ الأثر الكبير في موقفهم 
مق الع النبوية» بإذ انكر الک كل الا ایت الع وروت .من طريق 
هؤلاء الخيرة» بل إنهم شنوا هجوما عنيفا على رواة الحديث منهم» كأبي 
هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمرو وابيه والمغيرة بن شعبة وعائشة 
وغيرهم» واتهموهم بالوضع والتزوير والكذب. 


ولم تقبل الشيعة من ثم إلا الأحاديث الواردة من طريق الأئمة من 
أهل البيت أو مِمّن نسبوه إلى التشيع كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر 
وا. وفى ذلك يقول أحد الشيعة المعاصرين: (إن مَنْ قرأ كتب الشيعة 
ياسرء المقداد بن الأسودء وغيرهم من الصحابة الكرام أمثال جابر بن 


)١(‏ منهاج السنة (9؟/87). 
(۲) مقدمة مرآة العقول .)١١-9/١(‏ 


مفهوم السنة عند الشيعة 31 «السيرة لنبوية في كلب الشيعة الإمامية» 


عبدالله الأنصاريء وابن تيهان» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» 
وأبي رافع مولى النبي» وغيرهم› وعلى رأسهم حبر الأمة عبدالله بن 
ا 

وفيا ل شك هعفد الطافة النابعية» آهل البكة و الا عة ن 
للصحابة رضوان الله عليهم مرتبة منيفة» ومنقبة شريفة» لا يبلغها بعدهم 
حل من هذه الأمة المرحومة. : فهم خير القرون» وخير أمة أخرجت 
للناس»› قت عدالة جميعهم بثناء الله ص عليهم وثناء رسوله لك ولا 
أعدل 00 ارْنَضَاه الله لصحية بيه ونصرته » ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا 


ليل قم يي 


ومع ذلك فإن أهل السنة لا يعتقدون عصمتهم» بل هم بَشْرٌ كسائر 
بني الإنسان» يصيبون ويخطئون» وخطؤهم مغمور في بحار حسناتهم» فهم 
أكمل الأمة بعد نبيهم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 


فَمَنْ أحبّهم فَبِحُبٌ نبيهم أحبهم» ومن أبْعَضَهُم فيبغضه عل 

يقول الإمام سفيان الثوري (١5١ه)‏ كنهُ: (من زعم أن عليا تلا 
كان أحق بالولاية منهما فقد خطّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصارء 
وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء)”". 

وقال الحافظ النّاقد أبو زرعة الرّازي (555ه): (إذا رأيْتَ الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يل فاعلم أله زنديق؛ وذلك أن 
الرسول عق عدن شق والقران حى 'وإنما أذق إلا هدا الفران والس 
أصحاب رسول الله كَل وإنما يريدون أن يُجَرّحوا شهودنا ليبْطلوا الكتاب 

(Orme u. ۶‏ 
والسنة» والجرح بهم اولى وهم زنادقة) 5 


.)٠٤ص( أضواء على خطوط محب الدين العريضة. لعبدالواحد الأنصاري‎ )١( 
.)5-1/١( الاستيعاب لابن عبدالبر‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود في السنن (كتاب السنة/باب في التفضيل) رقم: (5570). 
(5) الكفاية في علم الرواية (ص59) للخطيب البغدادي. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» .1 منهوم السنة عند الشيعة 


ويقول الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (170ه) كنهُ: (فمن سبهم 
وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن» 
فهو العادل عن اش الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم إلا 
من سوء طوبه في النبي بي وصحابته والإسلام والمسلمين)"'". 

هذا باختصار ما يتعلق بمفهوم السنة عند الشيعة الإمامية» وأهم 
النقاط العريضة التي خالفت فيها الأمة الإسلامية» وانحرفوا فيها عن 
الجادّة» مُعْلنِين بذلك رفض ما جاء به النبي ييه من جَمْع الامَّة» عربيّها 
وخا “على كلمة واجيدة نة على كنات الله 35 وة سه 
المصطفى بي بفهم صحابته رضوان الله عليهم. قان اموا ينل ما ءَامَنتُ 


08 


بو فقّد اهتدواً ۾ [البقَرَّة: ۱۳۷]. 


وفي ختام هذا المبحث أقول ما قاله الدكتور ناصر القفاري: "إن 
الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة تقول 
بالسنة ظاهراء وتُنْكرها باطناء إذ أن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاها 
مجَانِفَاً للسنة التي يعرفها المسلمون في الفهم والتطبيقء وفي الأسانيد 
وال 


2 
0 
2 
2 
0 


ج 
ج 


.)"۷٦ص( الإمامة والرد على الرافضة‎ )١( 
.)*۷ أصول مذهب الشيعة الإمامية (ص‎ )۲( 


تدوين الحديث النبوي وكنابنّه وموقف الشيعة منه 5 «السيرة النبية في كلب الشيعة الإمامية» 





تدوين الحديث النبوي وكتابته وموقف الشيعة منه 


لن نن 


نيلا کا شنط كتاج العزيز من القن والفحر ف 
بشم ا ا ا ا ا ا ةي ی كان اا فم 
تاب الوحي وء يكتبونه حين نزوله على النبي بيا فيخطونه في الرقاع 
والعسب واللخاف وغيرها مما هو متاح عندهم. 

فكان القرآن محفوظاً جملة في صدورهم ومحفوظاً بالكتابة. فتكفل الله 
يد بحفظه في صدور الصحابة» وفي تلك الصحف وقظع الأديم؛ فلم 
يتلف منها شيءَ» حتى جمعت في عهد أبي بكر «#ه» ثم كتبت في 
المصاحف في عهد عثمانء وقد قال الله تعالى: إا حن برلا الذِكْرَ ون 
َم لظو )€ [الحجر: ۹]. 

فأما السنة فقد تكفل الله تعالى بحفظها كذلك» لأن تكفله بحفظ 
القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنةء #وأرلاً ليك زكر لبن 
لاس ما رل إل [التحل: 44]» فحفظ الله سبحانه السنة في صدور 
الفا واا حى ت ودر لخر 

فكان في عهد رسول الله يه من الصحابة من يكتب الأحاديث التي 
سمعوها في صحف» منها ما وصل إليناء ومنها ما هو مفقود» فكانت 
كتابة السنة في عهده بيه موازاة مع حفظها في الصدور"". 


= للاطلاع على كُتاب النبي بي والذين كانت لهم صحف حديثية مكتوبة في عهده»‎ )١( 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۷ دون الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


ومن أشهر هؤلاء الذين كانوا يكتبون أو كانت لهم صحف حديثية 
مكتوبة» عبدالله بن عمرو بن العاص راء فقد اشتهرت صحيفته التي كتبها 
عن النبي كله وكان يغتبظ بها ويُسمّيها "الصادقة'» وقد بقيت صحيفته 
ES‏ أل امه جتن عا رك بعلا RES‏ لجسي A‏ 
عبدالله بن عمرو (ت5١١)»‏ فكان يُحدث الناس من هذه الصحيفة”". 


وقد ذكن ان الا فى “امك العا او غه الصعيفة اتعبلت عدن 
اا 


وقال ابن تيمية: (وكان عند آل عبدالله بن عمرو بن العاص نسخة 
كتبها عن الب ا د واا كانك ت مکو من عيد الى كله كان 
هذا ركه لها ادك على تصسها ف وليندذا E‏ شرن بن شعي 
ای افع التي شه در هه احاح اله عا ا 
الإسلام)ا. و 


وفع ا کا ا وال ی ٠‏ مت ي ار ال او 


= يراجع: تقييد العلم للخطيب البغدادي» وجامع بيان العلم لابن عبدالبر» والأنوار 
الكاشفة للمعلمي» والسنة قبل التدوين لعجاج الخطيب» ودراسات في الحديث النبوي 
لمصطفى الأعظمي» ومعرفة النسخ والصحف الحديثية لبكر بن عبدالله. 

)١(‏ كان ويه شديد الحفاوة بهاء فقال: "ما يُرَعْبّنَى فى الحياة إلا خصلتان: الصادقة 
والوفظ قات a‏ سيد نيا بقن سول الله كان كوا هلوفط قا رةه 
تصدّق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها". 
رواه الدارمي فی سننه »)2٠١5/١(‏ والرامهرمزي فى المحدث الفاصل (ص755). 

66 قال اين ا “هي من اص الا عاد ركان محفلل اف اهل 
الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر. والأئمة الأربعة وغيرهم 
احتجوا بها.' 
وقد جمع نصوصها بعض الطلبة من الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي لنيل 
شهادة الماجستير من الجامعة الأردنية. 

(۳) أسد الغابة (۲۳۳/۳). 

(4) مجموع الفتاوى (4-8/18) بتصرف. 


تدوين الحديث النبوي وكابئه وموقف الشيعة منه ۸ «السيرة البوية ف ى كلب الشيعة الإمامية» 


النبوي وحفظه» مما يؤكد للباحث أنه لم تكن هناك فجوة في تلقي 
الحديث وتبليغه» سواء بالكتابة أو السماع طوال قرن ونصف من الزمن. 


ءاد 0 95 و 4 DI‏ 

إلا أن هذا الاهتمام من الصحابة لم يكن مجمعا عليه بينهم » قمل 
كان "بين السلف اختلاف كبير في كتابة العلم من الصحابة والتابعين» 
فكرهه كثير » وأجازه ال 


ومن الأدلة ١‏ 7 لصحصسحة لمانعي الكتابة ما رواه مسلم وغيره عن أبي 
متعيك: الخذرع: و مرفوغا ؛ الا تكنبوا عنى شيعا إلا القرآنغ ومن كدب 
ع شيعاً غير القرآن فلي 


کب 


النهي الوارد في هذا الحديث منسوخ بأحاديث أخرى صحيحة صريحة دلت 


غالبا 


فقد روى البخاري أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله ب أن 
يكتب له ما سمعه من خطبته» فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا لأبي 
CDs ve‏ 1 
شاه) ‏ . 


.)4۳-۷١/١( ينظر لأقوال الطرفين في : تقييد العلم (ص4-۳۷٤)ء وجامع بيان العلم‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم للقاضي عياض (007/8). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزهد/باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم) 
رقم:(5١70).‏ 

)٤(‏ لمعرفة هذه التعليلات الواردة في النهي عن الكتابة يراجع على سبيل المثال: تقييد 
العلم(ص۷٥)ء‏ وجامع بيان العلم(١/۸۲)ء‏ وإكمال المعلم(007/8)» وفتح الباري لابن 
حجر (۲۰۸/۱). 

() وهذا ما رجحه كثير من المحققين من أهل العلم كما في: تأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة (ص٠۲۸)»‏ ومعالم السنن للخطابي (2284/5). وإخبار آهل الرسوخ لابن الجوزي 
(ص75)» والناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي (ص۲۷)» والمُفهم 
للقرطبي (57/5 242055-95 وفتاوى ابن تيمية(۱۸/۱۸٠۳)»‏ وفتح الباري لابن حجر 
(۸/۱*). 

0) البخاري(كتاب اللقطة/باب كيف تعرف لقطة آهل مكة) رقم : )۲۳٠۲(‏ عن أبي هريرة ذل. 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» 3 دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


وثبت عن عبدالله بن عَمْرو وا أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله ئي أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا :اتب كل شيءِ تسمعه 
من رسول الله يلوه ورسول الله 4 بشر يتكلم في الغضب والرضا. 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرتٌ ذلك لرسول الله بيه فأوماً بإصبعه إلى 
فيهء فقال: «اكثبء. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)'. 

وعن أبي هريرة نه قال:" ليس أحدٌ من أصحاب رسول الله بي 
اکر ا عن مق ,إل ا قا عن ا ی عر و كان كدت ولا 


أكتب 1 


وقد كان آخر عهد رسول الله ييه إذنه بالكتابة» ففي مرض موته كلل 
قال لأصحابه ون : «ائتوني بالكتف والدواة ‏ أو: اللوح والدواة ‏ أكتب 
لكم کا ل ضلا دة ابد 

قال أبو العباس القرطبى (16057ه) كَنْهُ: (فيه دليل على جواز كتابة 
العلم والحديث)ا.ها*) 


إذا تقرّر هذاء عَلم أن الرّاجح في المسألة هو جواز الكتابة» ولولا 
الكتابة لضاع كثير من العلم. وقد أزخص رسول الله ييه في كتاب العلم 
كما تقدم» ورخص فيه العلماء وحمدوا ذلك» وحصل بذلك خير كثير. 

قال الخطيب البغدادي (477ه) كله: (إنما اتسع الناس في كنب 
العلم» وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك؛ لآن الروايات 
انتشرت» والأسانيد طالت» وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت»؛ 
والعبارات بالألفاظ اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء وصار 


)١(‏ رواه أبو داود (كتاب العلم/باب في كتاب العلم) رقم: (077457: وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب العلم/باب كتابة العلم) رقم: .)١١7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجزية والموادعة/باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) رقم: 
(2440). ومسلم (كتاب الوصية/باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) رقم: 
۷ واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس ذه. 


(4) المفهم (07/4). 


تدوين الحديث النبوي وكابنه وموقف الشيعة منه 6 «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ» مع رّخصة 
رسول الله ية لمن ضعف حفظه فى الكتاب» وعمل السلف من الصحابة 
الارن من الاو 

لقد بذل المسلمون عناية كافية لتدوين الحديث بعد رحيل رسول الله وَل 
- وإن كان بعض الصحابة قالوا بالمنع» وذلك لأسباب مذكورة مشهورة - 
وككلوا في عهدهم وعهد التابعين حلقات الدراسة و المذاكرة في المسجد 
النبوي وخارجه» وفي بلاد الشام» واليمن» والعراق... إلى أن جاء عهد 
التدوين الرسمى فى خلافة عمر بن عبدالعزيز (١١٠ه)‏ كنك وذلك لما 
ھا کراس الحم .وهات لخاد ونجناك سنن ار لي التديود قو 
شيوع الكذب والوضع في حديث النبي ويا 

فامتثل لذلك جماعة من حفاظ التابعين» كالقاسم بن محمد بن أبي 
بكر( ١٠ه)‏ وأبي بكر بن حزم(۱۲۰ه)» وابن شهاب الزهري(4١١ه).‏ 
وغيرهم...فجمعت السنن في كراريس كانت هي من الممهدات لمرحلة 
التصنيف والتأليف التي شهدها العالم الإسلامي في منتصف القرن الثاني من 
الهجرة. فتمٌّ بحمد الله تعالى حفظ سنة نبيه يةه كما حفظ كتابه العزيز. 


إلا أن الشيعة تابون إلا مخالفة جمهور المسلمين› وتتعامى عن 
الحقائق الثابتة إسناداً وتاريخياً. وهم في هذه المسألة ‏ مسألة تدوين 
الحديث النبوي ‏ انحرفوا عن الأمة الإسلامية بمنهج جديد مَبْناه على 
التلفيق والتزوير وخلق الأساطير. 


فيزعمون أن منع تدوين الحديث النبوي لم يستند لأمر شرعي» بل هو 
مجرد رأي ارْتآه الصحابة من تلقاء أنفسهم» وفي هذا يقول علي الشهرستاني 
الشيعي: (إن النهي عن كتابة الحديث لم يكن نهيا شرعياء ولم يصح ما 
نسب من الروايات إلى رسول الله بي بل إن إقرار النهي والمنع كان نابعا 
من موقف سياسي اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب ومن بعده الخلفاء. 


.)١۳ص(ملعلا تقييد‎ )١( 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ٥۱‏ دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


ومن الطبيعي أن يل روايات رسول الله عد في المنع لتصحيح 
واف EES‏ 


فالمانع» إذن» من كتابة الحديث النبوي في نظر الشيعة هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وف كك وأن ذلك كان في عهد رسول الله ا 
وفي ساعات احتضاره» قبل أن يكون ذلك المنع رسمياً في خلافة عمر ذلنه. 


يقول مصطفى خميس الشيعي: (ولعل رأي الخليفة عمر وموقفه قد 
سبق زمن خلافته إلى زمن رسول الله ئی حين أراد أن يكتب وصيته» فكان 
موقف عمر حائلا دون الكتابة)””. 


الخطاب قد تكرّرء منه ما في حياة النبي ي ومنه ما وقع بعد مماته). 


وتستدل الشيعة على ما تدّعيه في منع عمر ذه إنفاذ وصية 
رسول الله كد واتهامه بالهُجر والهّدّيان. 


فقصة الوفاة النبوية رواها البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس ويا 
قال: لما اشتد بالنبي بي وجِعُه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده» قال عمر: إن النبي 5ة غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسبنا. 
فاختلفوا وكثر اللغط. قال: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع». وفي 
سكن" الروا نالع O‏ 


)١(‏ منع تدوين الحديث (ص590). 

(0) انظر: مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري .)٠١-۲۷/١(‏ وأصول الحديث لعبدالهادي 
الفضلي (ص١5)»‏ وصيانة العلوم الإسلامية لعبد الرسول غفاري (ص4١٠١-7١1).‏ 
وتسمى الشيعة أصحاب هذا الرأي بمدرسة الخلفاء في مقابل مدرسة آل البيت. 

(۳) لاتضيعوا السنة (ص٤۷١). ٠‏ 

(4) صيانة العلوم الإسلامية (ص٤٠٠-١٠٠).‏ 

(©) البخاري (كتاب العلم/باب كتابة العلم) رقم: »)١١5(‏ ومسلم (كتاب الوصية/باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) رقم: .)١5739(‏ 

(5) البخاري (كتاب الجزية والموادعة/باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) رقم: (۲۹۹۷)» = 


دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشيعة منه o۲‏ «السيرة النبوبة فى كنب الشيعة الإمامية» 


وهذا الذي تدعت الک فى ضع وقبرء كن الصحانة يس على 
بُغضهم للصحابة» وإلا فإن آهل الك بيّنوا أن المراد من كلام ع ٠:‏ 
حسبنا كتاب الله" هو رد على من نازعه لا على أمر النبي بيا ويكون 
امتناع عمر إشفاقاً على النبي ية من تكليفه في تلك الحال إملاء كثاب» 
ولذلك قال: " إن النبي اشتد به وجعه» حسبنا كتاب الله ". 


"فظهر لعمر ينه مع طائفة أنه ليس على الوجوب» وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح› > فكرهوا N‏ من ذلك ما يشق عليه في تلك 
الحالة. مع ا 2 تعالى : مما رطم ف لكب [الأنعام: 00 
وقوله تعالى: ینتا لكل شیچ [التحل: ۸٩‏ . 

. فظهر لهم أن الأُوْلَى ألا يكتب. وأرادت الطائفة الأخرى أن 

يكتب» متَمسّكة بظاهر الأمرء واغتناما لزيادة الإيضاح› رتم الإشكال. 
ومع ذلك فلا عَْبَ ولا لَوْمَ على الطائفة الأولىء إذ لم يُعتْهم النبي كلد 
ولا ذمّهم» بل قال للجميع: «دَعُوني فالذي آنا فيه خير" . 


أما قولهم :' ما له أَمَجَر". فإن الهُجر هو الكلام القبيح» وهو ما 
يَهْذْي به المريض» 

وهذا كله كما قال عياض - لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام» 
ولا يصح أن يعتقد عليه» وهم صحابته والذابون عنه» والعالمون بحاله» 
والمباشرون لمعجزاته» والمشاهدون لعناية الله به» فلا يجوز عليهم اعتقاد 
الاستفهام في هجره مع علمهم بأنه لا يهجر. 


= وعند مسلم (كتاب الوصية/باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) رقم: 
(۱۳۷) بلفظ : ما شأنه؟ أَهبجَر؟ 

."8 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل. الآية: .۸٩‏ 

(5) المفهم للقرطبي (059/5). 

ره( انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض كك ۸۰(« وفتح الباري لان حجر (°۹/۱). 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» اه دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


صحة قوله زمن مرضهء تما كان ذلك من بعضهم على جهة الإتكار على 
من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلکاً عله فكأنه يقول لمن توّ قفن 
كيف تتوقّف؟ أتظنٌ أنه قال نان فدّع ال وقرّب الكتف» فإنه إنما 
يقول الحق لا الهجر. وهذا أحسن ما يُحمل ذلك م 

ومقصد الشيعة في هذه المسألة أن يجعلوا الصحابة ظالمين لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ططلنه » وأنه هو المتعين للخلافة» وهذا ما كان 
سيمليه عليهم رسول الله 4 ويكتبونه. 

وهذا مر مستبعد» إذ لو كان كذلك» وكان الأمر و لكمال 
الشريعة ومتعين لأَمَرَ به بل وعاوَدّه عليهم والحالة هذه. فدلً أَمْرُه لهم 
بالقيام على أن أَمَرّه الأول كان على الاختيارء فلم يتدارك ذلك النبي عَلة. 
ومعروفٌ أن هذه الواقعة كانت يوم الخميس› وهو قَبْل موته کل 0 
0 فلو كان الأمر على الوجوب لم يتركه 0 وحاشاهم وا 
يُعنف على أحد OT‏ تما قال لهم : a‏ عني)» وغل هذا 
القيام بقوله : «(ولا ينبغي عندي التنازع» 4 


ثم إن الشيعة اختلقوا أسبابا ونتائج لهذا المنع» وهي أمام الحقيقة 
العلمية وأمام التاريخ الإسلامي اصح > مجرد نشج العنكبوت» ومتعلق 
بلا حبال» وأوهام تأخذها الرياح شد مَذر. 


أما عن هذه الآسباب» فمنها أن إجراءات المنع كان لها يُعد سياسي 


= ومن أراد تفصيل هذه القصة وألفاظها ومعانيها ومجَرَياتهاء َلْيُطالع كيبا فخي الجَرّم 
كبير الفائدة في هذا الموضوع للحافظ ابن دحية السبتي (172ه) والمعنون ب:(من لقم 
الحَجَر إِذْ كذب وفَجَر و أسقط عدالة من قال مِنَ الصحابة: ما له أَهَجَر)» وهو من 
منشورات (دعوة الحق). 

.)050/4( المفهم‎ )١( 


(6) يُراجع: المفهم (550-559/5)» وفتح الباري .)۲٠۹-۲۰۸/۱(‏ 


دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشيعة منه o٤‏ «السيرة النبوبة فى كنب الشيعة الإمامية» 


خلاله أن يسدوا به العجز الفقهي الذي يوقعهم في حرج. 


يقول علي الشهرستاني الشيعي: (ونحن نرجُح أن يكون سبب المنع 
مضافاً إلى ما قاله الإخوة الأعلام... هو تأسيس الخليفة لفكرة - رأي 
رأينُه - والسماح بتعدد الآراء ليسد به العجز الفقهي الذي كان يوقعه في 
چ شديد)0 . 


ويذهب قائل هذا القول إلى أن أبا بكر وعمر وا لم يكونا على 
علم بجميع ما صدر عن رسول الله يا وكانت القضايا والوقائع تتزايد 
باتساع رقعة الدولة بسبب الفتوحات» والوضع العلمي للخلفاء لم يكن 
ليُؤْهُلّهم للفتوى» مما اضطرهم إلى الاجتهاد وإعمال الرأي» فمنعوا بذلك 
التحديث عن رسول الله يي حتى لا يقع تناقض بين ما أفتوا به وبين ما 
صدر عن رسول الله كلا" . 


ومما لاشك فيه أن هذا القول مُسْتَهْجن مُرَوّر» كيف لا وهو يتناقض 
مع ما هو معروفٌ ومشهورٌ ومتواتر؛ فالشيخان وا ومّنْ دونهما من 
الصحابة لم يعرف عنهم طرح ما جاء به النبي المختار وَل بل إنهم 
متشبّتون ومتحصّنون بما جاء به» منكرون رادُون على من يُعارضهء ولولا 
الإطالة لنقلتُ نصوصاً ذهبية مشرقة ثُبيّن صحة ما ذهبت إليه وما ذهب إليه 


أهل العلم قديماً وحديثاً. 


صحيحٌ أن الشيخين واه وهما في هذا الأمر كغيرهما من الصحابة» 
فلا وجود لأحد منهم جمع كل ما حدَّث به النبي كله وإنما يتفاوتون قلة 
وكثرة. إذن» فلم نعيب عليهما أمرا شاركهما فيه غيرهما من الصحابة ومنهم 
علي ذَنه. فلا يرتاح لهما بال» ولا يقِرٌ لهما قرار حتى يسألا ويستفرغا 


2020 منع تدوين الحديث (ص8١"2)5‏ الحديث النبوي بين الرواية والدراية لجعفر السبحاني 
(ص۲۷). 
زفق انظر : منع تدوين الحديث ( ص .)٣۷-۳ 5١‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» هه دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


جهدهما عما خفي عنهما من سنة قولية أو فعلية... وهذا بالطبع قليل 
منهماء فهما كما قال النبي بلا عنهما: «هذان السمعٌ والبصر»'. 


ورضي الله عن الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث 
' كثيراً ما كنت أسمع رسول الله ية يقول: كنت وأبو بكر وعمرء 
15 و ۶ “2 (Y)‏ 
وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر» . 


عليه الصلاة والسلام: «عليكم بستني وسّنة الخلفاء الراشدين من بعدي»”". 


وق الا سات الآأخرئ: الى عا اجه لمم التدويو؟ طمن 
فضائل وخصائص آل البيت» وإخفاء الأحاديث الدالة على إمامة على #85 
ال اليه اا عدي فم سبال كينا لأخل اام عبرا 
عند الله و 


وهذا القول كسابقه بائنْ عَوَرَهء وقد تقدم الجواب عنه في المبحث 
الأول» وذكرتثٌ أن من عقيدة أهل ل 0 
آل بيت النبوةء والتقرب إلن 0 عنهم» 


وإعطائهم حقوقهم ومُسْتَحَقاتهم وبغض مَنْ يسبهم وينتقصهم . وما 
بعد الحق إلا الضلال. 


() رواه الترمذي (كتاب المناقب/باب في مناقب بي بكر وعمر , وينا) رقم : )71۷1(« 
والحاكم في (المستدرك) 

)۲( رواه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ياباب فضل أبي بكر) رقم :(//751). 

)۳( 0 الترمذي (كتاب العلم/باب ما في الأخذ بالسنة واجتناب البدع) رقم:(2)5517/5 

: ف a‏ يات اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) رقم )٤۲(:‏ عن 

E‏ بن سارية . وإسناده ا 

)€( يُنظر على سبيل المثال: الحديث النبوي بين الرواية والدراية لجعفر السبحاني 
(ص۲۹)» وصيانة العلوم الإسلامية (ص١٠١١-١١١).‏ 


تدوين الحديث النبوي وكابنه وموقف الشيعة منه ان «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


هذا عن بعض الأسباب التي يذدَّعيها هؤلاء القوم لمنع تدوين الحديث 


وكتايته. 


أما عن النتائج المترتبة عن منع التدوين في نظ الشيعة» فهي. مثل 


أسبابهم في الوهن والكذبء. ولكني أشير هنا إلى بعضها إشارات سريعة» 
وقديما قيل فيهم: 
والناسٌُ في غعنْيَةٍ عنْ رَدَّ إفكهمٌ ‏ لِهُجْنّة الرَفْض واستقباح مُذهبه!") 





000 


(۲) 
(۳) 


فق 


(6) 


ومن هذه التتائج : 
ضياع السنة النبوية خلال قرن ونصف من وفاة النبي كلا . 
انتشار الوضع في الحديث النبوي”". 


وجود أرضية خصبة لظهور بدع يهودية» وسخافات مسيحية » وأساطير 


(O. 


ظهور الأخذ بآراء الرجال فى مرحلة مبكرة» ونبذ النصوص الشرعية» 
وآنراز: أضؤل جديذة فى الشريعة الإسلاسنة: كالقياس ٠و‏ الاستتحييان 
والمصالح المرسلة وغيرها. 


هذا البيت لشافعى عصره الحافظ تقى الدين السّبكى(55لاه). نسبه له ابنه ضمن 
أببات :فى وھ لأيه فى اطيقاك الس ا 

وق ف معازم ] AUDEN ORA‏ 
دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف (ص۹-٠٠)»‏ والحديث النبوي بين 
الرواية والدراية(ص۳۷)» ومعرفة الحديث وتاريخ نشره لمحمد باقر البهبودي (ص۲)» 
وصيانة العلوم الإسلامية(ص”١٠2).‏ 

ولتسويغ الكم الهائل من الروايات الشيعية الموضوعة المكذوبة ألصقوا عملية الوضع 
بالخلفاء لمنعهم التدوين بزعم الشيعة. والبدع اليهودية في دين الرافضة كثيرة جداء وقد 
كتبت في ذلك رسالة دكتوراه بعنوان: (بذل المجهود فى مشابهة الرافضة لليهود). 
وعو ی علهم :الكل اا ارط انها بو د 

انظر: مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري »)70/١(‏ والحديث النبوي بين الرواية 
والدراية(ص7”9). 

منع التدوين لعلي الشهرستاني (ص١؟١1).‏ 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» o۷‏ دوين الحديث النبوى وكابنه وموقف الشبعة منه 


0 اتخاذ اجتهاد الصحابي أو سيرة الشيخين كأصل ثالث في التشريع› 
وعده قسيما لكتاب الله وسنة نبيه ياد 
0 إبعاد الأمة عن المدؤنين والمدرّنات» وعلى رأسهم أهل بيت 
النبي ياه وأصولهم الحديثية""". 
إلى غير ذلك من النتائج التي يذكرونها ويشيعونها في الناس. وللقارئ 
الباحث أن يحلل هذه النتائج التي أشرث إليها وغيرها من النتائج» ليستنبط 
من طيّاتها وأبعادها ما تحمله هذه الدعاوى من سموم وأفكار خطيرة على 
كيان الأمة ووحدتها ومقدساتهاء فهي في الحقيقة سلاح جاهز لضرب هذا 
الدين الحنيف» ومِعْوَّلٌ هدم في أيدي المستشرقين والمستغربين من أعداء 
الإسلام للتشكيك في كتاب الله كك» وسنة نبيه كَل كيف لا والواحدة من 
هذه المفتريات تضيع على الأمة الإسلامية مجدها وسناءهاء لكن بحمد الله 
تعالى لن يتأنّى لهم ذلك فما يضر الشمسٌ نفخ نافخ» وما يضرٌ السماء 
َم خاذف. َ 


2 
2 
0 
2 
© 
۵ 
2 
0 


)١(‏ يقول مرتضى العسكري: (والإمام وإن لم يستطع أن يعيد إلى المجتمع الأحكام 
الإسلامية التي جاء بها الرسول بديلا عن اجتهادات الخلفاءء ا هو وة من 
صحبه أن ينشروا بين المسلمين من حديث الرسول ما كان محظوراً نشره قبل ذلك. 
فأنتجت هذه النهضة.» عنمن ابام على ا فى كثيرا اديت المحظور عن 
الرسول» تياراً فكريا مخالفاً لما ألفه المسلمون زهاء خمس وعشرين سنة. ..) من 
مقدمة مرآة العقول(79/9١-510١).‏ وهذا النقل فيه افتراء على علي طن“ فينسب له هذا 
الشيعي وضع الحديث والكذب على النبي بي » والعجز عن استعادة الأحكام التي جاء 
بها النبي بيا فأين هي إذن شجاعة علي نه وعلمه وَوَرَعْهِ؟ 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 0۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


المبحث الثالث: 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 


إن الشيعة بعدما اذَّعوا منع الخلفاء من تدوين الحديث النبوي» 
أرادوا أن يُدافعوا عن مَوْرُوبُهِم الحديثي الذي كان يتفاقَمٌ ويزداد في كل 
عصر ومصرء فقاموا بتلفيق الكم الهائل من الروايات المكذوبة والمتناقضة 
لأئمة أهل البيت''' بدءاً من الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي يهء وما 
كان يُمليه عليه النبي بي من إملاءات أسمؤها بالجامعة"» ثم النشاط 
الذي قام به نه - فيما زعموا ‏ هو وثلة من صَحْبه من نشر ما كان 
ويخظورا من امعد بيك اقرف 


ثم توارث الأئمة المنصوص عليهم عند الشيعة هذه الأحاديث 
والدواوين المزعومة إلى أن وصلت إلى جعفر الصادقء. ته تعالى» الذي 
عو كي لفون EE N‏ الرواياتة و E‏ سو ا 


)١(‏ ذكر عبدالهادي الفضلي (أن حديث آهل البيت بالوفرّة الوفيرة التي تغطي مساحة 
التشريع الإسلامي كلهاء ونُوَفي جميع احتياجات الفقيه من النصوص الشرعية في 
مجال الاستنباط) أصول الحديث (ص١٤).‏ 

(0) تقدم في المبحث الأول بعض الروايات في هذا الموضوع» فليّنظر هناك. 

(۳) قال ابن تيمية كأله: (كذب على جعفر الصادق أكثر مما كُذْبٍ على مَن قبلهء فالآفة 
وقعت من الكذابين عليه لا منه. ولهذا تسب إليه أنواع من الأكاذيب» مثل كتاب 
'البطاقة" و" الجَمر' و" الهَّفْت' والكلام في النجوم» وفي تقدمة المعرفة من جهة = 


«السيرةالنبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۹ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


وقد مر في المبحث الأول أن قول الأئمة عندهم هو قول النبي كَل وهو 
فول !اش ا ا 

ولما كانت الشيعة من أكذب الطوائف؛ فإنهم أبدعوا كتباً"“ وأصولا 
EE‏ لاه وخصوصا جعفر الصادق. 

ومن هذه الكتب ما اصطلحوا عليه بالأصول الأربعمائة» فكان عليها 
اعتمادهم» فهي أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصتف» كلهم أخذوا العلم 
والمعرفة - حسب زعمهم ‏ من جعفر الصادق” . 

يقول حسن الأميني: (تهافت أهل العلم والمعرفة من كل جانب على 
مدرسة الإمام الصادق(ع) حتى بلغ الرواة عنه أربعة آلاف رجل» وانصرفت 
طائفة كبيرة من هؤلاء لضبط ما رَوَؤْه عن الإمام(ع) سماعا في كتاب 
خاص في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد وغيرها. 


وقد اصطلح التاريخ الع فا تسد وله الك ا مو 
كما حصرها فى ' أربعمائة" أصل. وهذا ما نعنيه ب ' الأصول 
E O‏ 


وهذه الأصول الأربعمائة هي عبارة عن أجوبة مسائل أبي عبدالله 
الغذاد لق انط اتوي 1 د ا فسان ال ES‏ النبي ييي اللهم 


= الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك حتى نقل عنه أبو عبدالرحمن[السّلمي] 
فى " حقائق التفسير " من الأكاذيب ما نزه الله جعفراً عنه» وحتى أن كل من أراد أن 
ھی ادت ھا إلى سر ن هاج الد 

)١(‏ من هذه الكتب المعتمدة عند الشيعة: كتاب السقيفة لسليم بن قيس الكوفي» وكتاب 
الصلاة لحريز بن عبدالله السجستاني» وكتاب حفص بن غياث القاضي» وكتب بني 
معيه: وفلى بو ا عط مان الأنوان ا 15 برا سات فى 
الحديك والمحدئين لهاشم معروف (ضن 8 0 ١‏ ا 

(۲) ذكر ذلك المحقق الحلى فى المعتبر» والشهيد الأول فى الذكرى». وحسن البهائى فى 
الذرايةة بواشطة ٠‏ اللاريحة الطيواق 0۹6 رع تدروق الحديك لحل الشهرسعاني 
(ص۸٤٤).‏ 
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الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة ٦٠‏ «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


إلا على :حه التؤهوم ف عة انت الاي .عفر والقائل أن كثلام 
الإمام هو تعن كلام النبي عد 


إلا أن ابن شهرآشوب حكى في" معالم العلماء" عن المفيد: أن 
الإمامية صتفوا من عهد أمير المؤمنين ## إلى عهد أبي محمد الحسن 
العسكري أربعمائة كتاب تسمی الا ا 

فخالف بذلك ما يدّعيه الإمامية أنفسهم من أن هذه الأصول 
الأربعمائة هى من مسائل جعفر الصادق فقط» وهكذا يكون اختلاف 
الا نف تعد كمه ظيرر هته الأميول ا ع 

ورغم تحديد هذه الأصول في أربعمائة کتاب» إلا أن الإمامية 
الطرشي والتجاشي: نينا وسين اصلا :فق بوخاضة الطوسى الذى: وغد 
بالاستيفاء؛ فإنه لم يذكر في 'الفهرست" أكثر من تسعة وخمسين (09) 
أصلاً. في الوقت الذي لا يُعبّر عنها النجاشي بالأصل» مما يُظهر اختلاف 
الرأيين في مفهوم الأصل"". 

وهنا يرى الباحث الحصيف أن الإمامية مختلفون حتى في تحديد 
N‏ ميو AE‏ عه اعد ينا SE‏ نفل هن فظنا 
وروايّتها بأسانيدها. .. 


قب يات دور آغا بزرك الطهراني» وهو من علماء القرن الرابع 
غشر ١۳۷0‏ ها :فيذكر ف " الذريعة" ها يفنا من ثلاثية ومائة (.1) 
أمكزا م كلل قا قله اشا حصن عد ال ول ال را نقد 

فاا بط اعت ا ع اها ذنم إحيضباة اعا هده إل صل 
وما أَوْصَلوها حتى إلى نصف العدد المزعوم» فيا ليت شعري مَنْ هو هذا 


(1) معالم العلماء (ص"). 
(0) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية .)٠١9/9(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 7 الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


الكذاب الذي اختلق لهم هذه الأسطورة؛ أسطورة الأصول الأربعمائة؟ 

أما عن مؤلفيهاء فقد اعترفت الإمامية بأن الكثير منهم ينتحلون 
المذاهب الفاسدة» وخارجين عن المخطط الإمامي. فهذا شيخ الطائفة 
الطونيى دكن فن. أل الفهرسيت عار قال فبهناة إن كثيرا من مى 
أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم 
0 


وذهب إلى هذا الرأي. كذلكء الحر العاملي» وهو من الشيعة 
الا 2 
0 


ومفهوم هذا الكلام أن غالب جلساء وطلبة جعفر الصادق كه كانوا 


منحرفي العقيدة؛ من عاميّ المذهب. إلى واقفي' ٠"‏ إلى فطحي”*'» إلى 
تاوس ١‏ إلى ونادقة: إلى : 

أفهكذا يكون احترام الشيعة الإمامية لأئمتهم؟ ينسبون لهم كل قبيح» 
وكل :رأي. بسي للإسلام :والمسلمين: ٠‏ فهم يدّعون محيّتهم. والدفاع عنهم؛ 
ثم بعد ذلك يتقؤّلون عليهم الأكاذيب والخرافات السخيفة» كيف لا وهم 
أكذب الطوائف الإسلامية. 


)١(‏ الفهرست (ص"). 

(0) ينظر: تنقيح المقال للمامقاني 2)177/١(‏ وصيانة العلوم الإسلامية لعبد الرسول غفاري 
(ص007. 

(۳) نسبة إلى الإسماعيلية الواقفة القائلين بأن الإمام بعد جعفر هو ابنه إسماعيل نصا عليه 
باتفاق من أولاده. وجعلوا مذهبهم الوقف على إسماعيل بن جعفر أو على ابنه 
محمد بن إسماعيل. (الملل والنحل) للشهرستاني .)118-151//١(‏ 

(4:) نسبة إلى الفطحية أو الأفطحية» ويقولون بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبدالله 
الأفطح» وهو شقيق إسماعيل. عاش بعد أبيه سبعين يوما. (الملل والنحل) .)١١۷/١(‏ 

)٠(‏ نسبة إلى الناووسية» وهم أتباع رجل يقال له: ناووس» وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسا. 
قالوا: إن الصادق حي ولن يموت حتى يظهر آمره» وهو القائم المهدي. (الملل 
والنحل) .)151/-155/١(‏ 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 3 «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


وهنا أطرح تساؤلات» أرجو من علماء الشيعة أن يُجيبوا عنهاء 


وهي : 
0 لماذا الحصر في أربعمائة مصنّف؟ 
8 ..ولماذا لم 3 كلها؟ 

0 ولماذا انعدم غالبها؟ 

6 ولماذا غالب مؤلفيها فاسدي العقيدة؟ 





لجان ل 


إذا كان حال هذه الأصول الأربعمائة على ما ذكرت» فكيف يكون 
حال مذهب الشيعة؟ إنما هو خلظ للمذاهب والمشارب» فلا أصل 
متماسك› ولا فرع متكامل. أفهذا هو الفكر الشيعي الإمامي الذي يدعي 
مُنَظرُوه بأنه هو الخلاص للبشرية» وأن أصحاب الجنة هم شيعة علي 
ومناصروه؟ 


وتعتبر هذه الأصول الأربعمائة هي النواة الكبرى في ظهور كتب 
أخرى. فرغم اعتراف الإمامية بفقدان معظم هذه الأصولء إلا أنهم 
استدركوا على أنفسهم بأن جل مادة الجوامع الحديثية التي جاءت بعدها 
هي مستقاة منهاء وأنها محفوظة في أربعة كتب. فمن أربعمائة مصئف إلى 
او فيو قله اهناف القع إلى رومن هنا 


ففي ظل الحكم الْبوَيْهي الشيعي ”١5١(‏ - ۷٤٤ه)‏ ظهرت مجموعة من 
الكتب الحديشية"“ وأشهرها الكتب الأربعة للمحمّدِين الثلاثة”" التي 
صارت» كما أشرت» عمدة المذهب الشيعي. 


فما هى هذه الكتب الأربعة» ومن هم مؤلفوهاء» وما ھی مکانتهم 
عند الشيعة؟ 


)١(‏ انظر: تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية لجودت القزويني (ص45). 
(۲) أقصد بهم : الكليني» والصدوق» والطوسي. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۳ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 
كتاب الکافی 


ان جاو و اک نان ف ي ال وف د 
الشيعة بثقة الإسلام وعلم الأعلام» وقد اعتبروه أوثق الناس وأثبتهم على 
لاطلا و س كان عشوي وتلا فنانة F7‏ 


الشيعة - لم يُصنَّف في الإسلام كتاب يُوازيه أو يدانيه”'". 


ومما يبيْن مكانة الكافى عَنْكَ الشيعة أنه الف فى زمن وكلاء ونوّاب 
مهدي الشيعة المنتظرء وهم مان ون ساك ارق العنان وابنه محمد 
الین بن ارو الو وقلن تن محمد البهرى' وتر لي 
قبل وفاة آخرهم ا 

ورووا أنه خرج توقيع من المهدي فيه أنه قال عن الكافي: " كاف 
لو ا 


وذكر الطوسي وغيره أن ال ينو 8 كتابه في عشرين سئقع EE‏ 
ل لدان وال ار 


(1) ترجمته في: الفهرست للطوسي »)۳۲۷-۳۲١(‏ ورجال ابن داود الحلي(ص۱۸۷)» 
والوافي للكاشاني (١/٦)ء‏ ورجال بحر العلوم (55/5"). والذريعة للطهراني 
(0/۷). 

(5) انظر: الفوائد المدنية للاسترآبادي (ص559)»: وخاتمة مستدرك الوسائل لحسين النوري 
)11-112( وصيانة العلوم الإسلامية (ص 866). 


(۳) ينظر في تراجم هؤلاء الوكلاء والسفراءء ومدى عدالتهم» كلام الدكتور علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي في تحقيقه لكتاب أبي نعيم في الرد على الرافضة (ص۸-۷۹). 

(4) خاتمة مستدرك الوسائل (558/5). 

(5) ينظر: مستدرك الوسائل (077-077/8): مقدمة الكافي (ص55): أصول مذهب 
الشيعة الاثني عشرية للقفاري (ص١١١).‏ 


() الفهرست للطوسي (ص2555» ورجال بحر العلوم (۳۳۱/۳). 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 3 «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


قال النوري الطبرسي (770١ه):‏ (وظاهر أن ذكره لمدة تأليف 
لا يحتاج إلى هذه المدة الطويلة» بل ولا إلى غشرهاء بل جَمع الأحاديث 
المعتبرة المعتمدة الموثوق بهاء وهذا يحتاج إلى هذه المدة لاحتياجه إلى 
جمع الأصول والكتب المعتبرة» واتصالها إلى أربابها بالطرق المعتبرة» 
والنظر في متونهاء وتصحيحها وتنقيحهاء وغير ذلك مما يحتاج إليه الناقد 
البصيرء العالم الثقة» الذي يريد تأليف ما يستغني به الشيعة في الأصول 
والفروع إلى يوم القيامة. هذا غرضه وإرادته» وهذا تصديق النقدة ومهرة 
الفن» وحملة الدين› وتصريحهم بحصول الغرض و 

وجميع أحاديث الكافى حصرت ف ستة عشر آلف حديث ومائة 
وتسعة وتسعين i )١5199(‏ 

وقد تعرّضن هذا الكناب ب كغيرة مخ كفن الشيعنة - إلى الريادة 


والتغيير عبر القرون» فما هو عليه اليوم يُناهز ضعمَئْ ما كان عليه في عصر 
تأليفه» باعتراف علماء الشيعة أنفسهم. 


قال حسين الكركي العاملي (7١٠ه):‏ (إن كتاب الكافي خمسون 
كبا بالأمانية الع قيف لكل ديت تعض ااه هه ".1 يدها يقول 
أبو جعفر الطوسي (510ه): (إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين 
(Or‏ 
کتاباً)“ . 


وكذلك اختلفوا في كتاب الروضة» هل هو أحد كتب الكافي» أم 
زيد عليه فيما بعد؟ 


.)٤۷۹-٤۷۸/۳( خاتمة المستدرك‎ )١( 

(0) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني (ص٤۳۹-١۳۹)»‏ وخاتمة المستدرك .)٥٠١/۴(‏ 

(۳) لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي (ص١۸).‏ 

() الفهرست (ص۲۷"). 

() من كلام الخوانساري في روضات الجنات »)١١8/6(‏ بواسطة: لله ثم للتاريخ 
(ص۸۱). 


«السيرةالنبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ٥‏ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


قال حسين الموسوي (وهو شيعي معاصر): (يتبيّن من الأقوال 
المتقدمة أن ما زيد على الكافى ما بين القرن الخامس والقرن الحادي 
عشر» عشرون كتاباً» وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب» ا أن نسبة ما 
زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ /4٠‏ عدا تبديل الروايات وتغيير 
ألفاظهاء وحذف فقرات وإضافة أخرى. فمن الذي زاد فى الكافى عشرين 
كتاباً؟. .. امك أن يكون ا ھا ؟ وهل هو شخص واحد أم 
أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة والتغيير والتبديل 
والعبث به؟؟!!). 

فإذا كانت هذه هي حالة الكافي الذي يعتبر أصمّ كتاب عند الشيعة 
الإمامية» ما يقال عن باقى الكتب الحديثية الأخرى؟ ولكن لا يعجب 
القارئ إذا عَلِمَ أن مذهب الشيعة مبّنيٌ على الكذب والتزوير» والزيادة 
والنقصان. 


كتاب من لا يحضره الفقيه 


علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» المعروف عند الشيعة 


قال عة الطوسق كان جلا ,اا ل ا وی ما ال 
ناقداً للأخبار. 
ال 
یں 


EAD O a : فوش‎ 


)١(‏ لله ثم للتاريخ (ص۸۱). 

(۲) ترجمته فى: الفهرست للطوسى (ص .)٠٠-۳۰٤‏ وأمل الآمل للعاملى (۲۸۳/۲)» 
زات العلياء لابن شه راشوب رصي 6011810 ورال "ابن اود ص 8011/4 ورجا 
بحر العلوم (۲۹۲/۳). وأعيان الشيعة لمحسن الأميني .)٠٠٤/١(‏ 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 7 «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


ويعد كتابه الفقيه أحد الكتب الأربعة المعتبرة عند الشيعة لإجماعهم 
على نقل أقواله» واعتبار مذاهبه في الإجماع والنزاع» وقبول قوله في 
التوثيق والتعديل» بل رجحه بعضهم على غيره من الكتب الأربعة نظراً 
إلى زيادة حفظ الصدوق وخسن ضبطهء وتأخر كتابه عن الكافي» وضمانه 
مالا ور امو ع و في إيراد جميع ما 
رووه» وإنما يورد فيه ما يفتي به» ويحكم بصحته””) 

ولهذا نجد الشيعة يأخذون بأحاديث كتاب الفقيه دون تمييز بين 
ا ا لزع ادلي 1" دی حا ل ا لفو ل و ا 
لا يورد إلا ما يفتي به ويحكم بصحته» ويعتقد أنه حجة بينه ن 

وغدد اديت 'الكدات هة الاقف .وتناتمانة وثوانية ر :(ززذكرة) 
چ نميا القاك و کون 207 د و 


كتاب تهذيب الأحكام 


لشيخ الطائفة وإمامها أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» المولود سنة 
خمس وثمانين وثلاثمائة (786ه)» مؤسس الحوزة العلمية فى النجف بالعراق. 


قال عنه النجاشي: جليل في أصحابنا» ثقة عين. 


وقال فيه ابن داود الحلي: شيخ الإمامية. ورئيس الطائفة» جليل 
القدرء عظيم المنزلة» ثقة صدوق» وجميع الفضائل تنسب إليه. 


وقال الخوانساري: هو من مصنفي الكتابين من الصحاح الأربعة؛ 
التهذيب والاستبصار› وهو المهذب للعقائد والأصول والفروع. 


.)٥/٤( ينظر: رجال بحر العلوم (۲۹۹/۳)» وخاتمة المستدرك‎ )١( 

(۲) خاتمة المستدرك .)٥٤۷/١(‏ وصيانة العلوم الإسلامية (ص١4).‏ 

(۳) قالوا: (بأن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد فى غيره من كتب اللأصحاب) 
بج ٠ NERA ENE‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه .)۷١/١(‏ 

.)4١ص( صيانة العلوم الإسلامية‎ )٠( 


«السيرةالنبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۷ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


وعنه يقول عباس القمي: هو عماد الشيعة» ورافع أعلام الشيعة» 
وشيخ الطائفة على الإطلاق. 


توفى نة ستين وأربعمائة (ه)20, 


وكتاب التهذيب هذاء هو شرح لكتاب المقنعة تأليف محمد بن 

وعن أهمية الكتاب يقول النوري الطبرسي: (هو أعظم كتب الحديث 
في الفقه منزلة» وأكثرها منفعة» بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات 
الأحكام» مغن عمّن سواه في الغالب» ولا يُغني عنه غيره في هذا المرامء 
نفا إلى ها اتحمل عليه عن اه وا يدال +والتتييه غل 'الأصول 
والرجال» والتوفيق بين الأخبار» والجمع بها اعد النقل والاعتبان)”. 

GaAs‏ عشوي 
9یا رة أجداء 


كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار 


هو للطوسي كذلك» وهذا الكتاب عبارة عن مختصر للكتاب السابق» 
تهذيب الأحكام. 


ويقع الاستيصار في ثلاثة مجلدات» وعدد أبوابه تسعفاثة وخمسة 
وض ون يديا : 


وأما الأحاديث فهى » كما أحصوهاء تة آلاف وخمسمائة وأخد 
عادر (8813): عدو 


)١(‏ ترجمته في: معالم العلماء لابن شهرآشوب (ص14١١-15١١)»‏ ورجال الحلي 
(ص59١),‏ ورجال بحر العلوم(۲۳۹-۲۲۷/۳). 

(۲) خاتمة المستدرك .)١7/5(‏ 

(۳) صيانة العلوم الإسلامية (ص45). 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 3 «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


تقييم الكتب الأربعة 

لااشكة أذافةه ی كينا اشرت سلا هن اة غدل 
القنيكة E‏ مومع لا CT E‏ عانق عه اريس 
واجب» واعتبروا أن جميع الأحاديث المروية في الكتب صحيحة"". فلا 
يخضعون مرويات هذه الجوامع للبحث والمناقشة» والتمحيص والتمييز بين 
صحيحها وسقيمها"". 


ومن هذا القبيل قول النوري الطبرسي عن الكليني وكافيه: (ويظهر 
من أَوْتْقِيّته وأثبتيّته أيضا أنه مبرؤ عن كل ما قدح به الرواة» وضعفوا به من 
حيث الرواية؛ كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل. وعمن لم يلقه» وسوء 
الضبطء واضطراب ألفاظ الحديث» والاعتماد على المراسيل التي لم 
يتحقق وثاقة الساقط عنده» وأمثال ذلك مما لا يُنافي العدالة» ولا يجتمع 
مع التَبّت والوثاقة. 


وإذا تأمّلتَ فيما ذكرناه» وما مر في ترجمة الشيخ النجاشي» من 
حال أمثاله في شدة احتياطهم في أخذ الخبرء وتلقيه عن كل أحدء تعرف 
أن النظر في حال مشايخ ثقة الإسلام» واحتمال تلقّيه عن ضعيف أو 
مجهول يُنافي أوثقيته وأثبتيّته بنص النجاشي والعلامة» ويوجب تأخره قذرا 
عن جماعة نزَّهوا مروياتهم عن الع مين بهذه الذموم» كما مرَّء وتأخر 


)١(‏ زعمت الشيعة بأنها لم نُسمٌّ جوامعها الحديثية بالصحاح كما فعل أهل السنة» لكنهم 
وإن لم يُسمّوها كذلك فإنهم يأخذون بكل ما فيها من غث وسقيم» فالمشكلة إذن 
ليست في الأسامي وإنما في المضمون والجوهر. فتأمل. 
يُنظر ما ذكرته الشيعة في الدفاع عن كتبها في : مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري 
(؟/575).» ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية لحسن الأمينى »)۲٠۲/۲(‏ ودراسات فى 
الحديث والمحدثين لهاشم معروف (ص184-177). 1 1 

(۲) هذا هو المشهور المعروف في مذهب الشيعة الإمامية» إلا أن هناك تيار مناهضا ولو 
ظاهراًء يقول بعدم أصحية كل ما في هذه الكتب الأربعة» وينادي بتمحيص رواياتها 
وأسانيدهاء وهذا التيار هو ما يُعرف بالأصوليين» وسيأتي تخصيص الكلام عليهم في 
المبحث الموالى إن شاء الله تعالى. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 3 الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


کان رة عم کت لا نظن إلى أساتيك ادها : مع أنه أجل كتب 
الق 
الفقيه" : (وهو صريح في صحة جميع أحاديث كتابه بالمعنى المشار إليه 
سابقاء وهو معنى الصحيح عند القدماع» وفيه شهادة بان الكتب الت نقل 
ا 

إلا أن الناظر فى روايات هذه الكتب الأربعة يجد العجب العجاب 
من التوجيهات الحديثية المزعومة» ويرى الكمّ الهائل منها مما يسيء إلى 
الإسلام وصَفائِه» كيف لا ومذهب الإمامية مبنيٌ على الكذب الصّراح أو 
ما يُسَمُونه تقية» فكثير من الرواة الوضّاعين كانوا من الشيعة» وغالبهم من 
الزنادقة الذين لا يهمّهم لا تَسَئْنء ولا تشَيّع. 

يقول الألوسى كن : (يوجد فى تلك الكتب الأربعة من رواية المجسمة 
كالهشامَيْن”» وصاحب الطَّلاق”*'» ورواية من اعتقد أن الله تعالى لم يكن 
عالما ف ا لرل زار و ا فال الاخ ن وسيهاة الجر وروا من 
كان فاسد المذهب ولم يكن معتقداً بإمام أصلاً كبني فضال» وابن مَهران» 
وغيرهم» ورواية بعض الوضّاعين الذين لم ييحخف حالهم على الشيعة كجعفر 
رواية ابن عياش» وهو بإجماع هذه الفرقة كان وضاعاً كذاباً. ..)”©. 


ماع 
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.)٤۷۹/۳( خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 

(۲) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (ص2)597 ونفس الكلام قاله عن الكافي وزيادة 
في (ص‌۲۹۳). 

(۳) هما هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. وسيأتي الكلام عليهما في المبحث 
الثاني من الفصل الثاني (ص9؟١).‏ 

)٤(‏ هو أبو جعفر ا علي بن النعمان الأحول» الملقب بشيطان الطاق. وأتباعه 
يُسَمَّوْنَ بالنعمانية أو الشيطانية. 
(الملل والنحل) للشهرستاني .)187/-185/١(‏ 


.)٦۹ص( مختصر التحفة الاثنى عشرية‎ )٠( 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة 7 «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


هذا وقد رت تن اضر الها رق و ع ضا ك الول ال 
 405(‏ ۸١٠١ه)»‏ جوامع حديثية أخرى أكثر ترتيباً واستيعاباً لأبواب 
الحدية تمك .نا E OE E‏ 


وهذه الكتب» حسب وفاة مؤلفيهاء هى : 


)١‏ الوافى: 
والملقب بالفيض. 


قال عنه الحر العاملي: كان فاضلاً عالما ماهراًء حكيما محدثا 

وقال الخوانساري: هو أشهر من أن يُخفى في هذه الطائفة على أحد 
إلى منتهى الأبد. 

وقال الأردبيلي: هو العلامة المحقق المدقق. جليل القذدّرء عظيم 
الشأن» رفيع المنزلة» فاضل كامل أديب» متبحر في جميع العلوم. 

ولد سنة (1١٠٠ه)‏ وتوفي سنة(91١1ه)0".‏ 

وكتاب الوافي جمع فيه مؤلفه أحاديث الكتب الأربعة إضافة إلى 
أحاديث أخرى نقلها من غيرها مع شيء من التعليق والشرح”". 

وكان الدافع إلى تأليفه هذا الكتاب هو قصور الكتب الأربعة عن 
الكفاية» وعَشْر الرجوع إليهاء وتباينها في مواضع الروايات. 


)١(‏ انظر: الشيعة في التاريخ لعبد الرسول الموسوي (ص”2077 وتاريخ المؤسسة الدينية 
الشيعية لجودت القزويني (ص٦٤).‏ 

(۳) ترجمته في: آمل الآمل(705-505/5), وجامع الرواة(؟/57»» ودائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية(5/١١5).‏ 

(۳) انظر: رسائل ومقالات للسبحاني (557/0)» وأصول الحديث لعبدالهادي الفضلي 
(ص۷٥).‏ 


«السيرةالنبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۷۱ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


قال الكاشاني في مقدمة " الوافي ' : (يحتوي على جملة ما ورد في 
القرآن المبين» وجميع ما تضمُتنّه أصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه 
الأعصارء أعنى الكافى والفقيه والتهذيب والاستبصار» من أحاديث الاأئمة 
الأطهارء سلام الله عليهم» خداني إلى تاليفه ما رایت من قضور کل من 
الكتب الأربعة عن الكفاية» وعدم وفائه بمهمّات الأخبار الواردة للهداية» 
وتعشّر الرجوع إلى المجموع لاختلاف أبوابها في العْنُوانات» وتبايّنها في 
مواضع الروايات» وطولها المنبعث من المكررات. ..). 
و ا وها : 
EE‏ اللآأصول» والفروع»› والسنن› والأحكام. 
۲) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 
لعمدة الشيعة محمد بن الحسن بن على بن محمد بن الحسين الحر العاملى. 
قال عنه عباس القمي: شيخ المحدثين وأفضل المتبحرين» العالم الفقيه 
النبيه» المحدث المتبحر» الورع الثقة الجليل» صاحب المصنفات المفيدة. 
وقال محسن الأمين: رزق المترجم ظا في مؤلفاته لم يرزقه غيره. 
توفي سنة (5١١1ه0".‏ 
وكتابه الوسائل حاو لجميع أحاديث الكتب الأربعة زيادة على نيف 
و كدارا ا كيده ع و رکد فصل ا و 
E IE EEE‏ 
لأخاديك الأحكاة»«وأتعسق ترتيبا لها خت من " الواقي" و" البيعان' 
)١(‏ الوافي(۱/٦).‏ 
0) انظر ترجمته في: أمل الآمل(١/41١195-1١)‏ له حيث ترجم لنفسه» ورياض العلماء 


وجياض الفضلاء لعبدالله الأصبهانى .)۷٠-٦۳/١(‏ وأعيان الشيعة(158-151//4). 
(۳) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة(78057/54). 


الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة ۷۲ «السيرة النبوية فى كلب الشيعة الإمامية» 


لاقتصار ' الوافي" على جمع خصوص ما في الكتب الأربعة على خلاف 
الترتيي 'السانوس فا قفار“ الا على ها غد الكت الاريغة؛ 
فنسبة هذا الجامع إلى سائر الجوامع المتأخّرة كنسبة الكافي إلى سائر 
| الي 
و6 بحار الأنوار الحامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: 
أجمع الشيعة على توثيقه وإمامته. قال عنه الحر العاملي: عالم 
وال عاس ال الاي إذا اطق فيو قح الاد والمسلميق: 
وقاك الا رفي .تعد التذاة. عل واا وعدا كه أشي من أن دک 
فوق ما يحوم حوله العبارة. 
توفي اس ۷107 
والكتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الزائدة على ما في الكتب الأبعة. 
قال آغا بزرك الطهرانى: (هو الجامع الذي لم يكت قبله ولا بعذه 
جامع مثله» لاشتماله ‏ مع جمع الأخبار - على تحقيقات دقيقة» وبيانات 
وشروح لهاء غالباً لا توجد في غيره)””. 
(٤‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : 
لف خن ن د ي الور ا لبرش :اوقل" له اة اا 
المحدثين». وأوصلوه إلى رتبة المجلسي شيخ الإسلام عندهم» وذلك 


.)۳٥۳/٤( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : آمل الآمل(۸/۲٤۹-۲٤۲)»‏ ورياض العلماء(٥/۳۹)»‏ وجامع 
الرواة(۷۸/۲). والذريعة(5/9١).‏ 

.)١5/( الذريعة‎ )۳( 


«السيرةالنبوية فى كنب الشيعة الإمامية» Vr‏ الأصول الحديثية المعسمدة عند الشيعة 


لتجديده المذهبء. وتأليف كتابه: " فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب 
زت الآرياب": 

والبشينه E‏ تدكا عونا يم فى لانم ا 
والرجال» عارفاً تالسير والتاريخ› يا م كان وحيد عصره في 
الإحاطة والاطلاع على الأخبار و الآثار والكتب الغريبة. 

وقال الطهراني: إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة» 
ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار الإسلام في هذا القرن. 

ANA 

ات عياة عن ادرا لأحاوية فاتت صاحي رسا 
الشيعة "+ وعنتيا اة رور ا خد ف فلات مخلدات: 

هذا ما يتعلق بهذه الجوامع المتأخرة المتمّمة للكتب الأربعة المتقدمة. 
وكما يرى الباحث» فكلها معتمدة عند الإمامية. صحيحة الأسانيد 

إلا أن هذه المكانة والرتبة التى حظيت بها الكتب الأربعة المتقدمة 
زالت في نهاية القرن السابع وبداية الثامن من قَبَل مَنْ سمي فيما بعد 
بالأصوليين» فنادوأ بتمييز الصحيح منها عن السقيم» واعتبروا أن ما في 
ما لی لی كله ديفا اناشتوطه! اف "قتول ر دوايتة "أسايدها 

وهذا ما سأتناوله بالبحث فى المبحث المُوالى بإذن الله» وهو مدرسة 
ااا و كام والشوارق عد «الملد تفي ماف الكت 
الأربعة خصوصاًء وجميع المرويات الشيعية عموماً. والدافع عن هذا 
الافتراق» ومدى أصَحية هذه الدعوى عندهم وفي مذهبهم. .. 


.)577-571/15( والذريعة‎ »)١57/5( ترجمته في: أعيان الشيعة‎ )١( 


مدرسًا الشيعة الإمامية فى الا V٤‏ «السيرة النبوية فى كب الشبعة الإمامية» 


المبحث الرابع: 


مدرستا الشيعة الإمامية في قبول الأخبار 


لن 


عرف الشيعة الإمامية في مذهبهم تطورات متباينة في جميع علومهم. 
وذلك في عصور وأماكن مختلفة» وكان السبب الرئيس لهذا التطور هو 
ضمان مُسايّرة أفكار الإمامية لكل عصر حتى لا ينجلي باطلهم» ولا يظهر 
لكل معاين. وهناك سبب آخر مهم» هو تأثر الشيعة الإمامية بعلوم آهل 
اوضر صا لو الحدية اللىي كانت الشبعة لا تخرف كيل من 
و 

فنتج عن هذا كله انقسام الإمامية إلى فرقتين: الأولى؛ الأخبارية› 
والثانية؛ الأصولية. 


الفرقة الأخبارية 

الأخبارية هم فرقة من الشيعة يمنعون الاجتهاد ويعملون بالأخبارء 
ويرون أن ما في كتبهم» خاصة الكتب الأربعة» قطعي السند». أو موثوق 
بصدوره» فلا يحتاج إلى البحث عن سئده» ولا يرود تقسيمها إل أقسام 
)١(‏ بهذا يبطل زغم من قال بتأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» وأنهم هم السبّاقون إليهاء كما 


فعل حسن بن هادي الصدر في كتابيّه: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» والشيعة وفنون 
الإسلام. 


«السيرة البوة في كنب الشيعة الإمامية» Vo‏ مد رسا الشيعة اإمامبة في قبول الأخبار 


الحديث المعروفة عندهم من الصحيح والحسن والموثق والضعيف وغيرهاء 
بل كلها صحيحة. ويوجبون الاحتياط عند الشك في التحريم ولو مع عدم 
سبق العلم الإجمالي» ويُسقطون من الأدلة الأربعة المذكورة في أصول 
الفقه دليل العقل والإجماع» ويقتصرون على الكتاب والخبرء ولذلك عرفوا 
بالأخبارية نسبة إلى الأخبارء ولا يرون حاجةً إلى تعلم أصول الفقه» ولا 


١‏ 0 الت 
يرول صحته 7 


فالأخباري» إذنء هو: ' الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية عن 
الكتاب والسنة فقط» وبعد يأسه عن دليل الحكم يرجع إلى أصالة الاحتياط 
في الشبهات الحكمية التحريمية "". 

وعلى هذه الطريقة كانت الشيعة الإمامية» حتى منتصف القرن السابع. 
ومما يُظهر قِدّمها أن الشهرستانى أوردها فى كتابه " الملل والنحل" ضمن 
فرق الإماية ل ارت الآنانة معا ا إن رغ وا 
تفضيلية. وبعضها أخبارية؛ إما مشبهة وإما سلفية)" ٠‏ أي كما كان عليه 
سلفهم من الشيعة الأوائل. 

2 ظهرت مرة أخرى هذه المقالة» أي مقالة الأخبارية» في أوائل 
القرن الحادي عشرء وأول من أثارها هو محمد أمين بن محمد شريف 
الاسترآبادي المتوفى سنة (77١٠ه)‏ صاحب كتاب ' الفوائد المدنية في 
الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية ٠"‏ فإنه قد شنَّ 
هجوماً على من اذعى الاجتهاد والرأي في مذهبهم» ونسبهم إلى ابتداع 
منهج مخالف لما عليه مذهب الإمامية» وتخريب الدين» وأكد في كتابه 
على لزوم طريقة الأوّلين» "وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من 


.)5؟١1-5١9/؟(ةيعيشلا انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) يُنظر: حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية لعدنان فرحان (ص777)» ومصادر 
الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين لمحمد عبد الحسن الغراوي (ص٦٥).‏ 

(۳) الملل والنحل(١/75١)»‏ وحركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية(ص١٠٠").‏ 

() ينظر: الفكر السلفي عند الشيعة الاثني عشرية(ص۲۷۷). 


مدرسًا الشيعة الإمامية فى ۷٦ EE‏ «السيرة النبوية فى كب الشبعة الإمامية» 


ظواهر كتاب الله. ولا ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة 
أهل الذكر يلاء بل يجب التّوقف والاحتياط "'. 


ومن أعلام هذه المدرسة: الكاشانى» والحرٌ العاملى. ومحمد 


وح الأشعراباض قاد من ال ن ا اعتماي ال 
الأزع ين OT CNT NEN E‏ 
أصحابنا الأخباريين قدّس الله أرواحهم» كالشيخين الأعلمين الصدوقين» 
والإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني كما صرّح به في أوائل كتاب 
الكافى» وكما نطق به باب التقليد» وباب السك بما 52 الكتتب» من 
كتاب الكافي فإنها صريحة في حرمة الاجتهاد والتقليد» وفي وجوب 
التمسك بروايات العِثرة الطاهرة لإ المسطورة في تلك الكتب المؤلفة 
بأمرهم)”"". 

ولعل شدة الاحتياج إلى كتبهم في الأخبار هو الذي دعا الأخباريين 

0 (۳ 


ا عن مدة بقاء هذه الحركة» فقد بقیت راء نين من الزمن› 
النيسابوري» المعروف بمحمد الأخباري» سنة(11171ه). وبقي من بعدهم 


بقبّة كان آخرهم خاتمة محدثيهم حسين النوري الطبرسي سنة (١5١١ه).‏ 


2)771/-776 الفوائد المدنية(ص57) بواسطة: حركة الاجتهاد عند الشيعية الإمامية(ص‎ )١( 
ولؤلوؤة البحرين(ص۱۸-۱۷) لف‎ »)١70/١( وانظر: الحدائق الناضرة ليوسف البحرانى‎ 
وتنقيح المقال للمامقاني (504/1): ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية(؟/919))‎ 
ومصادر الاستنباط بين الأصوليين‎ »)۳٤١/۳( ورسائل ومقالات لجعفر السبحانى‎ 
لا غار اجك التعبين العراوى و‎ 

(۲) الفوائد المدنية(ص١٤)‏ بواسطة: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
(ص/ه-09). 

(۳) انظر مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين(ص/09-57). 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۷V۷‏ مدرسا الشيعة الإمامبة في قبولالأخبار 


ولتأكيد الأخباريين على موقفهم تجاه الحديث والاعتماد عليه» وطرح 
ما سواه» " فقد ظهرت عندهم نزعة الاهتمام بالحديث وشروحه في هذه 
الفترة الزمنية» وشهدت الساحة العلمية حركة نشيطة لجمع الآحاديث» 
وتأليف الموسوعات الضخمة في الروايات والأخبار. 


وكان لأقطاب علماء المدرسة الأخبارية الدور الأساسي لظهور 
الموسوضاك ا د 


ولعل أبرز ما نوّه به الأخباريون هو ادعاؤهم صحة الكتب الأربعة» 
فقد ذكر الاسترابادي في ' الفوائد المدنية ' اثني عشر وجها في 
الاتعدلال على س اجاوينها' "+ رتایت على ذا جمع من عاتماء 
الشيعة» وجُلهم من الأخباريين» فالحر العاملي. مثلاً» عَمّد الفائدة 
السادسة من خاتمة كتابه " الوسائل " لهذا الزعم» فقال : (الفائدة السادسة 
في ذكر شهادة جمع كر مخ علذاتنا بصعة الكنى المذكؤرة وابعاليناء 
وتواترهاء وثبوتها عن مؤلفيهاء وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة)ا.ه 


E لبدلا على‎ A Eg رون القن‎ a) 
صدور ما فى الكتب الأربعة وغيرها عن أهل البيت» ومِنْ ضمُنها ما ذكره‎ 
ا‎ 


وقد تقدم نقل كلام جماعة من الأخباريين عن أصحية روايات الكتب 
الأربعة فى المبحث السابق. 


وهكذا استمرت الحركة الأخبارية إلى بداية القرن الثالث عشر(١۳١ه)»‏ 
حيث نَم القضاء على هذه الحركة وأفكارها ومنهجهاء أو تقلص نشاطها ولم 
يبق منهم إلا النزر اليسير» وسيطرت الدراسات الأصولية على المراكز 


Ys ly لحان لم014‎ SEEN Es E عجر كله‎ 6 
.)۲٤۷/۲( للسبحانی‎ 
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(۳) وسائل الشيعة .)1١/۲١(‏ ۰ 


مدرسنا الشيعة الإمامبة فى لكا ۷۸ «السيرة النبوية فى كب الشبعة الإمامية» 


العلمية الإمامية» والأبحاث العلمية التي تصدر منها. وكان هذا الرَدْعَ 
للأخبارية على يد زعيم الحركة الأصولية» والملقب عند الشيعة بأستاذ 
الغ متعم افر تن ميك كم TEE IO‏ 


فما هى هذه الحركة الأصولية» وما هى آراؤها؟ 


الفرقة الأصولية 

الأصولية أو الأصوليون أو المجتهدون هم القائلون بالاجتهادء وبأن 
أدلة الأحكام تنبني على الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل» وأن 
الأخبار المشتملة عليها الكتب الأربعة في أسانيدها الصحيح والحسن 
والموثق والضعيف وغيرهاء وأنه يجب البحث عن أسانيدها عند إرادة 
العلم بهاء ويعتقدون أن هذه الأخبار والأحاديث وحدها لا يمكن أن 
تكون مصدراً لجميع التشريعات» ولا يمكن أن تُجيب على تساؤلات كل 
عصر وزمان» ويقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب أو التحريم إلا أن 
يسبق العلم الإجمالي بالوجوب أو التحريم. 


المجتهد» وأقبلوا على علم الكلام والأصول والعلوم العقلية الأخرى» 
وقارنوا أحكام الشريعة بأحكام العقل. 


واتهموا المدرسة الأخبارية بأنها ظهرت في ظروف سياسية» وهي نصرة 
النظام الصَّفوي السائدء الذي صار يخشى من الهيئة الفقهية السائدة آنذاك”". 


وسّمّيت هذه الجماعة بأهل الاجتهاد» واشتهر علماؤها بالأصوليين 
لدراستهم أصول الفقه وأصول الحديث» واهتمامهم بهذه الأصول"". 


)١(‏ رسائل ومقالات للسبحاني (/7”145)» وحركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية لعدنان 
فرحان (ص24)550-577 وأصول الحديث لعبدالهادي الفضلى (ص40). 

() حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية (ص .)۳۷۹-۳۷٤‏ ۰ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الإسلامية الشيعة (9/5١7-١5؟5).‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۷۹ مدرسا الشيعة الإمامبة في قبول الأخبار 


والمقصود من الأصوليّ: من هو أهل النظر والاستدلال» والتحقيق 
وال .الى والسكره بويد القواهه الكل وناشيس الأصيول 


والمجتهد يُرادف الأصولي”'. 


وقد تشكّلت هذه الحركة - فيما يزعم الأصوليون ‏ في القرن الرابع 
فما بعد | O‏ توس السرم بن أبى عقيل 
العماني المعاصر للكليني» > وابن الجنيد المعاصر للمفيد» ومن بعدهما 
کم ين إدريين العلى» وای على حمر ين عيد العزير الديلكئ 
(a۳)‏ تلل الف وج رن علي ين هر الخسينى ‏ (5۸6ى)ء 
O a‏ 


قال الاسترآبادي: (وهكذا شاعت الأصول وعلم الكلام بين علماء 
الشيعة حتى وصل الأمر إلى العلامة الحلي(7١ل/اه)»‏ فالتزم قواعد أصول 
أهل السنة في تصانيفه» ثم تبعه في ذلك الشهيد الأول» والشهيد الثاني» 
والشيخ غلي الكركي» فعملوا بالأصول. وقشم الأخبار للمرة الأولى 
العلامة أو أستاذه جمال N‏ بن طاووس إلى س 
الأول(85/اه)ء والشيخ علي بن عبد العال الكركي(٤۰٩‏ أو۹۰۷ه)› 
والشيخ زين الدين› الملقب تالشهنك الثاني9515712ه), وابنه الشيخ حسن 
صاحب " المعالم"' و" المنتقى". والشيخ بهاء الدين محمد 
العاملى(75١٠ه)ء‏ وسائر الفقهاء)ا.«“ 


)١(‏ مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين (ص۳۹)» وحركة الاجتهاد عند الشيعة 
الإمامية(ص۷٦").‏ 

(۲) ترجمته فى : لؤلؤة البحرين ليوسف البحرانى (ص٠005-765).‏ 

80 رجفي الكشكوك لوست اتراي 01/59 وأعياة ال 05 0: 

(4) ا ا ا اا ضر ا و 

() الفوائد المدنية» نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية الشيعية (۲۲۳/۲). 


مدرسًا الشيعة الإمامية فى ۸٠۰ EE‏ «السيرة النبوية فى كب الشبعة الإمامية» 


ويعتبر عصر ابن المطهر الحلي فاصلا بين مرحلتين زمنيتين في تاريخ 
الشيعة» فأطلق على الفقهاء الذين سبقوا عصره بالمتقدمين» وعلى الذين 
جاؤوا بعذه الوا عر 0 


نر لعا 95 بعلوم أهل السنة كالفقه وأصول الفقه 
والحديث"» لجؤوا إلى إحداث تقسيم أحاديث وأخبار الكتب الأربعة إلى 
صحيح» وحسن» وموثق» وضعيف» بعد أن كان الحديث ينقسم لدى 
قدماء الشيعة إلى مقبول ومردود» أو إلى معتبر» وذلك للانعتاق من خزايا 
مرویاتهم» ورڈ ما يُشتع Ee‏ السنة من أقوال ومرويات متناقضة» 
فيها من الطوام والبّلايَا ما يسيء إلى الإسلام» وما لا يقبله عقل إنسان. 
فاضطروا قهراً منهم» وتنضّلاً إلى 0 هذا 6 الرباعي للحديث. 


ابن ا ا ( ۷۲( صمي ننه 2 أهل السنةء ا 1 
هذا التقسيم مخدث غير معروف عند القدماء 


قال حسن بن الشهيد عن (١ا٠اه/ل‏ وهو من الأصوليين: (فإن 


1) تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية لجودت القزويني (ص179). 

00 أشار إلى هده المسالة الميسة تحن و ف ا ا كني ابن ال قا 
ومحمد أمين الاسترآبادي» والفيض الكاشاني» وغيرهم» حتى قالوا : ولا يمكن تحقق 
فهم الفقه الشيعي بشكل تام إلا لمن يفهم الفقه السني بشكل تام). 
انظر: منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان لحسن بن الشهيد الثاني 
»)١/١(‏ والوافى للكاشانى »)9/١(‏ ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية(؟/؟؟)2 
ا عند الشيعة ع 0 
0 

(6) حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية(ص۳۷). 

(٥)‏ هو أبو منصور الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي. 
من مؤلفاته: منتقى الجمان» وكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين» وكتاب مشكاة 
ONES ESCORT‏ ذا ااه ل ا 
مَل الآمِل للحر العاملى .)٥۷/١(‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۸۱١‏ مدرسا الشيعة الإمامبة في قبول الأخبار 


القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة 
القرائن الدالة على صدق الخبرء وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا 
لحترا مسرم لاسو انوا سيا 

فليا ار تلق الاتان».واسسفادف الأجانيك بالا عبات قطي 
ره إلى تير الخال من الأبية» :وتعييق التعيد عن الك 
فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه» ولا يكاد يُعلم وجود الاصطلاح قبل ز 
العلامة إلا من السيد جمال الدين بن طاووس)”'. 


ثم إن الي الإمامية جعلوا لظهور التقسيم الرباعي للحديث 00 
أسبابا اعتبرها الأصوليون مُتَمَسّكهم في الدفاع عن آرائهم ومعتقدهم. فمن 
ذلك ما ذكره حسن ابن الشهيد الثاني من تلاشي أمر الحديث حتى فشا فيه 
الغلط والتصحيف» وكثر في خلاله التغيير والتحريف'". 

ومن الأسباب كذلك» ضياع بعض الأصول الأربعمائة» والتباس 
e‏ 2 0 التي E‏ عورا تي 
الا e‏ التى e‏ خصومهم سلاحاً للهدم والتخريب» 
والشوكق على الشيعة واس 

إلا أن الاخبارييق نذذوا يما جاء به الأصوليون من هدا التقسيم 
الرباعي للحديث» وتمحيص روايات الكتب الشيعية» معتبرين أن هذا 
الاصطلاح يؤدي إلى فساد الشريعة وإبطال الدين» ويكون مَذْعاةً لطعن 


9 "مشت ا وا الوا 01500 + والسداس الناصوة لبوسفه ارا 
»)١5/1(‏ ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية(/۰۲٠۲-٠٠۲)ء‏ وبحوث في مباني علم 
الرجال لمحمد السند (ص١۷)»‏ ودراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف 
نا لما دا رة اهاد عند ال الاما هر # فاده 4 ), 

© متتقى ١‏ الجنان(09/1)» .وحركة الاجتهاة عند الشيعة الامام ةامر ۴۹ 

(۳) انظر: الوافي(١/١١)»‏ وملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار لمحمد باقر المجلسي 
(0 ۴ -وذائرة المعارف الأسلامية الشيعية(571/8)+: ودراسات في التحديث 
والمحدثين لهاشم معروف (ص۱۳۷). 


مدرسًا الشيعة الإمامية فى اا AY‏ «السيرة النبوية فى كب الشبعة الإمامية» 


أعداء الشيعة وخصومهم. وعن ذلك يقول النوري الطبرسي: (ولا فائدة 
له[يعني الم لتقسيم الرباعي] سوى افتضاحنا بين من خالفناء وتة تشنيعهم عليناء 
بأن أصح كتب الإمامية عندهم كتاب الكافي» وأخبار ضعافه ‏ باعتراف 


علمائهم - أزيد من نصف ما فيه . Ee‏ 


وذكر يوسف البحراني ' أنه لو ثَمَّ ما ذكروه[يعني الأصوليين] وصح 
ما قرّروه َلَرِم فساد الشريعة وإبطال الدين» لأنه متى اقتصر في العمل على 
هذا القسم الصحيح أو مع الحسن خاصةء أو بإضافة الموثق أيضاء ورْمِي 
بقسم الضعيف باصطلاحهم» من البَيِّن والحال أن جل الأخبار من هذا 
القسم كما لا يخفى على من طالع كتاب الكافي» أصولا وفروعاء وكذا 
غيره من سائر كتب الأخبار وسائر الكتب الخالية من الأسانيد» لزم ما 
ذكرنا > وتوخه ما طعق ينا غلا العامة من أن جل أحاديظه شرايعتا : مكذوية 


1 2,0( 
مرّورة. ..) 5 


ورغم ما اذَّعاه الأصوليون من تمحيص روايات كتبهم الحديثية» وما 
ونام شيع NG‏ اتناو عن لكا ميد : 
شعارات فارغة» وآراءٍ كاسدة غير مبنية على أساسء» ولا ترى لها أثرٌ فى 
واقع أحاديثهم ورواياتهم» فتجدهم يُضعٌفون روايات تارة» ثم يعملون بها 
تارة أخرى» ويُعدّلون راو ويمدحونه تارة» ثم يجرّحونه ویذمونه تارات 
وهذا ما سأفصّل فيه القول في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ خاتمة مستدرك الوسائل(///ا/1). 
(؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .)5١/١(‏ 





الفصل الشانى: 


علم الحديث والرجال 
عند الشيعة الإمامة 


- المبحث الأول: علم الحديث عند الشيعة. 
االفحت الان حلم ارجا غ ا 

































































«السيرة النبوبة فى كنب الشبعة الإمامية» هم علم الحديث عند الشيعة 


علم الحديث عند الشيعة 


- المطلب الأول: عناية الشيعة بعلم الحديث. 

- المطلب الثاني: أقسام علوم الحديث عند الشيعة الإمامية. 

تقدم في الفصل السابق ذكر الاتجاهين الشيعييّن الإمامبَيّن؛ الاتجاه 
الأخباري والاتجاه الأصولي› وما بينهما من اختلاف متباين ظاهر في 
تصحيح روايات الكتب المتعتملة عندهم» وض تقسيم الأحاديث إلى أربغة 
أقسام رئيسية» إلى غير ذلك من نقاط التباين السابقة. 

وفي هذا المبحث سينحصر الكلام في مطلبين اثنين؛ المطلب الأول 
عن مدى عناية الشيعة الإمامية بعلم الحديث» وبيان أنهم ليسوا بأهل معرفة 
بعض من الف منهم في علم الحديث. 

راما البطليه الاي فا عة لذكز لاف الأزيعة لعلع اديت 
عند الشيعة الاثنى عشرية» مع دراستها وبيان ما فيها. 


علم الحديث عند الشيعة ۸٦‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


E 





O E 


لقد عرفث طائفة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» كغيرها من أصحاب 
الما ناك اطق افور ادا 4 مد فا رمن عاق e EE‏ 
كيف لا وَوَضْمة العار ملصقة ب أينما 8 ا فهم أكذب الخلق 
على الحق سبحانه» وعلى رسوله ياء وعلى المسلمين قديماً وحديثاً. 


A OS‏ عن لحي أو قرأ مقالتهم أ 

فتش كتبهم وأصولهم. وکا ذكروا إلا وذكر الكذب معهمء م 
ودثارهم في قرّهم وحرهم. 

ر أن كل أهل باطل وصاحب ضلالٍ إلا وتجده يُروّج لباطله 
بالكذب الصّراح» وهذا في كل زمان ومكان. وأخذت الشيعة من هذه 
الميزة بأسعد سهم وأوفر نصيب» كل هذا باسم الدين والدفاع عن أهل 
البيت المظلومين في زعمهم» وبما e‏ بالف انوا اکر جرأة 
على الكذب من غيرهم» حتى صار ذلك دن المي فة ج العلماة 
المشتغلين بعلم الرواية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: (وقد اتفق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم قديم» 
ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب)ا.ه 
وافتراءاتهم» من ذلك ما رواه الخطيب في(الكفاية) عن أبي عبد الله 
الشافعي قال:' لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة'. 


وبسنده إلى ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة» ممن تأمرني 


.)09/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 





«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» AY‏ علم الحديث عند الشيعة 


أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدلٍ إلا الشيعة» فإن أصل عقيدَتِهم 
تضليل أصحاب محمد N:‏ 


ونا كاث أمر هولاء القوم على ما ذكدرة فان فاه في عل 
الحديث مُرْجاةء ليا سي د حو حي صو ميم 
وقواعدهمء لأنهم ليسوا بأهل عدم وخبرة بهذا العلم ا الحديث. 
فلم يكونوا يدرُسونه. ولا كان مقرّراً في مدارسهم وحوزاتهم الا 
عشرية خصوصاء شر قن ره ب لاط بع مقا لالت عر الح مد قل 
النقة وال الباطل :مق المعتزلة .والكلا م 


وعلم الحديث الشريف هو من العلوم الذي تلمَنّه الشيعة الإمامية من أهل 
السنة» إذ كان لهم السب في تحرير أصوله وضبط قواعده منذ القرون المفضلة 
إلى زماننا هذاء فصار هذا العلم العزيز حكراً على أهل السنة» وسّعِدوا به أيّما 
سعادة حتى أصبح شعارا لهم يُميّرَهم عن غيرهم من أهل النحَل الأخرى. 

وقد اعترف بعض 5 0 من 0 أن الشيعة إنما 
کش أهل الخدت 


يقول عبدالهادي المي وهر من الشيعة e‏ 0 
ومتى n‏ هذا عادة بأول كتاب ا 


في هذا العلم - سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح 


الحديث LT‏ (الميعال ري 


الكو سنة 0-6 


.)1١؟5ص( الكفاية‎ )١( 
(؟) منتقى الجُمان في الأحاديث الصّحاح والحسان(/١٠) لحسن بن الشهيد الثاني.‎ 


علم الحديث عند الشيعة ۸۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


کرک ا ا أقدم هيوان ای فر هذا اجر ا کی اه 
وهو كتاب (شرح أصول دراية الحديث) للسيد علي بن عبدالكريم بك 
عبدالحميد النْجَفي النيلي» من علماء المائة الثامنة. 


وهذا نج أن اهل السيئة كارا امع اريخا في تدوين علم 
الحديث . .. 
007 0 وهذا ما لحظناه ه في ي كتاب(الدراي للشهيد لاني وهو 3 


ا E E‏ فی اد كلا 0 


وفي ترجمة محدّثئهم المعروف بالشهيد الثاني» يقول الخُرّ العاملي 
في (أمل الآمل): (ويظهر من إجازة الشيخ حسن وإجازات والده أنه قرأ 
على جماعة كثيرة جداً من علماء العامة» وقرأ عندهم كثيراً من كتبهم 
في الفقه والحديث والأصول وغير ذلك» وروى يع كتبهم. وكذلك 
فجن الوا 

وقال محمد الباقر البهبودي: (وأما السيرة التى أخذ بها المتأخرون 
من أصحايبنا من عهد سيدنا جمال الدين ابن طاووس (رت717775) فليست هى 
بسيرة جديدة أبُدعوهاء ولا هو أبو عُذْرهاء بل هي سيرة خظّتْها علماء 
الي 0 


ات م نتن اقل اله إلى بوصعم امس غلوه العديقة: 
واعترافهم باستفادتهم من كتبهمء والنسج على شاكلة عناوينٍ مضامينهم › 
دكن له اف العابية السيعي فن عل التعديف كان متا غرا إلى القرن 
السابع أو الغامن ‏ الهجري. 


)١(‏ أصول الحديث (ص45-550). 
(؟) أمل الآمل نقلاً من كتاب: لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني (ص١"7-7).‏ 


)۳( معرفة الحديث وتاريخ نشره (ص۱۲). 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۸۹ علم الحديث عند الشيعة 


وتن هلا ينضح كدب وتدليس. جسن الأميق حين قال (ومعمل 
القول. إن "المحدقين .دن الشبعة تفظو في قصفية المعوية من ,الببوضوعات 
ومن مرويات المنحرفين في عقائدهم والمندسّين بين صفوف الشيعة, 
ووضعواالقواة الأولى لعِلْمَن الزجالك والدراية وآلموا فبهما قبل أن يقوم 
البخاري ورفاقه من أصحاب الصحاح بمهمة تصفية الحديث وتصنيفه)!“ 


فلا شك أن هذا الكلام خارجٌ عن الطريق القويمء فإن الواقع 
والتاريخ» بل وأعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم يُخالفون صاحب 
هذا المقال فيما ذهب إليه. كيف يمكن التوفيق بين هذه الدعوى العريضة» 
وبين ما عُرف مِنْ عرق الشيعة في سراديب الكذب والتخرّص»ء ومع ما 
تقدَّم بيائه من جهود أهل السنة في هذا المضمار وسَبّقهم لكل خير. 

وتُعلن «علناء اة الإنانية سب تاغرهم في العاليف في غد 
الحديث باستمرارية اتصالهم بأئمتهم - حسب زعمهم - الذي لم ينته إلا في 
أواخر القرن الرابع الهجري» فاعتمدوا حينها على مدرَّنات الحديث التي 
کټبت في عهود انمت والتي يُسمُونها أصولا. 1 


افو ف هذه المدوّنات موجودة بما صاحبها من قرائن ¿ الوثوق حتى 
القرن السابع» ويُحدَّدونه بما يسمّونه بعصر المحقق اللي المتوفي فيلة فيك 
وسبعين وستمائة (كلاكمه)ء حيث اختنفت باختماء هذه الأصول والمدوّنات 
قرائن الوثوق. .. فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسّة لوضع علم الحديث"”". 

وَلِي على هذا التعليل تنبيهات» أبرزها أن اتصال الشيعة بأئمتهم إنما 
هو اتصالٌ موهوم» إذ أن نهاية اتصالهم الحقيقي بأئمتهم كان منتصف 
القرن القاليث»6 وذلك بوفاة الحسن (a۹ 0 e E o‏ 

أما دعواهم بقاء الاتصال بالأئمة إلى أواخر القرن الرابع الهجري 
فهذا .من خيالاك الشيعة الإمامية: التق لم ايده ا 


(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية (/5؟١).‏ 
0) ينظر: أصول الحديث لعبدالهادي الفضلي (ص45-0). 


علم الحديث عند الشيعة ٩۰‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


طوائف المسلمين. كيف يتّفقون معهم في اذعاء إمام امعلاوم لا وجود له في 
الحقيقة البَتّة. هذا الإمام الذي كان ولايزال مُختفياً في السَرْدَابِ بعد أن 
غاب غيبة صغرى ثم بعدها غيبة كبرى. حيث اختفى عن العيان وصار هو 
المهدي المنتظر ‏ عندهم ‏ المعقود عليه الأمل في إصلاح الدنيا وإقامة 
العدل وإنصاف شيعة أهل البيت من مخالفيهم. 
كل هذه الأمور التي تدَّعيها الشيعة الإمامية لاستغلال أتباعهم 

السّذْجء وابتزاز أموالهمء ولإبقاء صيرورة مذهبهم ودَيُمومته. 

التنبيه الثاني والثالث هما ما يرؤجونه من اعتمادهم علي مذوئاف 
الحديث أو ما يُسمونه بالأصول الأربعمائة» ودعواهم بقاءها الى القرن 
السابع الهجري. وبعد ذلك اختفاؤها عن الوجود» فهذا مما لم يت يتفق عليه 
الشيعة الإمامية أنفْسُهم فضلا عن غيرهم. 

فقن قرتفن الصين الأره الى ا ر معدلا باقوال علماء 
الإمامية في اختلافهم في تعيين هذه المدرّنات والأصول» وفي تحديد 
عددها وعناوينها وأسماء مُصنّفيهاء وفي أي قرن اختفت؛ فبعضهم يقول 
في عصر المَحَمَدِين الثلاث» وبعضهم يقول في القرن الخامس» وتحديدا 
شح نوا سيو و a‏ وا انا NOSE‏ قرو 3 
وثالثهم يقول بأنها بقيت إلى القرن السابع ثم بعد ذلك َم اختفاؤها”". 

فهذا التَّخَبُط الذي تعيشه الشيعة الإمامية» إن دل على شيء إن يدل 
على بطلان مذهبهم. > وبنيانه على الكذب أخ التقيّة المزعومة عندهم "" 


.)١١٤/۲( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

(۲) أصول الحديث لعبدالهادي الفضلى (ص45-96). 

(۳) ولهذا تجدهم يقولون بالتقية عند تعارض الأخبار والمرويات الواردة عن أئمتهم. يقول 
يوسف البحراني : (وقد ذكر جملة من الأصحاب أنه إن أمكن الجمع بين الدليلين» ولو 
بتأويل بعيذك» فهو أولى مِنْ طرح أحدهماء ویرد على ذلك أن هذا مما لایتمشی فى 
أخبارناء لورود الكثير منها على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي 
واقعاء إذ التقية كما قد عرفت فى المقدمة الأولى أصل الاختلاف فى أخبارنا)ا.ه من 
(الحدائق الناضرة) .)89/١(‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۹۱ علم الحديث عند الشيعة 


وأختم هذا التعقيب بقول أحد أساتذتهم المعاصرين» وهو محمد على 
مهدوي» أستاذ الدراسات العليا بجامعة طهران حيث يقول: (ذكرنا فيما 
سبق بأن المحققين قالوا إن عدد الأصول هو أربعمائة أصل. وقد اشتهرت 
هذه المجموعة بهذا الاسم أيضاء لكنها ليست جميعا فى متناول أيدينا اليوم 
إلا المنقول منهاء وهو غالبا تم على يد المتأخرين عن زمان تصنيفها. 

والظاهر أن هذا العدد لم يُظرح بفعل إحصاء دقيق» فنحن لا نملك 
اليوم الاصول بعينهاء وليس لنا إلمام دقيق بعناوين مؤلفيها. ناهيك عن 
التعريف الدقيق والجامع لها ليتسنى لنا المجال في البحث عنها في 
را ت لاور ارال دة 

وعلى أيّةَ حال فإن هذا البحث بحاجة إلى المزيد من التحقيق 
والتفخخص)1.ها") 
تتس لهم خلق اذعاءات ارق ترز كانيهم وافعراءاتهي» فلا أضول 
مشيّدة ) ولا فروع قائمة على أصولها. 

فالحاصل أن تعليلهم سببّ تأخرهم في التأليف في علوم الحديث هو 
فقدان يدانم الحديثية في القرن السابع أو الثامن حسب اختيارهم 2 
علي غير 0 د الواقع والحقائق التاريخية الصحيحة. 

لم إت تروت بان أقدم موف فى غلم الدراية رصل البو ال في 
القرن العاشر الهجري» وهو كتاب (البداية في علم الدراية) لعلي بن 
خمد الج العداملى االملقب عند الانامية بالشهيك الثاثى > والمتوفى. سننة 
ست وستين وتسعمائة (55ؤوه). 

این هی إذن» ا ا کک حتی ب 
اختفت الأصول الأربعمائة ماذا؟ . 


(۱) تدوين الحديث (صلاه”- .)٥۸‏ 


علم الحديث عند الشيعة ۹۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


U EE OE اننا حدس ها‎ OES 
باعتراف من جاء بعده من علماء الإمامية» فمؤلفه تتلمذ على كثير من‎ 
E  نيظملا‎ RRS وله‎ 


والمقصود أن الشيعة ككل» والإمامية على الخصوصء. ليس لهم 
عناية بالحديث ولا بعلومه وفنونه» فلا سبق لهم إلا في الشرء ونشر الفتن 
والقلائل» وافتراء الأراجيف على من هو بريء منها. 

هذا هو السبب الرئيس في تأخر الإمامية في التأليف في علوم 
الخد ا ت 

أما بداية استيقاظهم للتأليف فيه فإنما حصل على وجه التحديد في 
الفرنين السابع والثامن الهجريين» وهما عصر ابن طاووس وابن المطهر 
اللذين قالا بالتقسيم الرباعي للحديث النبوي» وأخذا بمصطلحات أهل 
السنة في هذا الفن الشريف» وتابعهما كل من جاء بعدهما ممّن كان 
على نَهُجهماء مخالفين بذلك جمهور الشيعة الذين قالوا بتصحيح جميع 
أحاديث كتبهم المعتبرة» وأنها صادرة من الأئمة المعصومين ‏ زعموا . 


| وقد تام الكلام في الفصل السابق عن الصراع الرائج بين 
الأخباريين والأصوليين» هذا الصراع الذي هو في الحقيقة نظري أكثر مما 


المهم» أن التقسيم والتنويع الحديثي قد حدث في صفوف الشيعة 
الإمامية» وكان الدافع لهؤلاء الأصوليين في تبني هذا العلم الشريف 
والتأليف فيه» هو كثرة التّقد اللاذع المُوجّه لطائفتهم من قبل أهل السنةء 
ونظرا لكثرة الطوام والبلايا الواقعة في مروياتهم وكتبهم المقدسةء 
فاستخدموا هذا العلم للانعتاق من هذا الخزي والعار اللاحق بهم. 

وقد كتب الشيعة الإمامية في علم الحديث» واألَّمُوا فيه مؤلفات» 


بعضها ينقل من بعض» ويُكرّر بعضها ما في كتاب (البداية في علم 


0 
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فمن هذه المؤلفات: 

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. لحسن بن عبد الصمد العاملي 
المتوافق سنة أربع وثمانين وتسعمائة (٤۹۸ه).‏ 

الوجيزة في علم الدراية. لبهاء الدين العاملي المتوفى سنة ثلاثين بعد 
الألف (١١٠ه).‏ 

الرواشح السماوية في شرح أحاديث الإمامية. للسيد الدّماد» المتوفى 


توضيح المقال. لمّلا علي الكتي الظلهراني» المتوفى سنة ثلاث 
وستين بعد الألف (517١1ه).‏ 

جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال. لفخر الدين بن محمد 
على النجفى الطريحى» المتوفى سنة خمس وثمانين بعد الألف (١۸٠٠ه).‏ 
مقباس الهداية في علم الدراية. لعبد الله المامقاني» صاحب تنقيح 
المقال في علم الرجال» والمتوفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وألف (١75١ه).‏ 

نهاية الدراية (شرح وجيزة البهائي). لجسن الصدر العاملي 
الكاظمي. المتوفى سنة أربع وخمسين وثلا ثمائة وألف (:76١اه).‏ 
تاع الخد ل الندين ا يه ال و القن ع 
وأربعمائة وألف (7١5١ه).‏ 


أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية. لجعفر السبحاني (معاصر)""". 


)١(‏ ينظر: لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني (ص۲۸)» الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغابرزك 


الطهرانى »)١15/١1(‏ أعيان الشيعة لمحسن الأمين ,.)5١5-7١1/١(‏ دائرة المعارف 
ساكب شحو لشو الاي E I‏ الساديك الود اذ 
الفضلي (ص۲۸-۲۷). وقد استوعب المامقاني أسماء المصنفين في علم الحديث في 
نهاية كتابه (مقباس الهداية) (ص7١١1-؟15).‏ 


علم الحديث عند الشيعة ۹٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


الطاب اكا 





أفسسائ علس اللحويت عيب الشيغة الامامية 


ذكرث فيما مضى» عند الكلام على المدونات الحديثية عند الشيعة» 

أن الا صل منهم ابتدعوا اصطلاحا جديداً في الحديث النبوي ما أَلِمَنْه 
طائفتهم» متمثلاً ذلك في التنويع الحديثي وتقسيمه إلى أكثر من قسمين 

على غير ما اعتاده المتقدّمون منهمء مما أدى إلى انقسام الشيعة الإمامية 
في مجال الحديث النبوي خاصة إلى فرقتين؛ فرقة تقول بأصحية كل ما 
في كفن الشبعة الخد وقول ان سه الأحاديت هي قسمة ثنائية لا 
غير » أي أنها إما مقبولة أو مردودة. وهذه الفرقة تسمى بالأخبارية. 

والفرقة الآخرى» وهي التي تسمى بالأصولية كما أشرث,. قالوا 
وم اممسكيع لحك مني الى لود كه الخد رود لباك ييا 
جديداً لأحاديثهم ومروياتهم» وذكرتُ كذلك أن هذا الاصطلاح الجديدء 
و ا يسمى بالتقسيم الرباعي للحديث» كان من عمل ابن طاووس أو 
ابن المطهر الجلي. 

ثم إن الصراع الذي كان بين الفرقتين في هذا الباب» إنما هو في 
الحقيقة صراعٌ صُورِيٌ لا أثر له في الوجودء ولا أثر له عندهم في 
استدلالاتهم وتحريراتهم» هذا إذا عَلِمْنا أن هذه القواعد والضوابط 
والتعريفات الحديثية ابتدعها الأصوليون متناقضة المعانى» ومتباعدة 
ااا ٠‏ 

وفي هذا المطلب بإذن الله تعالى» أذكر قدر الإمكان تعريفاتهم 
الحديثية وتقسيماتهم لعلم الحديث» وأخص بالذكر الأقسام الأربعة من 
مجع رحس ومُوَنْقِ) وضعيف. 

والولوج في حقيقة الأمر إلى هذه المباحث عند الشيعة الإمامية ليس 
بالسهل والهَيْن» وذلك لتعقيداتهم ورَوَعَانهمء وهذا يحتاج إلى صبر وجَلّدء 
وتوفيق من الله جل في غُلاه من قبل ومن بعد. 





«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» 4 علم الحديث عند الشيعة 


ولاشك أن هذه المباحث تصلّح أن تكون بحثا مستقلاً ولكن 
أستعينُ بالباري سبحانه وتعالى» وأقول في نفسي عن الشيعة ما قاله سيد 
الأوليع ولا خرن كل صن الكيان +1 لسرا ي و : 

قسَّمثِ الشيعة الإمامية الحديث إلى أربعة أقسام رئيسية» وهي : 
الصحيح» والحسن» والموثق» والضعيف. 


وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث. وقال حسن 
ا (وهناك فروع لهاء واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعا. 
بعضها يختص بالضعيف» وهي ثمانية كالمرسل» والباقي يشمل غيره» وهي 
ثمانية عشر كالمسند. فبالإضافة إلى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين 
ا 


الحديث الصحيح 


فأما الحديث الصحيح فيُعرفونه بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم» 
بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات”". 


وأَوَّلَ مَنْ حَدّد لهم هذا التعريف وغيْرّه من التعاريف هو الملقب 
عندهم بالشهيد الثاني» لاك كل من جاء بعله إلا ويستفيد من كتبه» 
وينقل أقاويله. 

ودود بالسيذل كل جن كان :على مدهي" الانافية» امارج :ليشن 
بإمامي المخططء فليس بعدلء ولهذا أورد حسن بن الشهيد الثاني على 


»)٦۲١١ رواه البخاري (كتاب الأدب/باب قول الرجل للشيء ليس بشيء) (رقم:‎ )١( 
ومسلم (كتاب السلام/باب تحريم الكهانة) (رقم: ۲۲۲۸) عن عائشة وكيا‎ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية .)١١9/(‏ 

(9) ينظر: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للمجلسي »)75١/1١(‏ مقباس الهداية في علم 
الدراية للمامقاني (ص77)» دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف (ص٤٤)»‏ 
أصول الحديث لعبدالهادي الفضلي »2٠١7(‏ صيانة العلوم الإسلامية لعبد الرسول 
الغفاري (ص١١)»‏ مختصر التحفة الاثني عشرية لعبدالعزيز الدهلوي (ص47). 


علم الحديث عند الشيعة 1 «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


والده بأنه لاحاجة إلى قيد ' الإمامي" في تعريف الخبر الصحيحء فإنَّ 

اد قيد العدل مُغْن عنه» لعدم اتنّصاف فاسد المذهب بالعدالة 
CW‏ 5 

جشقةهة 5 


ومع تخبطهم في وصف العدالة» ومَّنْ هو العدل» فإنهم أسقطوا 
ذلك كينا الخد E‏ من شروط الحديث الصحيح» وهو شرط 
آل كلانه إذا آرذنا أن كه الخد ححا من وجو كين الفيظ 
قفن الوط 

فيشترط عند المحدثين أن يكون الراوي الثقة: عدلا ضابطا. 


أما عند علماء الشيعة الإمامية» فلا يشترط 0 الضبط ضمن شروط 
الحديث الصحيح. es‏ ذلك بأن قيد الكل ی عن ذلك» أن 
شتراط العدالة في الوا يدن عن E O‏ 
الک ليقت ا يعد ا ف ا ف ا 
وإسقاط اليد م ال إنما as‏ 
لا يعرفولن ما ms‏ الوا وما ا فهم e‏ من 
القصاص» والزنادقة وأمثالهم مما سيأتي ذكرهم مفصّلاء إِنْ شاء الله 
ولما كات أخيان الشيعة ومروياتهم مختلفة ومتناقضة» كان عليهم 
ولابد نهىّ فی عدم الشذوذ والعلة» وعسدم اعتبارهما من شروط 


فمع اغترافهم بوجود الشذوذ والعِلّة في كتبهم الحديثية» واضطراب 


.)0/١( منتقى الججمان لحسن العاملي‎ )١( 
.)٤٤ص( مقباس الهداية في علم الرواية (ص۳۳)ء دراسات في الحديث والمحدثين‎ )6( 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۹۷ علم الحديث عند الشيعة 


مرا ل اعروت أن عديق التتدتن سيران فيد امل اة 
لوجودهما في كتبهم» ولأن عدم الشذوذء كما يقول علماء الشيعة» شرط 
في اعتبار الخبر لا في تسميته صحيحا!!'") 


والااتكةأن شغد الأععاى ا ا ا كعرن الي 
معتبراً بالدرجة الأولى إلا إذا كان صحيحا. فليتأمل القارئ مدى تخيُّطهم 
فى العبارات» وجهلهم بالقواعد والتحريرات. 


بين صحيح المتقدمين والمتأخرين 

لما قيّد المتأخرون الحديث الصحيح بتلك الشروط السابقة الذكرء 
كان المتقدمون من الإمامية قد وسّعوا تعريفهم للحديث الصحيح› آخذين 
بشكل عام كل ما ثبت عن الأئمةء موا مني و على رتم 
المت خزية أو مردوداء لآن المي في كلام من تقدّم إذا اط > فمراذهم 
مني الوه أو ادق 

يقول هاشم معروف الحسني: (يتبيّن أن الصحيح في عرف المتقدّمين 
يسع لكل ما يجوز الاعتماد عليه» سواء أكان ذلك لناحية السند أو لغيره 
من الأسباب التي ذكرناهاء فيدخل في ذلك الموثق والحسن» وحتى 
ET‏ ا 


والناظر لأول وَهلة في كلام كل من المع مده الارن يرى 


)١(‏ كاعتراف الشهيد الثانى فى كتابه (البداية) بوجود العلة فى كتاب (التهذيب) متناً وإسناداً 
يكو ا(نقبافن اليهار رمي 16 ٠‏ 
وكاعتراف يوسف البحراني باختلاف رواياتهم الحديثية واضطرابهاء إلا أنه يحمل ذلك 
الاختلاف والاضطراب على التقيّة. (الحدائق الناضرة) .)69/١(‏ 

(؟) مقباس الهداية للمامقانى (ص""). 

(۳) منتقى الجمان في الأحاديث الحا الان( 

)٤(‏ دراسات فى الحديث والمحدثين (ص57). وينظر كذلك (ص۸٤-۳٤٠)‏ من نفس 
ESS OE EDK EA SENE‏ 
للنوري الطبرسي .)٤۸۲/۳(‏ 


علم الحديث عند الشيعة ۹۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


أنَّ ثمّة فرقٌ وتبايّن في تعريفهم للحديث الصحيح, إلا أنَّ الحقيقة عكس 
ذلك. فرغم ما اشترطه الأصوليون في تعريفهم له؛ من كون السند متّصلاء 
والراوي عدلاً إمامياء فإنهم لم يَعْبَؤوا بهذه القيودء ولم يَحْفْلوا بها 
أصلاًء ولم يخرجوا عن طريقة المتقدّمين من الأخباريين» وذلك أن 
مذهبهم مؤسّس على الباطل» والآلاف من مروياتهم مبنية على الضعفاء 
والمجاهيل والخارجين عن مذهب الإمامية. فكيف يمكن للأصوليين بعد 
ذلك تطبيق ما اشترطوه في تعريف الحديث الصحيح., إذ لو طبّقوا ذلك 
لما بقي لهم دين يدينون به. 

ونينذةا ON A O‏ 
ويرفعون عنها تلك التقييدات الوهمية» ويّخضعون للأمر الواقع» ويُقيرُون 
رغما عنهم بقبول مرويات غير العدول عندهم» والخارجين عن المذهب 
الإمامي» سواء كانوا شيعة أو سنة» كما أنهم يُطلقون الصحيح على 
المراسيل» وعلى الطرق المجهولة والمقطوعة» بل قد يرجُحون الروايات 
الت عل الاي ال . 


وهذا إِنْ دل على شيء فإنَّما يدل على اضطرابهم الحاصل في 
مجال الرواية والدّراية» إذ إنما تُوضعٌ القواعد» وتحرّر الضوابط لشيء 
واحد هو العمل بمقتضياتها ومحتوياتها. 


وأنقل هنا كلاماً جامعاً لِما أشرتٌ إليه آنفاء وهو كلام العامة عبد 
العزيز الدهلوي (ت7794١ه)»‏ حيث قال كه بعد نقله تعريف الحديث 
الصحيح عند الشيعة: (وعلى هذا فلا يكون المُرسّل والمنقطع داخلاً في 
الصحيح لعدم اتصالها وهو ظاهرء مع أنهم يُطلقون عليهما لفظ الصحيح. 
کا و تُمير في الصحيح كذا وكذا. ولا يعتبرون 
العدالة في إطلاق الصحيح» فإنهم يقولون: رواية مجهول الحال صحيحة 


0) يُنظر في هذه الأمور بتوسع: الوافي للكاشاني »)١١/١(‏ وخاتمة مستدرك الوسائل 
(1/0), ومقباس الهداية (ص٤۳)›‏ ودراسات في الحديث والمحدثين ( ص٥٤‏ - 7( 
و(ص/170١).‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۹۹ علم الحديث عند الشيعة 


كالحسين ابن الحسن بن أبان» فإنه مجهول الحال» نص عليه الحلى فى 
(المنتهى) مع أنها مأخوذة في تعريفه. للم 

وكذا لا يُعتبر عندهم كون الراوي إماميا ‏ في إطلاق الصحيح» فقد 
أهملوا قيود التعريف كلها. وأيضا قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه 
المعصوم بقول: أخزاه اللهء وقاتله الله أو لعنه» أو حكم بفساد عقيدته. 
أو أظهر البراءة منه. O NRE CATE O EET‏ 
و ا الذي وجدوه في الرّقاع التي أظهرها ا 
بِابُويّه مُدَّعياً أنها من الأئمة. ورَوَّوْا عن الخطوط التي يزعمون أنها خطوط 
الآئمة» ويُرجُحون هذا النوع على الروايات ا الإسناد عندهم. 

هذا حال حديثهم الصحيح الذي هو أقوى الأقسام الأخرى 
وأعلاها)ا.ه كلامه كلذب . 


أقول: نعم هذا حال الحديث الصحيح» بل وحال ما دون الصحيح 


كما سيأتي تباعاً إن شاء الله كف مُبرْهناً مع ذلك على أنَّ الشيعة ليسوا 


بسیء. 


الحديث الحسن 

وأما الحديث الحسن عند الشيعة الإمامية فيطلق على الخبر الذي 
اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مِنْ غير نص على عدالته» مع 
0 في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال 


هذا هو الحديث الحسن عند القوم» شرطه الاتصال» وكون الراوي 


0 


)۱( 2 التحفة 2 a‏ ۸( 
ال ( ص٤۳‏ در انات في بالا الف لاير0 أ أصول a‏ 
لعبدالهادي الفضلى ( ص۷ * °( صيانة العلوم الإسلامية ( ص ۱۳۲)› مختصر التحفة 
الاثنى عشرية (ص۸٤-۹٤).‏ 


علم الحديث عند الشبعة 1 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


E يوق‎ ES E O سوك‎ EEE. 
ي آن ا‎ e فلان ا‎ 
اف للاتصال لوز مع أن إطلاق‎ e إن الإرسال‎ 0 
الي س نع آنا‎ E إذا قضاه‎ ET رواية‎ 
تل ا‎ 
ا لظ اتسين ,فك‎ E رقي" اليلدنة‎ 
غير الممدوح» حيث قال ابن المطهر الحلي: طريق الفقيه إلى منذر بن‎ 
60 ا مع أنه لم يمدّخه أل من هذه الفرقة‎ 
فالناظر لهذا الكلامء ال له وق أن هؤلاء القوم يُقرّرون مالا‎ 
يُطبّقونء إنما هو الخَلْط في التعاريف» والتدليس والتمويه في الروايات.‎ 
ولهذا نجدهم يختلفون حتى 7 مدى قبول الحديث الحسن.‎ 
ا وكل‎ yy 
من ,اكتفى في الجداله بظاهر الإسلام ولم ي يشترط ظهورهاء ومنهم مَنْ رده‎ 
وهم الأكثرون  حيث اث شترطوا ا الرواية الإيمان‎  ًاقلطم‎ 
والعدالة» كما قطع به العامة في كتبه الأصولية و‎ 


ثيق هذاء وأي 


الحديث المُوّثئق 
وأا الخدت الى ا هو نازوا من ع 


0 عضيل د 

(0) جَيْمَر على وزان جعْفر وحيّدر. انظر (تنقيح المقال) .)۲٤۸/۳(‏ 

(۳) مختصر التحفة (ص59). 

(4) خاتمة مستدرك الوسائل (47/9): بحوث في مباني علم الرجال لمحمد السند (ص١٠3).‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۱۰۱ علم الحديث عند الشيعة 


على توثيقه مع فساد عقيدته» سواء أكان الراوي للحديث الموثق مِمَنْ 
يدين بِالنَّشْيّع كالفطحية والواقفية» أو من أهل السنة المَؤثوق بهه”". 


يقول حسن الأمين: (واختلاف المذاهب فى الرواة إذا غرف من 
حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل» لا يمنع 
من اعتماد خبرهم والأخذ به مالم تكن هناك قرائن آخر تُوجب التَوَقَف 
عن العمل به. 

ومن هنا اعتبر الشيعة. .. أخبار مُخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت 
أنهم من الثقات» وأَسْمَوًا أخبارهم بالموثقات» وهي في الحَُجيّة كسائر 
ال 


ويُطلقون أيضا على الحديث الموثق لفظ: القوي. 


ويَسْتَمِرٌ تحلطهم وتخبطهم في هذا المجال» إذ كيف يُوَثقون مَنْ هْوَ 
فاس العقيدة - حسب زعمهم - وخارجٌ عن المُخطط الإماميّ» وعلماؤهم 
يُقرّرون أن ساقط العدالة لا ثقبل روايته. ويجعلون مع هذا الحديتٌ الموثق 
مقدّماً على الحديث الحسن الذي يرويه الإمامي الممدوح. 


ومن اضطرابهم في تطبيق تعريف الحديث المُوّئق "أنهم أطلقوا 
الموثق أيضاً على طريق الضعيف» كالخبر الذي رواه السّكوني عن أبي 
عبدالله عن أمير المؤمنين» وكذا أطلقوا القوي على رواية نوح بن دراج 
وناجية بن أبي عُمارة الصّيْداوي وأحمد بن عبدالله بن جعفر الحميري مع 
أنهم إمامية» ولكنهم ليسوا بممدوحين ولا مذمومين.'”". 


»)٥٠٠/۳( خاتمة مستدرك الوسائل‎ »)۲١/١( ملاذ الأخيار‎ .)٤/١( ينظر: منتقى الجمان‎ )١( 
مقباس الهداية (ص5”"). دراسات فى الحديث والمحدثين (ص55-5). أصول‎ 
.)4 الحديث (ص8١٠)» صيانة العلوم الإسلامية (ص187)؛ مختصر التحفة (ص‎ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية (///751). 

(۳) نقلاً من: مختصر التحفة الاثني عشرية (ص449). وهذا ما أكده الملقب بالشهيد الثاني 
في الدراية (ص55-77). انظر: أصول الحديث لعبدالهادي الفضلي (ص8١٠).‏ 


علم الحديث عند الشيعة 1۰۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


الحديث الضعيف 

وأما النوع الأخير من التقسيم الرباعي للحديث عند الإمامية فهو 
إماميا مع التوثيق» أو كان مجهولا لم يتبيّن حاله من حيث استقامته 
اة شد 

در ان الهف اه خر ا وله 
والمنقطع الذي يطلق عليه الإمامية المرفوع. 

وتضاربت أقوال علماء الإمامية في قبول أو رَد الحديث الضعيف؛ 
EES e‏ ل وو نار 
مرود. 

زعرفرا الحعيول يانه الحديف العف الذي تاه الفقهاء بالقبول؛ 
وعملوا بمضمونه. أي أن الفقهاء يعتمدونه دليلاً فى الاستنباط» ويفتون ف 
١ is‏ 1 

NT‏ شي كير E gL E‏ فايس 

الشف أن نهدا ار الى وش للعديك اا ود 
الات «المقرورة ل الما کی فى ارک الواقع مجرّد أفكار مزبورة 
في كتبهم ودواوينهم» لا يلع عيها أتباعهم» وإنما هذا منهم مجرّد تقية 
لتقليل كثرة الانتقادات المطروحة مِنْ قبل خصومهم.ء إذ أنهم لو طبّقوا ما 


)١(‏ ينظر: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار »27١/١(‏ مقباس الهداية (ص2)7”0 كسر 
الصنم لآية الله أبي الفضل البرقعي (ص٤٤)»‏ دراسات في الحديث والمحدثين 
(ص56 ).2 بحوث فى علم الرجال لمحمد السند (ص2.)5505 مختصر التحفة (ص۹٤).‏ 

(۲) أصول الحديث(ص١١1).‏ 


«السيرةالنبوية في كنب الشيعة الإمامية» ١.0‏ علم الحديث عند الشيعة 


أشاروا إليه في تعريفهم للحديث الضعيف لأسقطوا كل أحاديثهم 
ومروياتهم» ولم يبق لهم منها إلا النزر اليسير» ولمًا بَقِيّت لهم لا أصول 
معتمدة» ولاک مق 

كتاب الكافي - مغلا N‏ فقد عدّد 
بعض ات يوسف البحرانى أن قله الأحاديث الضعيفة في الكافى قد 
ناهزت مسا اا وتسعة آلاف E (A0)‏ 


الكافي ا ومع هذا ا ا الكثير من e‏ ا 
بعض الفضلاء الأحاديث التى 

ضعّفها ووَهّنها العامة المجلسي في شرحه للكافي» فبلغت 

06 ek 

الألوف)ا.ه 

أقول: هذا في كتاب الكافي فحَسّبٍء وقس ذلك على باقي كتبهم 
ودواوينهم الحديثية. 

ولإضفاء المشروعية لهذا الكمٌّ الهائل من الأحاديث الضعيفة فى 
كتبهم» وللأخذ بها دون طرحهاء عللوا ذلك بورود الأحاديث المستفيضة 
بحرمة رَد الخبر غير المعلوم صدوره» وغير المعلوم وضعه"". 

وأضافوا 1 أن متى ورد الحكم فى خبر ضعيف باصطلا 
السار حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفادياً من طر حه ا 

ومن تجاهلهم لهذه القواعد التي أشادوا بهاء أنهم لا يطرحون 
الضعيف فحسّبء بل ويرجُحونه في مقابل الصحيح إذا ما تعارضاء فإنه 


(9)' لرل البخريق رسف التحزاى (عن ۹62۴۹ اة ميدرك الؤسائل (88/ 800 ). 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) بحوث في مباني علم الرجال لمحمد السند (ص559). 
SSE‏ ويه EREN‏ 


علم الحديث عند الشيعة ٠١‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


يَؤْخد بالضعيف ويطرح الصحيح› وذلك اعتماداً منهم - حسب متهم - 
على القرائن الخارجية من الحديث» أو شهرة العمل بهء أو غير ذلك مما 
احتفلوا به ونوّهوا به في كتبهم'". 

وأخيراً أقول: هذا مبلغ علم الشيعة الإمامية في هذا العلم الشريف. 
بأهل لذلك» ولسوا بشىء. 


2 
2 
0 
2 
© 
۵ 
2 
0 


.)٤١ص( انظر: دراسات فى الحديث والمحدثين‎ )١( 


«السيرة النبوبة فى كنب الشيعة الإمامية» م١‏ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 





علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


سج ن 


إن لِعِلْم الرجال - ضمن علم الحديث ‏ منزلةً عظيمة لا يعرفها إلا 
من درس قواعد هذا العلمء وعرف مزاياه وفوائله. 


فمن المعلوم لدى القاصي والداني أن لهذا العلم الجليل الأثر 
العظيم في تمييز الراوي الممدوح من الراوي المجروح» وفي معرفة 
الحديث المقبول من المطروح. ويكفي شرفاً لأهل الحديث قاطبةً أن كان 
علم الرجال ميزة لهم» وشعاراً لهم دون غيرهم. 


إذا تقرّر هذاء فليعلم القارئ أن علم الرجال» وهو علم الجرح 
وكيف يعْرفونه وغالب رواتهم من الوضاعين الكذابين. ولهذا لم يكن 
لهم كتاب في أحوال الرجال حى ألف الكشَّئُ سنة أربعمائة تقريباً كتابا 
في أسماء الرجال وأحوال الرّواة وكان ا دا لم یزد النّاظر فيه 
إلا تحيّراء لأنه أَوْرَد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل» ولم يُمْكنه 


)١(‏ انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص54)» وأصول مذهب الشيعة الإمامية للقفاري 
(ص94-/31). 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ۱۰٦‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


ولم يكن للشيعة بهذا العلم کد عناية ودراسة حتى في مدارسهم 
وححؤزاتهم» والسبب في ذلك» كما يقول مرتضى الحكمي» هو ' صعوبة 
الإحاطة بخطوط هذا الفن وخيوطه. واستيعاب جزئياته وفروعه. ثم اتباع 
الرأي والاجتهاد فيهاء ثم الجهد في جمعها وتدوينها بشكل متماسك 


CD 
ورصين‎ 


ولمنا كانت أخبار الشيعة قل تفت مجمؤغة كزيزة من الموضوعات» 
وذلك بوجود الوضاعية ا واعتمادهم على من هو في غاية 
الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب» ولا يعْرفه آهل العلم بالرجال» 
كل هذا ويرد كر دقع باه الإناية إلى الدكير في التاليف فى عل 
الرجال» وذلك لستر عيوبهم الواضحة في هذا الباب. فأكثروا من إخراج 
کت حمعت بين دَفْتَيها الصالح والطالح»› والمجهول والمعدوم» إلى غير 
ذلك من أصناف الناس. فضعًّفوا الثقة الصالح» ووثقوا الضعيف 
الطالح» بل تمادى بهم الأمر إلى توثيق أهل الغلو والرّندقة ممّن حذر 
مله أئمتهم المعصومين ولعنوه. وساد بعضهم رسا إن شا الله تعالى. 

ال انيم النؤا فى غنم الرتجال كا أبوزها ددهم الأصول 
الخمسة» وهي: رجال الكشيء ورجال الطوسي وفهرسته»› ورجال 
النجاشي» وضعفاء ابن الغضائري. ومنهم من يضيف رجال البرقي بدلا من 
كتاب ابن الحا 


)١(‏ من مقدمته على كتاب: (معجم رجال الحديث) للخوئي. 

(۳) مِنْ باب قولهم: الاعتراف سيد الأدلة» يقول عبدالله المامقاني :(إِنَ أخبارنا قد تضمّنت 
جملة من الأخبار الموضوعة» فلا يجوز العمل بها إلا بعد تحقيق حال رجالهالا ريب 
في حصول العلم الإجمالي بوجود الوضاعين والمدسّسين والمدلسين» والمعتمدين 
الكذب على الله ورسوله وأوليائه صلوات الله عليهم بين الرواة. والعلم بصدور ذلك 
منهم حاصل لكل متتبّع لكتب الأخبار حتى إن المغيرة بن سعيد قال فيما حُكي عنه: 
قد دسسْتُ في أخباركم أخباراً كثيرة تقَرّبٍ من مائة ألف حديث). (تنقيح المقال) 
.)۷٤/۱(‏ وانظر كذلك: معجم رجال الحديث للخوئي (۲۲/۱). 

)۳( معجم رجال الحديث للخوئي (4/1)› أصول علم الرجال لعبدالهادي الفضلي 
(ص۹٥).‏ 


«السيرةالنبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۷ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


ويعتبر كتاب (تنقيح المقال في علم الرجال) لعبد الله بن محمد 
المامقاني المتوفّى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف (151١ه)‏ أوسع 
مَدَونة رجالية مطبوعة لدى الشيعة الإمامية» فقد ترجم فيه كما هو 
مذكور فى أوّله - ل: )١57089(‏ راو. 

والكتاب مع كثرة الأغلاط التي فيه» فإِنَّ صاحبّه يُعتبر من كبار 
الكذابين 

ASE E a‏ لسار ورك ال وى ل اديه 
والح على الفضلاء من الصحابة وسلف الأمة» والدفاع على الزنادقة 
والفسقة» وتبريءَ ساحتهم من الكذب والبهتان. 

3 إة التسشناء مج الشبغة الآقافية- او بتكلوة الأحاذيت 
ورواياتهمء ويعملون بها بدون تحقيق ولا تفتيش » 5 يكن كيه من 
0 رجال الإسناد» ولا أذراهم بذلك لأنهم ليسوا د بسىء »2 E‏ جاءث 
ذرَيّتهم من عدم فصنّفوا في ذلك کتبا ا اه قرّروا بها 
أفكارهم حتى يتسنّى لهم حسب زعمهم - التّلِْيس على الناس في أن 
لهم الاما بهذا العلم» وأنهم نيزو لوطا تعن :هذا الميدان: RA‏ 

فمن هذه د التي ا 

فأما الخاصة فهي : 

ن ا خد اة الشصوفة :على التوتسق 

- نص أحد الأعلام المتقدمين أو المتأخرين على توثيق الراوي. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: خاتمة مستدرك الوسائل -۳٤/۷(‏ ۳۵ و ۹۸- »)٠١١‏ والفوائد 
O O‏ تييع NON‏ مدو )دعوت فين 
مباني علم الرجال لمحمد السند (ص۲۷٠-۱۳۷)»و‏ (ص”47١‏ فما بعدها)» ومعجم 
رجال الحديث للخوئي ,)7/4-59/١(‏ وأصول علم الرجال لعبدالهادي الفضلي 
(ص”57١-51١)»‏ والشيعة في التاريخ لعبد الرسول الموسوي (ص٥۷-‏ ۷۸). 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ٠4‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


طبقا 


ووي الإجماع “مخ فجتل "المتقدمين أن العا رين 


- كون الراوي منْ أصحاب جعفر الصّادق. 
- كونه من أصحاب الإجماع الثمانية عشر؛ وهم على ثلاث 


. 


الطبقة الأولى» هم أصحاب الباقر والصادق: 

زرارة بن أعين الشيباني. 

بريد بن معاوية العجلي الكوفي. 

معروف بن خرّبوذ المكي الكوفي. 

أبو بصير يحيى بن أبي القاسم. 

فضيل بن يسار النهدي الكوفي. 

محمد بن مسلم بن رباح الكوفي الأعور. 

والطبقة الثانية» هم أصحاب الصادق» وهم كذلك ستة أشخاص: 
جميل بن دراج الكوفي. 

عبدالله بن بكير الشيباني. 

عبدالله بن مسكان. 

بان بن عثمان البجلي. 

حماد بن عيسى البصري. 

حماد بن عثمان الرواسي. 

والطبقة الثالثة» هم أصحاب موسى الكاظم وعلي الرضا: 
يونس بن عبدالرحمن القَمّي. 


صفوان بن يحيى البجلي. 
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2 الحسن بن محبوب الكوفي. 
5 - خمد بن أ عمیر الأردي. 
ع ANE‏ 
فهؤلاء الثمانية عشر عدوت الإمامية على تصحيح الروايات المأخوذة 
عنهم وتوثيقهم» وتوثيق من يروون عنه» ولهذا يقولون: تصحيح اڪ 
5 م 0 ذاك الراوي معروقاً 0 5 أو كان مُهْمَّلاً 
+ کون NE Gro‏ برواياته. 
# عدم استثناء القَمَيين الراوي من رجال كتاب (نوادر الحكمة). 
كان يروي عن الضعفاء» ويعتمد المراسيل» ولا الي دك كله ولم 
و صلم د اليم مدو ل الى BN‏ يوق ET‏ 
ا ما بقارت وم نة ور رجلاً من مشايخهء واعتمدوا على 


باقي رجاله» ا عليهم مع ما عرف مِنْ تشدّد مسلكهم المفرط 
ا وال ا کلف على الو ا ریت 


© توقيق عق قبل فی حه آنه لآ پروی إلا عن 'ثقة: 
* وقوع الراوي في سندٍ حكم بصخته. 


3 توثيق الشخص بكثرة روايته عن المعصوم بواسطة أو بلا 
ا 


2 ا على الشخص من قبل الأعلام كالصدوق والكليني 
وا 


)۱( بحوث في علم الرجال (ص٤٤۱).‏ 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ١١‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


3% توثيق جميع مشايخ ورواة علي بن إبراهيم القمي في تفسيره. 

* توثيق جميع مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه (كامل 

0 توثيق جميع مشايخ النجاشي. 

* قالوا: إن مشيخة الإجازة من أمارات التوثيق. فكل شيخ من 
شيوخ الإجازة فهو ثقة» وإن كان مجهولا أو ضعيفا. 

3 توثيق الراوي إذا روى عنه ثقة. 

فهذه بعض القواعد التي أخدَثها المتأخرون من علماء الشيعة 
الإمامية لس النقص الحاصل عندهم في علم الجرح والتعديل» ولستّر 
ها مک سو مو ف عق ل ترا مدقن من قل اهل اة 
الذين كشفوا عَوَرَهم في هذا العلم بالذات» لأنهم ليسوا بأهل هذا الفن 
ولا بمؤسسين له» فهم مثال للكذب والزور والبهتان» وينطبق عليهم 
المثل النبوي: «المُتَشْبّع بما لم نفظ كلايس نون ر 

فالخ امع أن ذه اواد وكوك انها ت لني على 
أصول ولا علم» ولا على إنصاف ووَرّع. ثم هم في حقيقة الأمر لا 
تكاد تجدهم يُطبّقون هذه القواعد في مصئفاتهم ولا فيما بينهم إلا إذا 
أرادوا التَخلْص من وَيْلات رواياتهم التي رَدَّها عليهم أهل السنة» فيَقِرُون 
إلى مثل هذه القواعد الموهومة» والتي لاتقوم على أي أساس بحال من 
الأحوال. 

أما في مجال الرواية عند الشيعة الإمامية» فإنّني أشرث آنفاً أنهم 
يعتمدون في مذهبهم على المتناقضات؛ فغالب رواتهم من الخارجين 
عن المخطّط الإمامى» وبعبارة الإمامية: فاسدى العقيدة. فروايات 


(۱) رواه البخاري (كتاب التكاح/باب المتشبع بما لم ينل) رقم: (60519), و مسلم (كتاب 
اللباس والزينة/باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» والمتشبع بما لم يُعط) 
رقم: (:518). 
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الإمامية تنحصر في رواية الفساق والزنادقة والوضاعين» بل والكفرة 
ا اد الأئمة المعصومين عندهم. ولكن لما كان مذهب 
الباطل ينبني على الباطل كان عليهم ا أخذ مذهبهم من أهواء 
شيوخهم والرواة الكذبة. 


ولنية: لا متهي الفارقة إذا: ها" کا كيدا سن اروا 
الغلاة» والزنادقة المارقين» والفاسدي العقيدة عند الإمامية من 0 
والفطحية والمجسّمة والمُشَبّهة» أمثال هشام بن الحكم الرافضي» وهشام بن 
سالم الجواليقي» وزرارة بن أعين الشيباني» وجابر بن يزيد الجعفي» وأبي 
بصير ليث بن البحتري المرادي» وبي حمزة ابت بن ديار التمالي» 
ومحمد ابن علي بخ التعمان الأخحؤل المعروف عندهم بمؤمن الطاق» 
والمغيرة بن شعبة الكوفي» وبشار الشّعيري» وحمزة اليزيدي» وصائد 
النهدي» والمفضل بن عمر الجعفي» والحسن بن محمد بن بابا القمي» 
ومحمد بن نصير النميري» وفارس بن حاتم القزويني» والحسن بن 
محمد بن سماعة» وأخيه جعفرء وأحمد بن الحسن بن إسماعيل الميُثمي 
التمّاره وإدريس بن الفضل بن سليمان الخولاني» وإسحاق بن جرير بن 
يزيد البجلي الكوفي» وأبي سعيد هاشم بن حيان المكاري» وابنه 
الحسين» والحسين بن المختار القلانسي» وحميد بن زيادء وداود بن 
الحصين اى وزرعة بن محمد الحضرمي» وسماعة بن مهران بن 
عبدالرحمن الحضرمي» وعبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي› 
وعلي بن أبي حمزة البطائني» وعلي بن الحسن الطاطري الجرمي› 
وعلي بن محمد بن علي ابن رباح» وغالب بن عثمان المنقري» والفضل بن 
يونس الكاتب البغدادي» ومحمد اين عبدالله ين غالب الأتضاري البزارء 
ومحمد بن إسحاق بن عمار التغلبي» وأبي بكر بن أبي السمّاك» وعلي بن 
الحسو بن على ابن شنال الكوفى». وغماز من مرم الساتاطى» 
وداه من بجر بن عن لعا وراد بق 'مرواة الد وبکر بن 
محمد بن جناح» وعلي ابن وهبان» وأحمد بن الحارث اما 
ومنصور بن يونس» وعلي بن الخطاب» وهشام بن إبراهيم العباسي. . 
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E 3 : .‏ . 3 امه 5 )۱( 
وغيرهم كثير ممن شأنه وحاله على ما وصفتٌ قَبْل قليل”''. 


وإذا كان من طرق توثيق الراوي وتعديله عند الشيعة الإمامية ترم 
أحد الأئمة أو أعلام المذهب عليه فإنهم في المقابل لا يعتمدون في 
تجريحه على من لعنه أحد الأئمةء أو عَدُوه من الغلاة» أو من المشبهة 
وال ٠‏ بل يعتبرونهم من الأجلاء هن ادد أسة آهل البيت» 


وثقات رواتهم› وفحول الك منهم ٠‏ على ل زغم صاحب كتاب 
TOE‏ 


فمن الرواة الذين لعنهم اة المقبرة ين عدو ويار 
الشعيري» وهذان الراويان ممن لعنهم جعفر الصادق"". 


يذككي الكنشة أن كتاذ ن الخ بن مدن اا الي 
ومحمد بن : نصير النميري» وفارس د بن حاتم القزويني» وعلي بن حسكة 
)€( 

قوم والقاكي اا ا د ی غ ی ما ای 


وعنن الرضا آنه فال عن هشام بن إنزاغيم العباسي :. إنه زنديق. 


ون ا الع داقو لفيا . 


اقل غيل ادو هة غاا لمعت الأمافن ها غا مي الرواة 
الشيعة في صنف الغلاة» إلا أنَّ المتأخرين منهم لم يَرْتَضُوا هذا القدح 
في الراوي الغالي» ولا يعتمدون عليه في مصنفاتهم الرجالية» وسبب ذلك 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في كتاب: (رجال الشيعة في الميزان) لمولفه عبدالرحمن بن عبدالله 
الزرعي» راه الله وا فان كانه هداح على فين جمد يقد اول جرلة وغ 
مسشبوق إليها- حسب علمي- في دراسة بعض رواة المذهب الإمامي انطلاقاً من أقوال 
علمائهم في الجرح والتعديل. فاقتضى التنويه والدعاء. ١‏ 

(۲) أعيان الشيعة لمحسن بن عبد الكريم الأمين (۳۷/۱- ۳۸). 

(۳) رجال الكشى (ص96١395-1).‏ 

aN لصوو‎ «16 

() المصدر نفسه (ص"7١5).‏ 

(5) تنقيح المقال (۲۹۲/۳). 
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أن المذهب الإمامي عند هؤلاء تَعَرّض لتغيّرات وتطورات مع تَغْيّر 
الزمان. فأصبح ما يُعتبر عند المتقدمين غلواء هو اليوم من ضروريات 
المذهب الشيعي الإمامي. كما قال العلامة الثاني عندهم عبدالله 
المامقاني في كتابه (تنقيح المقال في علم الرجال). 

ومن عُمدة المذهب كذلك نجد راويين إماميين» أضافا إلى قولهما 
بالرفض القول بالتجسيم والتشبيه» وهما الهشامان؛ هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم الجواليقي. 

يقول عبدالقاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ عن الأول منهما: (زعم هشام بن 
الحكم أن معبوده جسم و و و 
طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه. .. وقال: ليس ذهابه في جهة الطول 
أزْيّد على ذهابه في جهة العرض» وزعم أيضاً أنه نور ساطع يتلألا 
كالسّبيكة الصافية من الفضة» وكاللؤلؤة المستديرة منْ جميع جوانبهاء 
وزعم أيضاً: أنه ذو لون» وطعمء ورائحة» ومجسّةء وأنَّ لونه هو طعمه» 
وطعمه هو رائحته» ورائحته هو مجسته. . 

وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده: إنه سبعة أشبار بشِبْر 
نفسه» كأنه قاسه على الإنسان» لأن كل إنسان فى الغالب من العادة 
OTE‏ ۰ 


وعن الثاني يقول عبد القاهر: (هذا الجواليقي - مع رفضه على 
مذهب الإمامية - مُمُرط في التجسيم والتشبيه» لأنه زعم أن معبوده على 
صورة الإنسانء ولكنه لسن بلحم ولا دم بل هو نور ساطع بياضا. 


وزعم |8 ذو حواس خمس كحواس الإنسان» وله يد» ورجل» 
وعين» وأذن» وأنفء وفم» وأنه يسمع بغير ما يبْصر به» وكذلك سائر 


حراشه جناروا وان ا غل تدرف و ا و 


.)5 5١ 9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۸٤ص( المَرْق بين الفِوّق‎ )0( 
.)185-185/١( المصدر نفسه (ص۸۷)ء وانظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )۳( 
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رعو ال ل عد الكت الماح انهم يزؤون اقرا عن 
أتمتهم ؛ وينقلونها في كتبهم الحديثية والرجالية» تَذم جماعة من رُواتهم. 
بل منْ تلاميذ أئمتهم» فيكقرونهم دشار هم نمل ي السّعيرء وهم 
يَأخذون بروايتهم ويمدحونهم. ويَعْدُونهم ف أجلاء مذهبهم. فكيف إذن 
تدّعي الشيعة الإمامية وجوب طاعة أئمتهمء وعدم الخروج عن أقوالهم. 
وم أُوّل سَْ ينذقنا ر ا اع أن هذه الأقوال من الاأئمة 
ا خرجتت منهم تة ا ا منهم ماه لأعدائهم حسب زعمهم. 

فان دل هذا على شيء مااي تناد مذهب الإمامية قائمٌ على 
الكذب» وطيّ الحقيقة» واتباع أهواء الشيوخ. ولا صِلة له بأهل البيت إلا 
بالتسمية» وشتان بين الاسم والمضمون. 

فمن ذلك ما يروونه عن أئمتهم في لعنه للواقفة والفطحية وغيرهماء 
وتكفيرهم» وجعلهم من أهل النار» وذلك بسبب خروجهم عن المخطط 
الإمامي الذي يُقَرّرون فيه أن مَنْ أنكر أحد الأئمة الاثني عشر أو خرج 
عليه يُعتبر كافراً مُخَلّداً في النار» في حين نجد علماء الإمامية يُعدَّلونهم 
ويمدحونهم كما أسلفتُ. ويكفي مثالاً لذلك أن الرّواة الذين ذكرث آنفاً 
غالبهم من الواقفة الموسوية أو الفطحية. 

وهذه بعض أقوال أئمتهم في الواقفة» منها ما رواه الكشي بسنده 
عن علي بن عبدالله الزبيري قال: كتبث إلى أبي الحسن أسأله عن 
ا الواقف عاندٌ عن الحق» ومقيم عليه بكس التسائف يها 
كانت جهنم مارا وي المضيا"". 


وبسئده عن الرضا أنه ئل عنهم فقال يعيشون حيارى» ویموتون 
وعن يونس بن يعقوب قال: فلت لامي الحسن الرضا: أعطي هؤلاء 


)١(‏ رجالا لكشي (ص۳۸۱). 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 


«السيرةالنبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۱1٥‏ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


الذين يزعمون أنَّ أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: لا تُعطهمء فإنَّهم كفار 
ns 1‏ 1 
مشركون زنادقة . 

وعن رجل سأل الرضا: جُعِلْتُ فداك. قومٌ قد وقفوا على أبيك 
يزعمون أنه لم يمْثْ. قال: كذبواء وهم كفار بما أنزل الله يذ على 
OE‏ ا 

فليتأمّل القارئ المخصف» و : نظره» NE‏ لهؤلاء القوم 
الذين لا يفقهون حديثا. 


ناذا يول الوسر ضر ا حمق لاط رامين علق 
الوضّاعين» ودافع عن الزنادقة والأفاكين. 

أا خر ته آل ”اليك افر كله وعفاة أن کون داك 
إنّما مذهبهم رحمهم الله تعالى هو المُعْتمد على الكتاب المبين» وسئة 
النبي الأمين» والتّرّضي على أصحابه ية والتّرحم على سلف الأمة. وما 
يخالف ذلك فهو الباطل بعيئه » ولا شىء إلا الباطل. 

ولهذا اختلقوا في علم الحديث ما أَسُموه بالموثق» وهو غير الإمامي 
الثقة» وقبول رواياته» وذلك حتى يُوَفقوا بين أقوال أئمتهم فيه [أي غير 
فلا ينبغي طرح الرواية بمجرد كون راويها فطحيا ونحوه» بل بنى بعض 
أساطين هذا الفن من الأواخر على صحّة الأخبار المروية عن الموثقين 
وان كان الزاوق فاشد المذهي» :سما إذا كات الرجل اقا نظراً من إلى 
استقام: 20 


ثم إنهم يُقِرُون أن غير الإمامي والخارج عن مذهبهم ليس بعدل في 
)١(‏ رجال الكشي (ص۳۸۲). 


(0) المصدر نفسه (ص۳۸۳). 
(۳) تنقيح المقال (197/1). 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ١,15‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


دينه» إذ العدالة لا تجامع فساد العقيدة» وكيف يصح الحكم بعدالة منْ 
حكم جميع أصحابهم بتضليله» ورد شهادته وتخليد عذابه» بل حكموا 
بكفره. وتظافرت الأخبار عندهم عن أهل البيت بلعنهم وتضليلهم''". 

فهذا حال القوم في مجال علم الرجال» وهو شبيه بحالهم وشأنهم 
في علم الحديث والدراية» وأنهم حَواء وليسوا بشيء بحالٍ من الأحوال. 


(۱) هذه العبارة تضمين لكلام محققهم البحراني. نقله عنه المامقاني في (تنقيح المقال) 


.)*71/( 


الشيعة والسيرة النبوية 


- الفصل الأول: الشيعة والتأليف فى السيرة النبوية. 
- الفصل الثانى: الروايات الشيعية فى السيرة النبوية. 








الفصل الأول: 


الشيعة والتاليف فى السيرة النبوية 


- المبيحث: الأول كتانات: الشبعة فى السيزة الدبوية: 
- المبحث الثاني: منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية. 
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كتابات الشيعة في السيرة النبوية 


لن ن 


لقد أبرز الشيعة اهتمامهم في تدوين أحداث السيرة النبوية في تآليف 
مستقلة أو في كتب التواريخ العامة والتي تشمل تاريخ الأمم السابقة والأمة 
الإسلافية: بل إنهم ادعو السبق في التأليفه.فئ كتابة السيرة ٠‏ 

كما أن بعض المصنفات أفردت جزئية مستقلة من السيرة» كأحداث 
المولد» والإسراء والمعراج» والهجرة» وزوجات النبي بيه وأبنائه» 
وغزواته وسراياه» وأسماء سلاحه ودوابه» وأحداث الوفاة النبوية. 


وهذه بعض المؤلفات عندهم في السيرة النبوية مرتبة ترتيبا زمنيا : 


عن . الا والمغازف:والوفاة:والردة بان بن غات الاخ اللي 
)2 
١0لا‏ . 


ي, اتا ت ال وا کار لعبدالله بن ميمون القداح المخزومي 
)۳( 
)1۸٩(‏ . 


)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام لحسن الصدر(ص؟"۲)ء وذكر المؤلف أن الشيعة هم 
السباقون للتأليف في جميع الفنون» ومنها السيرة النبوية. وذكر أن ابن إسحاق هو أول 
من وضع علم المغازي. 

(۲) معجم مؤرخي الشيعة لصائب عبدالحميد .)09/١(‏ 

(*) المصدر نفسه .)077/١(‏ 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ۲۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


2000 
فق 
)۳( 
)€( 
)6( 
)7( 
)¥( 


كتاب أزواج النبي كَل له. 

كتاب آمهات الب وله له. 

کات كن أبعت ال ا ل 

كتاب المغازي»ء لمحمد بن ا هتر زياد بن عيسى البغدادي 
(۲۷ھ). 

۷ ( 

كتاب المغازي» لوبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي 
KAA)‏ . 

كتاب صفات الب E‏ له. 

كتانب وفاة النى کل ل , 

كتاب أسماء رسول الله بيا للحسن بن خخرّزاد القمي (ق"). 


كتاب صفة النبي كله للحسين بن الفرج أبي قتادة البغدادي 
(Vv)‏ 
(ق۳) 2. 


فهرست ابن النديم (ص .)١۷۳-٠۷۲‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (ص0٠25).‏ 
تأشيس الشيعة لعلوم الإسلام (ص8 ه 5). 

المصدر نفسه (ص١35).‏ 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (ص۲٤۲).‏ 

معجم مؤرخي الشيعة .)٥۸۲-١۸١/١(‏ 

المصدر نفسه .)۲٤١/١(‏ 

المصدر نفسه .)595/١(‏ 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۳ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


ع كتاب المغازي» ا الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (بعد 


ON 
۰ PTY) 


كتاب خطب النبى لل له. 
د كنات كفن الى كله اله 


- تتاب أخبار آباء النبي بي (يتضمن ذكر فضائلهم وإيمانهم)» لأبي 
على اح بن محمد بن عمار الكوفى PAE)‏ 


5 خصائص النبي علد لا ك بن محمد بن الخسية القمي E‏ 
- تتاب الرد على من زعم أن النبي يه كان على دين قومه قبل النبوة» 


لأى سعد جر بن امد بن أبوت ار قدي(“ 
- سيرة النبي 4 والأئمة 5# في المشركين» لأبي عبدالله الحسين بن 
على این نبان روي( ٠‏ 
EN E e‏ 
- كتاب الوفود على النبي بيا لأبي عبدالله الحسين بن محمد بن علي 


E) ال‎ 


(1) المصدر نفسه .)٥٦٥/١(‏ 

(۲) معجم مؤرخي الشيعة »)584/١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (ص٤٤۲).‏ 
(۳) معجم مؤرخي الشيعة .)١١۷/١(‏ 

(4) المصدر نفسه (١//ا؟١).‏ 

() معجم مؤرخي الشيعة .)199/١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)595/١(‏ 

(۷) المصدر نفسه .)٤۷۳/١۱(‏ 

(۸) المصدر نفسه (۳۰۳/۱). 
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البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب وآباء النبي ييه لأبي 
الس غل بن يلال الي الأزذي: ف4 . 


كتاب المغازي والسيرء لأبي القاسم زيد بن إسحاق الجعفري 


(20043. 
كتاب وفاة النبي بل لأبي الفضل سلمة بن الخطاب البَرَاوَسْتَاني 
070 
(ق1) . 


روضة نهاية السؤول في فضائل الرسول» لحسين بن علي بن حسين 
للش الواسطى ركان حيا كه/). 

عيون الصفا في أخلاق المصطفىء له“ . 

نفائس الدرر في فضائل خير البشرء لحسين بن محمد بن الحسن بن 
زهرة ا١‏ لحلبي 0 

غيون الأخبار وفتوق: الآثار ن ذكر الكبى: العصطنىئ: السار 
لإدريس بن الحم ابن عبداللّه الإسماعيلى 2001١‏ 

تدوين النصيوة لى افق السزيوة؟ فى السيرة ال .ا حك جن سعد 
الدين كن امسق العسوري 005 

رسالة في زوجتي عثمان» لتاج الدين الحسن بن شرف الدين محمد 
الأصفهانى .20)1١080(‏ 


معجم مؤرخى الشيعة .(0V4-0۷۳/۱)‏ 


ندر تفن 475 
لف GT‏ 
لمفدو نفج COO‏ 


معجم مؤرخي الشيعة .)555/١(‏ 


لمصدر نفسه .)۱٤۸/۱(‏ 
لمصدر نفسه .)1١7/1١(‏ 
لمصدر نفسه (759/1). 
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السكوني رق١١)‏ وهي أرجوزة في نسب النبي علد أتم نظمها في 
نوم ال 107 هان ¥ a‏ 
د OTN E ON‏ 


راک المترس ال ا ای عا ن ا 0 
د أحوال خاتم الأنبياء» لعبدالله بن محمد شبر الكاظمي .“')۲٤۳(‏ 


د جلاء الأبضار في شمائل النبي المختار» لحسين بن يخيى الديلمي 
(59؟١).‏ 


د ' خا" الأفكان فن سيزة الدين المخدان» له . 


الى او 


E الاق‎ 


ع کل البصرةقى شيرة خر النشرة لحاس بن مد رها القمي'( )1 
ع امول ار الفرينيه اشر دين مد الى ن ا 


)2000 معجم مؤرخي الشيعة .)4١/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۳٦۷/۱(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۷۸/۱). 
(8) المصدر نفسه .)058/١(‏ 
(5) معجم مؤرخي الشيعة .)٠۹/۱(‏ 
(5) المصدر نفسه .)۰١/۱(‏ 
(۷) المصدر نفسه (١/ل/ا/ا؟).‏ 
(۸) المصدر نفسه .)570/١(‏ 
(9) معجم مؤرخي الشيعة .)5١4/١(‏ 
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الرد على هيكل فى كتابه حياة محمد لعبد الحسين بن محمد 
النباطى .')۳۷١(‏ 


ولادة النبي ية لعبدالواحد بن أحمد المظفر .)١1790(‏ 

معراج النبي ييا له. 

وفاة النبي كَل له”". 

تاريخ النبي أحمد: سيرة شاملة مفصلة» لحسن بن محمد بن إبراهيم 
الخ الو اا و1 

تاريخ العرب في الإسلام: السيرة النبوية» للدكتور جواد علي 
(0)1:8. 


ا و او ا القورة > ليد برع عد الخ الل 
العاملى .)۱٤١٤(‏ 


سيرة الرسول وخلفائه (۷ مجلدات) لعلي بن محمد فضل الله العاملي 
(معاضر). 


فطل السيرة النيوية 47 أا ل“ 


الصحيح من سيرة النبي الأعظم ٠١(‏ أجزاء) لجعفر مرتضى العاملي 
(معاصر) وسيكون هذا الكتاب هو موضوع الدراسة في الفصل الثاني 
بإذن الله تعالى. 


ومن الأسيبات الركيسة فى إغادة الكتانة فى: السيرة النبوية-عتن الشيعة 


لمصدر نفسه .)555/١(‏ 
لمصدر نفسه .)0690/١(‏ 
لمصدر نفسه .)551/١(‏ 
لمصدر نفسه (۲۲۱/۱). 

معجم مؤرخي الشيعة .)٠١/١(‏ 
لمصدر نفسه .)57590-519/١(‏ 
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الإمامية» استخلاص الصورة الحقيقية للشخصية النبوية» وإبعاد كل ما لم 
يصح مما يُدَعى أنه سيرة نبوية» والكشف عما وضعه كُتَابُ السيرة 
الأوائل من أحداث وروايات تخالف ‏ عندهم - الحقيقة» وتضع من قدر 
النبي بيا بحيث تنافي عصمته» وتنال من شخصيته ونفسه الشريفة. 

كما أن في هذه الروايات ‏ عندهم ‏ حصا لمكانة أهل البيت من 
الأئمة المعصومين في نظرهم» وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب وله » وذلك كله إرضاء لأمراء بني أمية وأهوائهم. 

فهنة كلها اناب جلت الشيحة تيد لطر في الكعارة في لخدا 
السيرة النبوية العطرة» وذلك لتطبق عليها قواعدها المعروفة بتزوير الحقائق 
وإبراز مكانة علي #5نه. وجعله الوصي بعد وفاة النبي كله وفي المقابل 
طمس كل فضيلة وردت في حق الخلفاء 

الثلاثة الراشدين» كما سيأتى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى فى 
الفصل الثاني. ۰ ٠‏ 

يقول جعفر مرتضى العاملي في كتابه (الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم): (ونحن بدورنا في كتابنا هذا سوف نحاول استخلاص صورة نقية 
وواضحة قدر الإمكان عن تاريخ نبينا الأكرم "ية '. 


ولسوف يتصب اهتمامنا بصورة أكثر وأوفر على إبعاد كل ذلك 
الجانب المريض من النصوص المجعولة تاريخاء مع أن الكثير منها لا 
عدو أكون او هاا عبالاك»“اتدفينا“المحدتون إل هون 
والقصاصون الأفاكون» وأصحاب الأهواء المتزلفون)ا.ه. 

aE عاش قو جد‎ OA Os 
E لدعي أله قير‎ A السطاتاتة دعرلا صيعة ترضد :مع‎ 
."”).. تاريخ إسلامي.‎ 


.)۲/۱( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)5/5( المرجع نفسه‎ )۲( 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ۱۲۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وقال أحد المعاصرين”: (ولو جزنا الطبري وتوغّلنا أبعد في عمق 
التاريخ لوجدنا الجيل الأول من كتاب السيرة أمثال عروة بن الزبير (٤۹ه)‏ 
وأبان بن عثمان بن عفان (5١٠ه)‏ ووهب بن منبه (١١١ه)»‏ وكذلك الجيل 
الثاني والثالث كابن شهاب الزهري (55١١ه)‏ وموسى بن عقبة (١٤١ه)‏ 
ومحمد بن إسحاق (55١ه)‏ والواقدي (1١5ه).‏ لوجدناهم جميعا قد جروا 
على نفس المنوال وأثبتوا الغث والسمين ‏ هذا إن لم يتزيدوا هم من عند 
أنفسهم في إضافة شيء غريب أو إسقاط آخر أصيل ‏ لهذا كان من 
الطبيعي جدا أن تجد الراوي يأتي بالروايات المتعارضة عن الواقعة الواحدة 
بحيث يستحيل أن تصح معاء دون أن يكلف نفسه عناء الموازنة بينها أو 
ترجيح بعضها على بعض) ا.ها". 

وقال عباس زرياب الخوئي: (ولكن لأسباب سياسية ‏ كما يبدو لم 
يمض العمل بتدوين سيرة الرسول ويي أيام الأمويين إلا ببطء» ولم تسمح 
المصالح والمطامع السياسية لهذا العمل أن يتقدّم رغم شوق الناس 
وتعطشهم الشديد إليه» والسبب في ذلك هو أن بني أمية كان أكثرهم من 
أعداء الدعوة الإسلامية أيام انطلاقتها الأولى)". 


وفي نفس المضمون والفكرة يقول هاشم معروف الحسني بأن الرواد 
الأوائل فى كمابة الشيرة: النوية “كد أضافوا إلا ها ليس متها > ماعن 
حب وهوى» وإما عن حقد وسوء نية » وبالإضافة لق ذلك يجد الباحث 
في المؤلفات الأولى منها محاولة مقصودة لطمس بعض الحقائق وتحيزا 
لأشخاص لا يعتمد على المنطق وحوادث التاريخ "“. 

فهذه بعض أقوال القوم تمثل الأسباب الرئيسية في إعادة كتابة السيرة 
النبوية عندهمء مما جعل كتاباتهم في هذا الباب تنبئ عن أفكارهم 





(1) هو علي السيد هادي مترجم كتاب (دراسة تحليلية في السيرة النبوية). 
DS ©‏ الميرة البرية O‏ 

48 ا ننه و 

.)٠١ص( سيرة المصطفى "نظرة جديدة"‎ )٤( 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۱۲۹ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


العقدية» ويظهر ذلك جليا في كيفية تتبّعهم لأحداث السيرة» وعن منهجيتهم 
ذل دلقي وها ا لكان ضع اا 


والمتأمل فى صلب هذه الأسباب يرى أن بعضها يمكن تجاوزه إلا 
آنا ما تنطلي عليهم» وهم الملزمون بها لإعادة كتابة ما زبروه في 
مؤلفاتهم ودواوينهم حول أحداث السيرة النبوية» وما اختلقوه من أكاذيب 
وخرافات تسيء إلى شخصية رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
وتُصبح هذه الروايات معول هدم بای المستشرقين وأعداء الدين› كما 
أنها تسيءٌ إلى الشخصية المقدسة عندهمء ألا وهي شخصية الخليفة الراشد 

3 ا ا OD‏ : 
علي بن أبي طالب نه البريء مما يدعيه فيه هؤلاء القوم'“... فما من 
حدث من أحداث السيرة إلا ويقحمون فيه عليئً اه » كأنه أبو غذرهاء 
معه. فإن هذه الأمور يأباها النقل الصحيح» والعقل الصريح› ويأباها تاريخ 
الأمة التليد. 


نعم أهل السنة يعرفون قدر أمير المؤمنين نه» وينزلونه منزلته» 
وأنه أفضل أهل الأرض في زمانه كه ولكن لا يجعلونه الشخصية البارزة 
طيلة ثلاث وعشرين سنة» فقد كان ممن صاحب النبي و5 مثل علي» بل 
أفضل منه. وهذا مما لا يُنكره عاقل. 


e aE‏ ]لطن تادب فى امير 
الضعيف السقيمء ولا من الكذب المختلق» بل كل هذا موجود معروف 
عند أهل العلم» وفي هذا يقول الحافظ زين الدين العراقي (5١6ه)‏ كم 
في ألفيته في السيرة: 


ولمعا اا اا د مدا سس وقد ك 
)١(‏ قال السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي في (كسر الصنم) (صا۲۹): (وهؤلاء الرواة 


يريدون أن يُسقطوا الإسلام والقرآن من الاعتبار باسم علي). 
) ألفية السيرة النبوية (ص39). 


علم الرجال عند الشيعة الإمامية ۰ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


فالمقصود» أن إعادة كتابة السيرة النبوية أمر مطلوب» لكن بضوابط 
وقواعد أهل العلم المتقنين» وليس بالجهل والعصبية والهوى. 


فمن أهم ضوابط كتابة السيرة النبوية وتفسير أحداثهاء التجرد من 
العصبية والهوى» والإلمام بعلوم الشريعة ومقاصدهاء وفقه معاني اللغة 
العربية التى نزل بها القرآن. ومن الضوابط كذلك» التأكد من صحة حدث 
ا من باك السيرة حتى يصح الاستدلال به» وخصوصا الأحداث 
والوقائع التي تبنى عليها أحكام شرعية واعتقادية. ومن هذا القبيل قول أبي 
القاسم السهيلي (١58ه)‏ كه: (وذكر ‏ ابن إسحاق - نزول جبريل 4 
بأعلى مكة حين همز له بعقبه» فأنبع العاف وغه الوفيواء: و ا لیت 
مقطوع في السيرة'''. ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية» ولكنه قد 
روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه» غير أن هذا الحديث المسند يدور 
على عبدالله بن لهيعة» وقد ضعف. ..) اه" . 


ومن الضوابط كذلك» جمع الأخبار الواردة في الموضوع الواحدء 
وذلك للخروج بحكم صحيح وتصوّر واضح.ء وبهذا يتمكن الباحث من 
الجمع بين النصوص المتعارضة» أو ترجيح أحدها على الأخرى» وذلك 
بمعرفة المتقدم من المتأخرء والعام من الخاص إلى غير ذلك. 


كذلك ضابط آخرء وهو معرفة حدود تدخل العقل في نقد الوقائع 
والأخبارء ويعتبر هذا الضابط من أهم الضوابط» كيف لا وقد ضلت فُهُوم 
في تناول وقائع وأحداث السيرة النبوية» بل والتاريخ الإسلامي ككل» 
وذلك بإقحام العقل المجرد عن الوحي المؤيّد في كل یر و کر 
وذلك بتعليلات كثيرة هي مُجرّد أوهام شيطانية ينفثها بني الإنسان لإفساد 
الدين وتشويه حقائقه باسم النقد ومعارضة العقل. 


)١(‏ إنما قال السهيلي: مقطوع» لأن ابن إسحاق رواه عن بعض أهل العلم» وهم 
مجهولون. ينظر : (سيرة ابن هشام) (/1۷۷). 
0) الروض الأنف .)٤١٤/١(‏ 


«السيرةالنبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۱۳۱ علم الرجال عند الشيعة الإمامية 


وقد كان للشيعة الإمامية من هذا أوفر نصيب» فأبطلوا أخبار السيرة 
ومنعوا حدوثهاء وأوَّلوا وبدلوا وحرّفوا. 

من ذلك إنكارهم حادثة شق صدر النبي ئي في حين أن الخبر ثابت 
في صحيح مسلم وغيره» وفيه أن أنس بن مالك ونه وهو راوي الخبر- 
رأى أثر المخيط في صدره لار . 

نعم» لقد اثبع علماء المسلمين المعتبرين منهجاً مؤصّلاً في نقد 
الأحاديث والأخبار بأسانيدها ومتونهاء ووضعوا لنقد المتون ضوابط منها: 
عرض الحديث على القرآن» وعرض نصوص السنة بعضها على بعض»› 
وجمع روايات الحديث الواحد حتى يتبين الشاذ منهاء والمنكرء 
والمدرج. .. إلى غير ذلك من الضوابط". 

إذا غلم هذاء أستطيع أن أقول إن انحراف الشيعة عن هذا المنهج 
الصحيح في كتابة السيرة النبوية كان بسبب نشوزهم عن تطبيق هذه القواعد 
والضوابط وغيرهاء مما يُؤثر سَلباً على مناهجهم وكتاباتهم في تدوين 
أحداث التاريخ الإسلامي وبالأخص أحداث السيرة النبوية العطرة. 

وهذا ما سأبرزه في المبحث الموالي. 


)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الإيمان/باب الإسراء برسول الله كَلِ) رقم: .)١17(‏ وسيأتي 
تفصيل ذلك في الفصل الثاني عند الكلام على مخالفات الشيعة في دراسة سيرة 

() ينظر: المنار المنيف لابن القيم» ومقاييس نقد متون السنة لمسفر الدماميني» ومنهج 
كتابة التاريخ الإسلامي. لمحمد بن صامل السلمي. 


منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية ۱۳۲ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 





منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوبة 


اسل يس 


سيق أن SES‏ اليفك الوا أن الشيعة الأمافية در كوو اق 
كتاباتهم في السيرة النبوية على شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
طبه مُعْتبريته المحور الأساس في كل حدث من أحداث السيرة. 


و سر ر 


وهذا منهج متبَع عندهم منذ الكتابات الأولى في التاريخ الإسلامي› 
وقد نمثل :هذا لبا “في الرؤاة والأخباريين الشيعة الذين كان لهم الأثر 
البليغ في مسار تاريخ الإسلام» سواء في العهد النبوي والخلافة الراشدة 
أو في الخلافتيّن الأموية والعباسية. فكم أضافوا من أخبار واختلقوهاء 
وتزيّدوا فيها وأوّلوها... حتى صار هذا القرن محط شك واتهامات من 
قل المستعرقين وا عدا الدون » جرا فيا أحدك :فيه هود اواد 


ومن هولاء. الرؤاة والأخباريين الشيعة: حبة بن جوين الغرني 
(ت آالاه)ء وإسماعيل بن عبد لرحمن السيدق رت /ا١١ه)ء.‏ والحارث بن 
حصيرة الأزدي» وجابر ابن يزيد الجعفى (ت 8١١ه)ء‏ ومحمد بن 
الشامب. الكل (ت OT‏ القن رق 01053 4 واي 
حتفت لوظ 3 يحيى الأزدي رت لاداه) 5 عثمان بن يحيى 
البجلي» وهشام بن محمد بن السائب الكلبي رت 5١٠5ه)ء‏ ونصر بن 
مزاحم المنقري (ت ؟١١١ه)ء‏ ومحمد بن أبي عمير الأزدي (ت٠1١1ه)ء‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۳۳ منهج الشيعة في العامل مع السيرة الدبوية 


وعبّاد بن يعقوب الأسدذئ الرواجني (ت ۲٣۰‏ ھ)'. 

وممّن سار على منهجهم واقتفى أثرهم المؤرخ الشيعي أحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر اليعقوبي المتوفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين (1917ه). فقد 
"عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية. 
فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلى بن أبى طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة 
عند الشيعة» ويُسمّي عليًا الوص عفدنا أرّخ لخلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان لم يضف عليهم لقب الخلافة» وإنما قال: تولى الأمر فلان... ثم 
لم يترك واحدا منهم دون أن يطعن فيه» وكذلك كبار الصحابة» فقد ذكر 
قن عائشة و أخبارا ية وكزلك:عن حيالك عق الوليك عرق جن 
ال 

وعَرَضَ بر السّقيفة عَرْضاً مشيناًء ادّعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة 
على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوص في نظره. 

وبلغ به الغلو إلى أن ذكر أن قول الله تعالى: الوم الت لم 
دینک ا Kgs‏ عمق وَرَضِيِتٌَ م سكم ويا [المَائدة: *] قد نزلت على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم النمر. وطريقته في 
سياق الاتهامات هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفضء وهي إِما 
اخدللاق الخير بالكلية»: او التريّد في الخبر والإضافة عليه» أو عرضه فى 
فر ساف رد اسن اد ا في 1 ١‏ 


وعلى هذا المنوال نهج المؤرخ أبو الحسن علي بن الحسين 


)١(‏ من أراد التفصيل في ذلك فلْيُراجع: منهج كتابة التاريخ الإسلامي . للدكتور محمد بن 
صامل السلمي . دار طيبة (54057١ه)»‏ ومرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور 
يحيى بن إبراهيم اليحيى . دار العاصمة (١٠51١ه)ء.‏ ونزعة التشيع وأثرها في الكتابة 
التاريخية 6 سليمان بن حمد العودة (بحث مقدم للترقية ١١51١ه).‏ والرواة الذين 
تأثروا بابن سبأ للدكتور سعدي الهاشمي ط(517١ه)»‏ وأثر التشيع على الروايات 
التاريخية في القرن الأول الهجري للدكتور عبدالعزيز محمد نورولي . دار 
الخضيرق 4۷0 ۰ 

(؟) منهج كتابة التاريخ الإسلامي للدكتور محمد بن صامل السلمي (ص .)551-57٠‏ 


منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية ١‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


المسعودي المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة (757ه)» فمع كونه 
بعلو نان كا ولف ا 

ففي معالجته للتاريخ الإسلامي تظهر ميوله الشيعية» وتعاطفاته العَلويّة 
التي أثرت على أحكامه على الرغم من محاولته ادر عا سانيا 
مهفا حرفن ا فال خمنوية إلى قاعلبياء وال کار مغرو إن ضا 

وفي " تأريخه للسيرة النبوية ظلت شخصية علي بن أبي طالب وَل 
مذكورة إلى جانب شخصية الرسول 4 باستمرار» مما جعله يبدو من 
الاد هو اما فاته ومنافية و انوا ا لوقي تود 
اكد نا لتشادف على قر شونا عد اليا ار 


هذا ”فى "القووة الأول اناضى ضرفا CR‏ كتتاته السية 
النبوية ليسوا بأفضل من أسلافهم» بل هم أكثر ججرأة على الله وعلى 
رسوله كله وأقل عِلمًا منهم» فما من شر حاصل في طوائف هذه الأمة إلا 
وأخذوا به ويصدق عليهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنفحين قال: (فهم 
دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونهاء وإلى الأمور المعدومة 
التي لا حقيقة لها يُثبتونهاء فليو ولو ضيب من a‏ ومن أَظلم 
مسن افر عَلَ آل دبا أو كدب بلحي لما جاه [العتكبوت: ۲٩۸‏ ““)“. 


وخیر مثال على ما ذكرث» ما كتبه شيعي إمامئٌ معاضر؛ وهو 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: (إن كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا) (لسان الميزان) 
(3555/4). وقال ابن العربي المالكي: (إنه مبتدع محتال) (العواصم من القواصم) 
(ص۸٤۹-۲٤۲).‏ ويقول ابن تيمية: (وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يُخصيه 
إلا الله تعالى...) (منهاج السنة) .)٤١/٤(‏ 

(0) ينظر: منهج المسعودي في كتابة التاريخ لسليمان بن عبدالله السويكت» وكتب حذر 
منها العلماء. لمشهور حسن سلمان- دار الصميعى. 

6 هامر في كاه الناريع ان انوكت مر 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 58. 

(5) منهاج السنة النبوية .)۲۲۷/١(‏ 


«السيرة النبوية يكلب الشيعة الإمامية» هم منهج الشيعة في العامل مع السيرة الدبوية 


الهائل من الأكاذيب والأباطيل» معتبرا ذلك تصحيحا للتاريخ الإسلامي» 
ومنهجا قويما لإعادة الكتابة في السيرة النبوية. 

وقد وسم كتابه ب "الصحيح من سيرة النبي الأعظم"! وطبع منه إلى 
الآن عشر مجلدات!! 

والحقيقة أنه لا صحيح فيه يُذكر'''. ولا نقل نزيه فيه عليه يُشكرء 
وإنما هو المكر والتحايل» وسوء التأدب مع شخصية النبي بيا بل ومع الله 
تبارك وال 

وإذا ا أزلنا ها فق كتابه ها من الاسعطراداك» :وط حا ها ف م 
المسائل الخارجة ود عات الشيرة» تعفر الكتاب فى مجحلل او 
مجلدين بدل عشرة أسفار! والقارئ لهذا الكتاب يرى أن مؤلّفه سار فيه 
على منهج فاق فيه أسلافه من الشيعة» بل فاق فيه أعداء الدين من 
المستشرقين الذين قال فيهم أحد الشيعة المعاصرين» وهو جواد علي› 
قال: (لقد غالى كثير من المستشرقين في كتاباتهم في السيرة النبوية» 
وأجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك في السيرة. وقد أثاروا الشك حتى في 
اسم الوسول». ولو تمكنوا لأثاروا الشاك حتى في وجوة النبي)”". 

نعم هذا حال جعفر مرتضى العاملي في كتابه 'الصحيح '! فغالب 
مباحثه مبنية على التشكيك في أخبار متواترة لا تقبل النقاش» فما من 
وتلحة إل E‏ نه ضرا و قدي لعاف قن ED O‏ كفك 

17 رقلذ عطي ]و اتطمعنة إلى 0ه (لكن ذلك ل ناك 
د فهو يشكك في بنات النبي ياء ويشكك في حادثة شق 


)١(‏ أشير دائما إلى أن كل مسألة وافقوا فيها أهل السنة فليست لهم. 

)۲( سيأتي ذكر أمثلة على ذلك في الفصل الثاني بإذن اللّه تعالى. 

زفرة تاريخ العرب في الإسلام. لجواد علي (ص۱۳). 

(4) ينظر مثالا على ذلك: (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) (۱۲۲-۸۳-۷۱/۲). -1١74/(‏ 


.)01/0 .)559-5:١-١ا/١‎ 


.051-770/5( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )٠( 


منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية ١‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


الصدر» ويشكك في وجود وَرَقة بن نوفل» ويُشكك في مراجعته کيا 
لموسى عليه الصلاة والسلام في المعراج. Es‏ 


كما أنه يُجادل في أمور ا عند أهل السير والتواريخ» أن 
لو أزيلت من كتب السيرة حتى يضح في مُخْيّلته ما حرّره في الجزء الأول 
من كتابه من إعادة كتابة السيرة النبوية بعيدة عن كل شائبة وكل دخيل!! 

ومن منهجه كذلك فى هذا الكتاب اعتماده على روايات مجهولة 
O,‏ عد اجن الكدا لات عافن اقل اليد و رايم 
في كتابة أحداث السيرة. فإنه يعمد إلى كتب علماء السنة في الموضوعات 
والأحاديث الضعيفة فيستدل بها عليهم ويلزمهم الأخذ بهاء ثم يقول: قال 
ابن التجوزئ»..ؤقال ابن 'تيشية»«وقال ابن سر +++ :وكذلك: الشاك فئ. كدب 
الرجال» وخصوصا منها كتب الضعفاء والمتروكين» كضعفاء العقيلي» 
وكامل ابن عدي» وميزان الذهبي» ولسائه لابن حجر. ۰ 

فالذي يقرأ كتاب هذا الشيعي الإمامي» ولا يعرف مناهج علماء 
السنة الأخيار في مصنفاتهم» قد يغتر بما ينقله عنهم في (صحيح السيرة) 
وهو الذي أبرز في مقدمة كتابه أنه سيكون منصفا محايدا متبعا للحق حيث 
دار - فيعتقد أن أهل السنة متناقضون في كتبهم» مضطربون في أقوالهم. 

فلا شك أن منهج أهل الباطل هو الجر والتَلْفيقء أو كما سمّاه 
اة التعلمق: 00 مع ترتيب الفقرات وتنميق العبارات. 

ومن منهجه كذلك اعتماده على كتب التواريخ ولادتب الت 
عورهاء والمعروفة بالنقولات السّقيمة» والآراء الهجينة. 

فمن موارده الأساسية كتاب: (شرح نهج البلاغة) للإسكافي 
المعتزلي”". وهكذا تكون صلة التراحم بين الشيعة وأهل الاعتزال» كيف لا 


)١(‏ كل ذلك وغيره سيأتي تفصيله في الفصل الموالي بإذن الله تعالى. 
(؟) الأنوار الكاشفة (ص۷١).‏ 
(۳) هو أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي من الجامعين للاعتزال والتشيع. توفي سنة (50١ه).‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۳۷ منهج الشيعة في العامل مع السيرة الدبوية 


E سحن‎ A AO RET 
ما عَلِمِ أن كبار علماء الشيعة ونظارهم لهم توجُهات اعتزالية”".‎ 


فالمتصفح لكتاب (الصحيح من سيرة الى الأعظم) يكاد يجورم أنه 
نسخة ثانية من كتاب (شرح نهج البلاغة) لهذا المعتزلي الرافضي. 

كذلك الأمر يقال في نقولاته عن اليعقوبي والمسعودي وأبي الفرج 
الاصبهاني وغيرهم ممن يجمع في مصنفاته بين الغث والسمين. 

ومن منهج صاحب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) كذلك إثقال 
الحواشي بالإحالة على كثير من المصادر والمراجع قصد إثبات أحقية ما 
يقوله ويذهب إليه. فيوهم القارئ أنه يعزو كل نقل لصاحبه» وكل رأي 
لقائله. وهذا غاية في الإنصاف والموضوعية! 
والنهاية) وعلى (السيرة النبوية) كليهما لابق كير فمعلوم أن هذا الا خير 
إنما هو جزء مُسْتل من الكتاب الأولء» فلماذا إذن هذا التكرار. 

ولعل أبرز سِمّة في كتاب (الصحيح. ..) هو اعتماد صاحبه على 
اللمز والنبز» و سوء التأدب فخ الله ورسوله. 

ففي عرضه لقصة شق صدره يي أرعد وأزبد وأعرض وأنكر حدوث 
شق الصدرء ثم تساءل قائلا: (هل صحيح أن مصدر الشر هو غدة أو 
علقة في القلب» يحتاج التخلص منها إلى عملية جراحية. ولماذا يعذب الله 
نبيه هذا العذاب» ويتعرّض لهذه الآلام بلا ذنب جناه؟ ألم يكن بالإمكان 
أن يخلقه بدونها من أول الأمر. لماذا اختص نبينا بعملية كهذه» ولم 
تحصل لأي من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام...)”". 


)١(‏ لقد كُتبت دراسات جيدة لإبراز الصلة بين التشيع والاعتزال» ولعل أجودها رسالة 
ماجستير بعنوان: (تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة) للباحث عبداللطيف بن 
عبدالقادر الحفظى. 

(0) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .(AV/Y)‏ 


منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية ۳۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ويُضيف مُتهَكُمًا بالملائكة: (أم أنه قد كان فيهم [الأنبياء] أيضا 
للشيطان حظ ونصيب لم يخرج منهم بعملية جراحية» لأن الملائكة لم 
OE SANE EES‏ 

وقال قبل ذلك: (وتعجبنى هذه البراعة النادرة لجبريل فى إجراء 
العمليات الجراحية لخصوض نينا الأكرم ب اى 1 

وفي معرض حديثه عن مراجعته 4 لموسى عليه الصلاة والسلام في 
تخفيف الصلوات» يقول هذا المرجع الديني: (كيف لم يعلم الله تعالى أن 
الآمة لا تطيق ذلك» وعلم بذلك موسى) › (وسؤال آخر هنا هو:. كيف 
نسي الله تعالى تلك التجربة الفاشلة مع بني إسرائيل» حتى أراد أن يكررها 
مع أمة محمد من جديد. ..ولماذا لم يلتفت نبينا الأعظم بي إلى ثقل هذا 
التشريع على أمتهء والتفت إليه نبي الله موسى؟ ولماذا بقي يغفل عن ذلك 
خمس مرات» بل ستة أو أكثر ولا يعرف أن هذا ليس هو الحدّ المطلوب» 
حتى يضطر موسى لأن يرصد له الطريق باستمرار. ولولاه لوقعت الأمة في 
الحرج والعسر؟ 

ولماذا لا ينول الله العذد إلى الخمس مباشرة من دون أن يضطر 
الرسول إلى الضعود والنزول. المتعب: والمتواصل باستمرار؟!)”". 

هذه فقط نماذج من خروقات كثيرة لهذا الشيعي» وإشارات مختصرة 
لمنهجه في كتابه (الصحيح) المزعوم» وإلا فقد بقي الكثير من مخالفاته في 
كاه لأحذاك: السيرة النبوية «وهذا ما دا بي .وع الل ر کر عل 
اكاب الل ارا واي ل رار اقات اة ا 
في تناولهم لسيرة المصطفى ويا 


.)۸۷/۲( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)۲۹/۳( المرجع نفسه‎ )0( 
(°) الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )6( 





الفصل الشانى: 


الروايات الشيعية في السيرة النبوية 


- المبحث الأول: العهد المكي. 
- المبحث الثاني: العهد المدني. 

































































منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية ١‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


سيكون هذا الفصل إن شاء الله مخصّصاً لإبراز ما خالف فيه الشيعة 
الإمامية جمهورٌ المسلمين في كتاباتهم للسيرة النبوية» وسيكون الاعتماد في هذه 
الدراسة على كتاب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) المشار إليه سابقاء 
وذلك لأسباب منها: توسّع صاحبه في مادة الكتاب؛ فقد بلغت أجزاؤه إلى حين 
الي طروي را نوو وود ديمد ل دراج امير اغوي 

والبعيبيه الغا قن موه قير من الاسقاطاك. والافافاتم 
والتأويلات» وطمسه لكثير من الحقائق» بل بمخالفته فى بعض الأحداث 
لجماعة الشيعة أنفسهم. ۰ 

والسبية الثالتك فى "التركية على هلا الکتاب عن أنه قل اعثير ق 
البنوات الأخيرة الكساب الآرل فى ارات وتحاق مو لقه على الجائرة 
العالمية لكتاب السئة بتوقيع رئيس دولتهم أحمدي نجاد» وهذا مما يضفي 
عليه -شرعية اكير ذلك باقرار العا الأسافة وعلمائهم على ما في هذا 
الكتاب» وذلك سنة 7١51١ه.‏ 


> 


ي 17ب هراد 
حا ےد د ئل ےل ور STI:‏ 
باح ےگ ےہ ہے کک تز ہیی تاح و اح وہ 


HE WORLD PRIZE FOR THE BOOK OF IME 
ERR OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF RAN 


يسم الله الر حمن الر حيم 
قصيله- الاستاد السيّد يعر مرتضى اتعامالى 


أو لو ا#الياب و اليصاتر هم قرسان الصولة الخالدة قى ميدان التقاقة و الحضارةء والقاتحون 
لطريق اتقكر و حر َه وما حتآلق يه سماء ماضى ايراتتا الاسالاميّة هو من أخوا- تلك التجوم 
التاقية الواصية وحتطاتح جمهور مستا الاسالاميّة #الامراتيّقاء يما تتعم يه من موقح وطيد واسخ. 
اليكم يها الأعوّة أكثر من دي قيل ا5 العَلم سالاحكم و الدتيل و المتطق وسيلة اتصالكم 

و # جرم آن اتتوقر على اليحث و الكتايةة و اتتصتيقف قن تظامتا هد اتذي عاديا قيه التقاقد 
كاتمع وجه يدل على هويّته. أجود اترات تتجلي قن رحاب العمل الجماعي و أكثرها 
آنساتيّة 

ويحقيب لى يعد التو كل على الله سيحاته و ياسمه الميازاك و تياية عن التشتعب الايراتي العخليم 
أن اقم لک جر يل شسكرى على ما يةتتموه من جهود علميّه ثقاقيَة محمودة قى مجال السيرة 
انتيويّة التتريقهة 2 و كلى آمل أن تخل سمس العقل والقكر يازعة في سماء يلادتا المحروسة 
يقخصل الجهود الحقيّية لآوالى القكر و التقاقة ودمتم ير عاية الله سيحاته علما معطاء يقيضى على 
الحا يما يعصرها و على التاسى يما يتشعيهم. و رقع الله تعلالى در جاتكم 


محمود احمد ي تجاد 


س ر تيس الم هور يّدالاسالاميّد الاير اة 














«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ٤١‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


لن 


آباء النبي عا 

اتفقت كلمة الشيعة الإمامية على أن آباء النبى يةه من عبدالله إلى 
أرما كرو كاي 'ماترة سنو و المجليون: أنهي او من 
الصّدَّيقين؛ إما أنبياء مرسلين» أو أوصياء معصومين. ثم قال: (ولعل 
بعضهم لم يُظهر الإسلام لتقيّة أو لمصلحة دينية)!'") 

نا ااه عنقي ودبي ا E E‏ 
وا کر ی ا :021 عدر لاحانت ا 
كو را 0 

وعند النظر لم يُورد إلا ثلاثة أدلة» ليست بقاطعة في محل النزاع. 
أبرزها حديث: «لم يزل ينقلني الله من أصلات الطاهرين إلى أرحام 
المُطهّرات» حتى أخرجني في عالمكم. ولم يُدنسني بدنس الجاهلية» .وهو 
حديث ضعيفٌ لا يُحتح به لجهالة رُواته» وانقطاع سنده”". 


.)185/9( بحار الأنوار(١٠/۷١١)» الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
الصحيح من سيرة النبي الأعظم (//ام1).‎ )0( 


(۳) رواه أبو نعيم في (الدلائل) )٥۷/۱(‏ رقم: )١0(‏ من طريق أنس بن محمد عن موسى بن = 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وعلى تقدير صحته» فهو موافقٌ لما رواه مسلم وغيره عن واثلة بن 
الأسقع َه أن النبي بيا قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم)”"". 

وهنا الامطناء لبس اعفان الفا ديل اعفان لحان الحميدة” ١‏ . 

وكذلك هو موافق لحديث: «خرجتٌ من نكاح غير سفاح)”". 

فالمقصود بالطهارة» هناء طهارة المنكح» لا طهارة الاعتقادء لأن 
بعض قبائل العرب» ومنهم قريش» كانت تتنرّه عن بعض الفواحش» كزنا 
الحرة» وزنا المحارم» والكذب» وغيرها من الأمور المستقبحة عندهم 
طبعا لا شرعاً. وفي هذا يقول أبو الحسن علي بن محمد الماوّزدي 
(0٠5:ه) ‏ وهو يصف النبى ىة -: (وإذا خيرت حال نسبه» وعرفت طهارة 
جوليهة أعلمك» ند يوق شال آناف جوف اشالووا ورا سواسو لسن في باه 
خامل مسترذل» ولا مَعْمور مُسْتَذْلء كلهم سادة قادة» وهم أخص الناس 
بالمناكح الطاهرة» حتى تحرّجوا من نكاح المحارم واستباحه غيرهم من 
العرب... وهذا في قريش من الفواحش... فتنرّهت قريش من هذه 
المناكح حفظاً لحرمة الأرحام الدانية أن تنهك بالمناكح العاهرة» فتَضعُف 
اليه ور ال 


= عيسى عن يزيد ابن أبي حكيم عن عكرمة عن ابن عباس وَوْيا. قال الألباني : (إسناده 
وَاوِء مَنْ دون عكرمة لم أغرفهم).(الإرواء) 05 قلت > القن يعدت عن ا 

رواة هذا الحديث فلم أقف عليهاء إلا ترجمة ابن أبي حكيم فهو صدوق كما قال ابن 

حجر. لكنه لم يسمع من عكرمة ولا رآه. 

(1) رواه مسلم (كتاب الفضائل/باب فضل نسب النبي كَكةِ) رقم :(57175). 

(0) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (؟/١١5).‏ 

9 روا البيهقق في (الستن الكبرى) (//1]) :من طريق سفيان عن جعفر ين محمد بن 
علي عن أبيه مرسلا. وقد ورد من طرق أخرى موصولة» وإن كانت معللة» فإنها يشد 
بعضها بعضا. وانظر: (الإرواء) للألبانى (73794-779/5). 

(5) أعلام النبوة (ص۲۸-۲۱۷). وانظر: الملل و النحل للشهرستاني (145/1)» فقد ذكر 
تقاليد العرب» وبعض عاداتهم التي أقرَّها الإسلام. 





«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۳ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


ل ل ا ل كا ومن 
وج اه إيمان جميع آبائه كله كما 7 تقول الشيعة. 

وأما الدليل الثاني والثالث الذي استدل به على إيمان آباء النبي علد 
فهما قوله تعالى: وای يریک جين تشع © قلي في اجب ©4 
[الشعراء: 25١4‏ ۲۱۹] وقوله تعالى: 

#واجعلتا تمن لك و ريا أ 2 َيه [البَقرَّة: 178] فليس 
فيهما إشارة لا من قريب ولا من بعيد على ما ادعاه جعفر العاملى وغيره 
من الشيعة. 

فما استدلٌ به هذا الشيعي في كتابه خارج عن نطاق إيمان النبي كك 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد ثبت ما يرد دعوى إيمان جميع 
آباء النبى وء من ذلك : 

اول ف أن دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان قائماء 
والتوحيد في صدر العرب کان شاعا وأوّل من غه واتخذ عبادة الأصنام 
عمرو بن لي الخُزاعي. فَحَمّلّهِم على عبادتهاء وسيب لهم يام 
وبّخر ال 1 ولمذا SN SCO SE‏ ده ده 
وو قُضْبّه في النار)"") 

قال عنه الشهرستاني: (لما سار قومه إلى مكة» واستولى على أمر 
البيت. ثم سار إلى مدينة البلقاء بالشام» فرأى هناك قوما يعبدون الأصنام 
فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية 
والأشخاص البشرية» نستنصر بها فصر › وز نستسقي بها ف فنسقی » ود نستشهي 


(1) ينظر: سيرة ابن هشام »)49-10/١(‏ ومروج الذهب للمسعودي (200/5» والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن (١۸۲-۷۳/۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (417/1 019-0). 

(۲) أخرجه البخاري(كتاب المناقب/باب قصة خزاعة) رقم: »)7075١(‏ ومسلم (كتاب 
الجنة/باب النار يدخلها الجبارون) رقم : 50م ؟). 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١.5‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


بها فتُشفى. فأعجبه ذلك» وطلب منهم صَنماً من أصنامهم» فدفعوا إليه 
ال فسار به إلى مكة ووضعه فى | 5 58 وكان فة ' إساف " و "نائلة " 
على شك يق دعا الثاني :إلى ا وال ليها وال وسل ا 
EA‏ 


وقال ابن كثير: (استمرّت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمائة 
لظن من وكاتوا اووس نتن عرلا عيض E‏ في زمانهم کا 
عبادة الأوثان بالحجاز» وذلك بسبب رئيسهم عَمرو بن لحيء لعنه الله؛ 
فإنه أوّل مَنْ دَعاهم إلى ذلك. .. كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين» غير 
بها دين الخليل» فاتبعه العربُ في ذلك فضّلوا ضلالاً بعيداًء بيا فظيعا 
ا 


0 


0 


وقد سبقه ابن إسحاق لله إلى مثل هذا الكلام فقال: (فولي فصي 
وأهل مكة فملكوه. إلا أنه قد أقرّ للعرب ما كانوا عليه؛ وذلك أنه كان 
۱ 0 1 و انث ن E‏ 
يراه دد فى نفسه بی ر بین 


ذكرث كل هذاء لأن هذا الشيعي بهرف بها لا يخرف ويتتاقض في 
كلامه» فيهدم ما بناه بيده» ويقول بأن العرب قبل البعثة كانوا أهل فترة» 
ولا تعذيب عليهم» وإن غيّروا أو بذدّلوا أو عبدوا الأصنام. 


ENS‏ مرو الجر As E‏ “كباله معي عن القع 
فكيف يكون العرب أهل فترةٍ وعندهم بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام. 

فأهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسولٌ ولم تبلغهم دعوته» والعرب 


.)۲۳۳/۲( الملل والنحل‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية )١197-187/(‏ بتصرف. 


(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 9/١‏ 1). 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» f‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهيجرة النبوية 


فيهم من تنضّر أو تهوّد» وقريش بالذات هم مِنْ ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام. 


أفيُمكن أن يلتقي دين التوحيد مع عبادة الأصنامء ومع تغيير دين 
إبراهيم 285؟ 


بعد ذلك العربَ على ما هُم عليه من دين عَمرو هذا. والنبي بيه يقول: 
١ (0, OT‏ 
«أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحيّ' 

فكيف يِصِحٌ» إذنء أن يُقال بأنَّ العرب قبل البعثة هم أهل فترة» 
فضلا 1 نقول د وإن غيّروا أو بدلوا أو عبدوا الأصنام؟! 


إجماع الأمة على كفر قفصي بن كلاب فمن e‏ 


ثم قال: (وسند المع ما حدم من الأحاديث 3 وما أجمع عليه 


الورك الو ان ا سمّى أحد أولاده بعبد العُرّىء وأحدهم 
بعبد مناف. والعزى ومناف اسما ا 


العزى» وأحدهم» وهو أبو طالب بعد نا)2 


ثانياً: قد نطق القرآن بأن أبا إبراهيم الخليل كان مشركا ومات عليه 
وقد جاء ذلك ع ا به ف عدة مواضع» منها قوله تعالى: وا قال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (۳۲۸/۱۰) رقم )۱٠۸٠۸(:‏ من حديث ابن عباس 
وديا وإسناده صحيح كما قال الألباني. 

(۲) رسالة في حق أبوي الرسول كك (مجلة الحكمة) (ع١1/ص١45).‏ 

)۳( سيأتي ذگز بعض هذه الأحاديث التي أوردها لاحما. 

(4) يُذكر أن قصيا قال: (وُلد لى أربعة» فسمَّيتُ اثنين بصنميّ» وواحداً بداري» وواحدا 
سي انور تارية انق كرير 0008417 والمنكلي لكين احور E‏ 

(6) مجلة الحكمة (ص557). 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١5‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


3 3 


Hg 


صم < رو ررر < 2 روو 


اما 
اسيغفار رهيم ليه 3 لا عن مود دو وعَدَهآ تاه فلمًا بان له نور عدو 
لله َه تراك [التوبة : ٤‏ 


هيم يِه ار اتسد صتا e‏ [الأنعام: :]© وقال ك : وما کا 
َك 


3 


وجاءت لفظة (الأب) في خمسة مواضع من سورة مريم إلى غيرها 
من الآيات التي فيها التصريح بلفظ (الأب). 


ولا يُلتفت إلى قول من قال بأن المقصود بالأب في قصة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام هو عمّه. ومقصدهم من ذلك إثبات إيمان جميع آباء 
النبي ا ومنهم ازر ابو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا قول مرجوح 
مهجور؛ لآن ظاهر الآيات المقصود منها الأب الحقيقي لا العمء ولا 
يُطلق لفظ الأب ويراد به العم إلا بقرينة صريحة » وهذا مما للا وجود له 
في هذا المقام. 

ويرد عليهم بما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي يي قال: 00 إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 0 
وعَبّرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوة: ا 
أعصيك. فيقول 0 يا رت إنك وعدتني أن لا ُخْرِيّني يوم يُبعثون. 
فأي خزي أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله تعالى : (إنى حرمت الحنة على 
الكافرين). ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليّك» فينظر فإذا هو بيخ 
مُلتتطخ. فيُوخذ بقوائمه فيلقى في النار»“ 


وما أشرت إليه هو قول آهل العلم المحقّقين» > منهم الفخر الرازي 
ل نانه اننا قل EIT‏ علص إلى ASIEN‏ 
وذلك لأن ظاهر لفظ الأب يدل على الوالد الحقيقي"”". 


.)٥-٤١ سورة مريم. الآيات:‎ )١( 

(۲) البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء/باب قول الله تعالى: يَكِدُواتخذ الله إبراهيم خليلا کل 
رقم .)۳۳٣۰(:‏ 

(۳) أسرار التنزيل (ص۲۷۲). 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ١‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وإنما.ذكرث كلام الرازي: خاصة» لأن السبوطي كلف نقل في 
كتابه(مسالك الحنفاء) عن الرازي أنه من القائلين بإيمان جميع آباء 
النبي بي وأن المقصود من لفظ (الأب) العم" فأخطأ في النقلء 
وحمّل الرازي ما لم يقل به ولا هو ذاهبٌ إليه. وإنما الرازي ذكر القولين 
عند تفسيره لقوله تعالى: و قال إِيهِيمٌ ليه ءرد [الأنعام: »]۷٤‏ ثم رجح 
ما نقلته عنه آنفا. فوجب التنبيه؛ لأن هذا الشيعي في كتابه (الصحيح من 
سيرة النبي الأعظم) كثيراً ما يعتمد في مسألة الباب على كلام الحافظ 
السيوطي» كما اعتمد عليه في كلامه على حديث: (إن أبي وأباك في 
النار 0 


ا اق االو فو جا ا فو أي فال 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله ياء فوجد عنده أبا جهل 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله َيه : «يا عمء قل لا إله 
إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله .فقال أبو جهل وعبدالله ابن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغبٌ عن ملة عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله كيا 
يعرضها عليه» ويُعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال 
رسول الله عله : الأستغفرّنَ لك ما لم أله عنك». فأنزل الله كي : وما 
کت لی ولیت امنا أن تعفرو لِلْمْتْركِنَ وڙ ڪا آل فيك يذ د 
ما يسح لد ا أَصَحَنبُ حير 402 [التربة: 11١‏ وأنزل الله تعالى في 
أبي طالبء فقال لرسول الله كِ: #إإتك لا تى من ابت ولك الله 
َدِى من 6 وهو وهو أَعَلَمُ بالْمَهَتَبنَ @4 [القَصَص : o‏ 

اه اا على أن تعن المظطلة ماع على القرك4 وان 


.)١٠١/۲( مسالك الحنفا في والديّ المصطفى. ضمن الحاوي للفتاوي‎ )١( 

)٨(‏ يأتي تخريجه قريبا. 

(9) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب قصة أبي طالب) رقم »)۳۸۸٤(:‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان/باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع في النزع) 
رقم:(714). واللفظ لمسلم. 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


لد طناقية الفؤل ل إلهة إلا الله عذليل سكوته عله عن فول" أبن .جل 
غك ا لاطا مها الاك عنه :يدنك هو ها فى فل هذا انكر 
ال 0 ١‏ 
لحرج . 

ويُضيف العلامة إبراهيم الحلبي أنه ' لو كان مُسلماً لما كان أولاده 
كفاراًء إذ المسلم الذي يُخفي إيمانه لا يُخفيه عن أولاده» بل يجهد في 
إيمانهم. ولو كان كذلك» لبادروا إلى الإيمان بأول دعوة النبي ييا ولما 
تخر حمزة والعباس› وأصرّ أبو لهب وأبو E‏ 

وقال ابن الجوزي: (لا يختلف المسلمون أن عبد المطلب مات 
0 
کافرا) . 

إذا ت عدا و امقر فان "الزوايات: القن قبي اتان عبد البطلن: 
هي روايات لا مُعوّل عليهاء كما قال ابن سيد الناس كآنه" . 


ومن :هذه الروايات» ما روون عن آبي بشر أحمد بن إنزاهيم بن 
يغلى بن أسد. عن 'أبي صالح الحمادي عن أبيه عن جده: نمت رادا 
الحمانى يقول: سثل أبو عبدالله - يعنى جعفر الصادق - مَنْ أهل الجنة؟ 
OE SOE EE TE‏ ول Ee REL‏ 
واج a a‏ يقار الما ون RG‏ من لذ A a‏ 
الأصناف يحدثون به» ويحشر عبد المطلب به نور الأآنبياء» وجمال 
الملوك» ويحشر أبو طالب في زمرته. ..إلخ الخبر. 

ال الحافظ :ابره حجن لذ حح فوم الاتقطا عه و رخال 


0) ينظر: الروض الأنف (759/4)» ورسالة في حق أبوي الرسول يك لإبراهيم بن محمد 
لحلبى. (مجلة الحكمة) (ص157). 

(8) مجلة الحكمة :(ضص438). 

.)٠١/۲( الموضوعات‎ )۳( 

(6) عيون الأثر .)١٦۳/١(‏ 

(5) الإصابة (۲۳۹/۷). 





«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ١.4‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وقال أيضا عن رجال سئذده: (وهذه افك شيعية» غلاة في 
2 )۱( 
رفضهم) . 

دو هذا ال اقا تحديك مكارت علق الى كلل وة" هط 
على جبريل فقال: يا محمد إن الله يُقرتك السلام ويقول لك: إني حرَّمتٌ 
النار على صلب أنزلك منه» وبطن حملك» وحخر كفلك. فقلتٌ: يا 
جبريل › س لى؟ فقال: أما الصلب فعبدالله وأما البطن فآمنة بنت وهب» 
وأما الحجر فعبد» يعنى عبد المطلب وفاطمة بنت تنك 


وهذا حديث موضوع باطل. في إسناده من المجهولين غير واحدء 
وقد أخرجه الجورقانى (047ه) فى كتابه(الأباطيل والمناكير)» وقال: 
(سألت الإمام ا محمد [شيخ الجورقاني في هذا 
الحديث] عن حال آبى الحسين يحيى بن الحسين بن إسماغيل الحسنىي 
العلوي [وهو المتهم بوضع الحديث] فقال: كان رافضيا غالياء ومع هذا 
كان يدعي الإمامة والخلافة بجيلان» واجتمع عليه خلق كثيرء فنعوذ بالله 
ف افقاو و 1 


وحكم عليه كذلك ابن الجوزي بالوضع» فقال: (هذا حديث موضوع 
E‏ 


3 : 53 : )€( 
ودذكر الذهبي ان سنده مظلم ومتنه موصوع 5 


رابعاً: فقد روى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن 
بات بقن انم ن أن یا قال يا رسو اد ا قال: «أبوك 
فى النار»» فلما ققى» قال: «إن أبى وأباك فى النار». 


.)5141١/9/( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الأباطيل والمناكير .0710/7-971/8/١(‏ 

(۳) الموضوعات (۲۸۲/۱). 

.)4١0ص( مختصر الأباطيل‎ )٤( 

(5) مسلم (كتاب الإيمان/باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار) رقم:(507). 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١6‏ «السيرة النبوبة فى كنب الشيعة الإمامية» 


نرد هذا الخ فاا ا على 0 السيوطي عليهء 
ودليله فى ذلك أن ھاو زاوی هذا الحديث - تكلم في حفظه» > وقد 
خالفه معمر بن راشد فين هذه الرواية عن ثابت عن اشن وفيها: «(حيث ما 
E‏ 23 كاذ فش ه الا 7 
مررت بقبر دادر فېسره بالثار 

ولاشك أن في هذا الحكم على حماد بن سلمة وروايته لهذا الحديث 
نوع تسّرّع وعدم إنصاف» حتى قال العلامة المعلمي معقباً على السيوطي 
في هذه المسألة: (كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس» فيتخطّى الحجة 
ويحاريها. ومن 0 علم أن ذلك مُنافٍ للمحبة المشروعة. والله 
السا : 

أقول: نعم» قد كبر حماد بن يدلدة وساء 0 لكن النقاد 
احتجوا بأحاديثه.» وخصوصا أحاديثه عن ثابت البنانى» وهذا الحديث 
منهاء فهو أثبت الناس في ثابت. 

فال عبان الذورق "قال بھی بن منين # يداد ون هة اع 
البامن عدت انت قلت ا الور ىا فاه عن اة عن "ثايث؟ قال 
جاليمان كسب GS © N Ig SE eg‏ 
أصحاب ثابت أثبت من حماد بن ل 

وقد عرض ابن حبان في ثقاته بالبخاري وأغلظ القول فيه» لعدم 


)١(‏ ينظر: مسالك الحنفا. ضمن الحاوي للفتاوي (؟/557)»: والصحيح من سيرة النبي 
الأعظم (/؟9١1).‏ 

(۲) الفوائد المجموعة للشوكاني (ص۲۲"). 

(۳) إلا أنهم خصّوه بما يرويه عن غير ثابت وحميد الطويل. ينظر: التنكيل للمعلّمي 
(/1-(. 

(5) تاریخ ابن معين (۱۳۱/۲). 

(6) تهذيب التهذيب (۱۲/۳). 

(5) المصدر نفسه .)٠١/۳(‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۱٥۱‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


إخراجه لحماد في الصحيح» فقال كأله: (لم يُنْصف مَنْ جانب حدیثه» 
واحتج بابي بكر بن عياش في كتابه» وبابن أخي الزهري» وبعبدالرحمن بن 
عبدالله بن دينار. فان كان ترگه إيّاهَ لما كان يُخطىء» فغيره من أقراته» مثل 
الثوري وشعبة ودونهماء كانوا يُخطئون. فإِنْ زعم أن خطأه قد كثر من 
تغيّر حفظه» فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا. ..)'. 

ناخ EEE‏ الع نا ال ا 
aE‏ قير جد كله رتيل نولا ENE NEE‏ اير 
حجر بصيغة التمريض"'". 

واا "معو الهاو و اتيت مده ها ام .ل ب قاد 
أهل الحديث. صحيح أن و و ينول سرد کر ای ل 
هو كذلك يخطىء ويهمء. حتى قال ابن حجر: (في روايته عن ثابت 
والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدّث به في البصرة6”". 


الاش ف 


تكون كذلك وهي مخرّجة في صحيح مسلمء وقد نقل السيوطي نفسه عن 
الحاكم في مدخله أن مسلما لم يُخرّج لحماد بن سلمة في الأصول إلا من 
روايته عن ثابت“. فبطل ما يدّعيه السيوطي ومَنْ تَبِعَه. 


ولهذا لم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من أقوال العلماء ‏ مَنْ 


0030 


خ منهم 


.)5١5/5( الثقات‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب .)٠١/۳(‏ وقد رد هذا القول الذهبي في الميزان »)097/1١(‏ والمعلمي 
في التنكيل .)۲٤۳/۱(‏ 

© كريب التهنايب لض 851 

(:) مسالك الحنفا. ضمن الحاوي للفتاوي (577/9). 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١6‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فو سيل الست لاف a‏ كماد لاد متف E AGT‏ 


ا 

وأما ا ادعوة من رواب مر عن ابت عن أنس اخدي: حت نا 
مررت بقبر كافر. ..» فهذا خطأ منهمء لأنه لا يُعرف لمعمر رواية لهذا 
الج مر ها الطريق» اها هر ممعم فق الدعرى هرو اوقد ورد 
موصولاً من طريق إبواهيم اب سعد الوعرق عن الو عدي عن اعلامى بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أن أعرابياً جاء إلى النبي بيه فقال: إن أبي 
كان يسل الرصم وان وان این هو؟ قال: «في النار». فكأن الأعرابي 
جد من ذلك فقال: يا رسول اللهء فأين أبوك؟ قال: «حيث ما مررت بقبر 
كافر فبشره بالنار» .قال: فأسلم الأغرابي بعد قال لق كلّفتي .وسول الله کل 
ا ل 1 لمن" 


ا لا ارفص .سين هذا الحديت ودد إن أبن اباك فى 
الناراء لأن جواب النبي بيه لهذا الأعرابي جاء شاملا لكل قبر كافرء 
وضمنها قبر أبيه ا وبهذا بين الحديثين» والله أعلم. 


ما بقي إلا أن أنقل كلام ب بعض أهل العلم الكبار في تعليقهم 
وشرحهم لهذا الحديث» فأقول: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (458ه): (كيف لا يكون أبواه وجده 
ليد بهذه المثابة في الآخرة» وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا 
أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يُسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد 
العقدء ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام)“. 


.)454/١٠١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف عبدالرزاق .)555/١٠١(‏ 

۰0 أخترجه الطبراتي فن المحم الکن 00/0 رق 00053 وابن الستى في عمل اليم 
والليلة (ص۱۷۳) رقم:(015) وإسناده صحيح كما قال الألباني. 

(5) دلائل النبوة .)١1977/١(‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» \or‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهيجرة النبوية 


وقال في موضع آخر: (وأبواه كانا مشرکین)'. 

ؤقَالالقاقئ :عنام 268 (وقوله كله “فى النازلاه. فليا قي 
دعاه فقال: (إن أبى وأباك فى النار» من أعظم خسن الخلق والمعاشرة 
والتسلية؟؛ لانه لما أخيّره بما أخبّره بما أخبر» ورآه عظم عليه» أخبره أن 
مصيبته بذلك كمصيبته ليتأسّى ب" . 

ال النوؤئ ۷0 26 معنا على هذا لديك :فة اا يمن مات 
على الكفر فهو فى النارء ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات فى 
الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء 
وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه)". 

خامساً: عن أبي هريرة له قال: زار النبي بي قبر أمّه فبكى وأبكى 
مَنْ حولهء فقال: «استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذْن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي› فزوروا القبور؛ فإنها تذكر 
الوت 

قال القاضى عياض : (وكأنه قصد َه قوة الموعظة والذكرى 
بمشاهدة قبرهاء ورؤيته مصرعهاء وشكر الله على ما من به عليه من 
الإسلام الذي خرمئه)”". 

وقال أبو العباس القرطبي(157ه): (وبكاؤه ييه على قبر أمّه إنما 
EO OE‏ عا اانا دووف لالم ا 


.)708(1/( السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم (ترلوه). 

(۳) شرح صحيح مسلم (۷۹/۳). 

(6) رواه مسلم (كتاب الجنائز/باب استئذان النبي بي ربه يك في زيارة قبر أمه) 
رقم :(91/5). 

(©) إكمال المعلم .)٤٥١/۳(‏ 


TTY) المفهم‎ 05) 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 5 ١٠6‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وقال النووي: (فيه النهي عن الاستغفار للكفارء فجزم بكفر أَمّه عليه 
الصلاة والسلام)”". 

وقد احتجّ من يقول بأبوي النبي يي بأحاديث واهية» بل موضوعة» 

22 i 5 50 

وليست في شيء من الكتب المشهورة» ولا هي بصحيحة فيُحتج بها . 

فمن ذلك» ما رواه ابن الجوزي ف الموضوعات بسئده الع ابن عمر 
وبا قال: قال رسول الله &: "ليلة عرج بي أوحى الله إلىّ ما أوحى 
فقال: وسل كن سلما يق رك يق رسلا که [الرّخرْف: 40]» فقلتٌ: يا ربّي 
أين أبوي؟ قال: أنا أبعثهما لك وأجِسّمهماء ونشرهما لي» فدعوتهما إلى 
الإسلام فأسلماء فنقلوا من حفر النار إلى رياض الجنة". 

قال ابن الجوزي: (وما أَبْله من وضع هذاء لآن الإيمان بعد الإعادة 
المقدسي: أحاديث إبراهيم ابن محمد الخواص إسناداً ومتناً موضوعة)”". 

وكذلك حديث إحياء أَمَّه عليه الصلاة والسلام» فقد اتفق الحفاظ 
على بطلانه. 

فعن عائشة وة أن النبي بيه نزل إلى الحجون كئيباً حزيناًء فأقام ما 
شاء ربه كي ثم رجع مسرورا. فقلت : يا رسول الله » نزلت الحجون کنا 
حزيناء فأقمت به ما شاء اللّه» ثم رجعت مسرورا. فقال : سالت ربي صب 
فأحيا لي أمي فامنت بي 2 ثم ردها '. 

وهذا حديث باطل» ورجال إسناده بين ضعيف وكذاب وصاحب مناكير. 

قال الجَوْرّقاني: (عن يحيى بن معين أنه قال: عبدالرحمن بن أبي 
الزناد ضعيف. 


وعبدالوهاب بن موسى. . .متروك. 


200 شرح صحيح مسلم .(foN)‏ 
(۲) ينظر: الأجوبة المرضية للسخاوي .)4٦۷/۳(‏ 


(۳) الموضوعات .)۳٤٤/١(‏ وانظر: ميزان الاعتدال )51/١(‏ رقم الترجمة:(197). 


«السيرة النبوية يكلب الشيعة الإمامية» ه6٠١‏ لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان. 

ومحمد بن الحسن بن زيادة هذا هو أبو بكر النّقاش المقرئ» في 
حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. وقال أبو بكر البرقاني عن النقاش: كل 
چ E‏ 1 

وقد حكم ببطلان هذا الحديث كل من الدارقطني» وابن الجوزي» 
وشيخه محمد ابن ناصرء وابن عساكرء والذهبي» وابن حجرء وغيرهه”". 

وقال ابن تيمية: (لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل 
الح منقون على أن ذلك كلت مجع ولهو :ذلك فى لكين 
المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح» ولا في السنن» ولا في ا 
ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسيرء وإِنْ كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح» لأن ظهور كذب 
ذلك لا يخفى على متديّن. فإن مثل هذا لَوْ وقع لكان ممّا تتوافر الهمم 
والدّواعي على نقله» فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: من 
جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإحياء بعد الموت» فكان نقل مثل هذا 
أولى من نقل غيره. فلما لم يروه أحد من الثقات عُلِم أنه كذب)””". 


مولد النبي كك 

ولد المصطفى بي يوم الاثنين عام الفيل» وهذا مما لا خلاف فيه 
بين المسلمين» وإنما اختلفوا في تحديد الشهر ثم اليوم. والجمهور على أنه 
واا عو هن وبي ا . 


.)۳۸۱-۳۷۷/۱( الأباطيل والمناكير‎ )١( 

(*) انظر الموضوعات »)585/١(‏ لسان الميزان 9١/5(‏ و97١‏ و3"05). والأجوبة المرضية 
للسخاوي .)٩4۷۱/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (27514/4). 

(6) سيرة ابن هشام(١/١5١)2‏ طبقات ابن سعد(/۲٦)»‏ تاريخ ابن جرير »)۱٥١١/۲(‏ 
مستدرك الحاكم (۹/۲٥1)ء‏ دلائل النبوة للبيهقي »)۷٤/١(‏ الاستيعاب لابن عبدالبر 
(23720/1» الكامل في التاريخ لابن الأثير .)٠١/١(‏ 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱٥٦‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


لكن الشيعة الإمامية تابن إلا-مخالفة المسلمين: في كل صغيرة 
وكبيرة» حتى في يوم مولد النبي يلد ؛ فهم يزعمود ان مولده يي كان يوم 
الجمعة لم عشر من ربيع الأول. 
منهم › على أن ولاك ا في 5 عشر ربيع 0 

فأما يوم الولادة» فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارنا أنه كان يوم 
العو 


وقال جعفر العاملي: (والمشهور عند الإمامية وبعض من غيرهمء أنه 
ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأول... ونصض الطبرسي والكليني على 
أنه بيه قد ولد في يوم الجمعة)”". 

فيوم المولد اليوئ عند الإمامية .هو يوم الجمغة»..ولهذا يعتبرون .يوم 
الاثنين المنصوص عليه عند أهل السنة يوما مشؤوماء لا يجوز فيه السفر. 

فقد روى ثقتهم الكليني في روضة كافيه عن أب أيوب الخزاز قال: 
أردنا أن نخرج فجئنا 3 على أبي عبدالله تل فقال: كأنكم طلبتم بركة 
الاثنين؟ فقلنا: نعم. فقال: وأي يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين؛ فقدنا فيه 
نييّناء وارتفع الوحي عنًا. لا تخرجواًء واخحرّجوا يوم الثلاثاء”". 

وإذا كان الخلاف واسعاً في تحديد أي يوم من ربيع الأول» إلا أنَّ 
جَعْله يوم الجمعة خلافٌ للنص الثابت بالسنة الصحيحة. 

فقد روى مسلم وغيره عن أبي قتادة الأنصاري دنه أن هده الله و 

سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم وَلدتٌ فيه» ويوم بُعِفْتٌ2 أو 
أنزل علي فی . 


.)۲٤۹-۲٤۸/۱٥(راونالا بحار‎ )١( 

(؟) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (2»)54/5 وانظر: تنقيح المقال للمامقاني .)185/1١(‏ 

(۳) روضة الكافي (551/8). 

(5) رواه مسلم (كتاب الصيام/باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر) رقم:(57١١)2‏ 
وأبو داود (كتاب الصوم/بابٌ في صوم الدهر تطوّعا) رقم:(54557) 


«السيرة النبوية يكلب الشيعة الإمامية» /اه ١‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهج النبوية 


قال ابن كثير كله : (وأبعد» بل خط من قال : ولد يوم الجمعة 
لسبع عشرة خلت من ربيع الأول. نقله الحافظ ابن دحية''' فيما قرأه في 
كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى لبعض الشيعة» ثم شرع ابن دحية في 
تشع وهو خدير تالضف اذ هو قلاف ال 


رضاعه کي 

روى أهل العلم بالحديث والسير والنسب أن النبي ييه رضع من 
ثويبة» مولاة بي لهب ا E‏ أياماً ليخ ابنها مسروح › وأرضعت معه 
كذلك عمّه حمزة بن عبد المطلب» وابنَ عمّته أبا سلمة المخزومي وييا. 


وك هذا جع لشاف بكو ا دوي م وصيو يا حي ام اعلا 
الإمافية اأتفسهيي» نه ابن شيراشوت (ت86588)) وسحمد ناقر 


ا 


ونه قال: قلت يا رسول الله ما لك توق“ في قريش وتدعُنا؟ فقال: 
«وعندكم شيء؟» .قلت : نعمء بنت حمزة. فقال رسول الله كَةِ: «إنها لا تحل 


)١(‏ هو الحافظ المحدث الرَّكَّال مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على الدَانى 
الكتدق + العوورف ماين و ا ات م یھ فى شی أعلام 
النبلاء(۳۸۹/۲۲). 

(۲) البداية والنهاية .)١١/۳(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام »)٥۰/۳(‏ طبقات ابن سعد (1۸-1۷/۱)» تاریخ ابن جرير -۱٥١۷/۲(‏ 
©؛» الروض الأنف للسهيلي »)١11-177/5(‏ المنتظم لابن الجوزي (109/5- 
)٠‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير »)757/١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس 
»)57-41/١(‏ السيرة النبوية. للذهبي »)494/١(‏ وغيرها كثير من كتب السير 
والتواريخ. 

(4:) ينظر: مناقب آل أبى طالب (۲۲۳/۱)ء وبحار الأنوار (6١//741و84).‏ 

(5) قال القاضي عياض: أي يحتار ويبالغ في الاختيار. (إكمال المعلم)(5/١57).‏ وقال ابن 
الأثير: هو من التتّرّق فى الشىء» إذا غمل على استحسان وإعجاب به. يُقال: تنوّق 
نكانك: الكنان كاف لو 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ١4‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


لي إنها ابنة أخي من الرضاعة)7". 
وؤواة بتحوه ثقة: الإمامنة الكلينى ف 00 
ورواه مسلم عن ابن عباس وأم سلمة ويا بنحو حديث علي 45 


وعن أم المؤمنين أمَّ حبيبة ا أنها: قالك: يا رسول الل 5 
أختي بنتَ أبي سفيان» فقال: «أوتجبين ذلك؟2 .فقلت: نعم لست لك 
O SS‏ مَنْ شاركني في خير و فقال النبي كَكِةِ: «إن ذلك لا 
يحل لي». قلت ا ا ا قال : 
ابنت أبي سلمة؟). قلت: نعم. فقال: الو أنها لم نكن ربيبتي في حجري 
الت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثوَيْبة» فلا 


تعغرضنَ على انگ ولا ا 

فكل هذه الأدلة وغيرها متّفقة على رضاع النبي بيه من ثويبة» مع 
حمزة وبي سلمة وئا. 

إلا أن صاحب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) : لكا وناك 
- كعادته - ورد قصة ر يه من ثويبة» مستدلاً على ذلك بتضارب 
الأقوال فى مدة الرضاء"') . ومَبلغ علمه في ذلك أنه يأخذ بالشاذ كحال 
أسلافه» ويذر المحفوظ المشهورء بل والمتواتر من الأخبار. فكل من ذكر 


قصة رضاعه کا من ثويبة يقول إنها أرضعته أياما معدودة. 


لكن هذا الشيعى يعتمد فى دعواه التضارب على كتاب واحدء 


1 


.)١555(:مقر مسلم (كتاب الرضاع/باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة)‎ )١( 

(؟) الكافي (٥/٥٤٤)(باب‏ رقم: ۲۸۲). وانظر: بحار الأنوار .)٤١/٠١(‏ 

(۳) مسلم (كتاب الرضاع/باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة) رقم:(441١-558١).‏ 

(5) قال ابن الأثير: أي لم أجذك خالياً من الزوجات غيري. (النهاية)(مادة: خلا). 

(5) رواه البخاري (كتاب النكاح/باب كَل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) رقم: »)٥۱۰۱(‏ 
ومسلم (كتاب الرضاع/باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة) رقم:(559١).‏ 


(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (71/۲). 


«السيرة النبوية يكلب الشيعة الإمامية» ١64‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وهو كتاب (تاريخ الخميس) للدياربكري» فيصطاد في الماء العكر ويترك 
امون الريك 


فالذي يريد أن يصبح من أهل التحقيق والتدقيق» كهذا الشيعي [وقد 
وفنا علن فاد كانه هذا بالعاكقة و ا اة راما أن س 
من معين المصادر الأصلية» ويستأنس بأقوال العلماء الأجلاء المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق» ولا يأخذ يمينا ولا شمالا فيّضل ويضل» وينهج نهج 
أعداء الدون من المشفرقين وا ل 


أما ما نفاه مِنْ كون حمزة وليه رضيع النبي بيا فقد استدلٌ على 
ذلك بأن حمزة يكبر النبي بي بأربع سنين فينتفي الرضاع. 

أ اديور و لبوق توا لني لذن موه ررق كاز 
اس هن الى :كه ينين قر N a‏ جنال كاه كول ليد 
قال بأربع سنين» " لأن الحديث الثابت أن حمزة وعبدالله بن عبد الأسد 
أرضعتهما ثويبة مع رسول الله كَل إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين'”". 
أي في زمائين مختلفين. 

فعلى القول بالأربع سنين ' يُمكن أن تكون أرضعت حمزة في آخر 
سيه في أوّل رضاع ابنهاء وأرضعت النبي ئ في أول سِنيه في آخر رضاع 
ابنهاء فيكون أكبر بأربع سنين "". 


ولهذا جعل بعض أهل العلم أمر الرضاع تَرَائَبيا بين الثلاث» 
فرج ضعت أولاً حمزة» ثم رسول الله E‏ ثم ابا ل 


.)١15؟/5( الإصابة. لابن حجر‎ »)279/١( الاستيعاب‎ )١( 

,)7”0/06 -۳٦۹/۱( الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) ذخائر العقبى. لمحب الدين أحمد بن عبدالله الطبري (ص١۱۸).‏ وقد جعل جعفر 
لعاملي هذا الأمر ممكنا. فتأمّل. 

(؟) ينظر: طبقات ابن سعد »)٦۷/۱(‏ وتاريخ ابن جرير -1١51//5(‏ 22198 والتوضيح لشرح 
لجامع الصحيح. لابن الملقن (787/15)» وحكاه عن مصعب بن عبدالله الزبيري. 





العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۰ «السيرة النبوية في كب الشيعة الإمامية» 


وقد ذكر اليعقوبى الرافضى فى تاريخهء أن أول لبن شربه كيه بعد 
أمه لبن تويية مؤلاة أب لهيك» :وذكر أنها أرضعك كذلك حمدرة وأنا 
)00 1 


ولم يقف أمر هذا الشيعي عند هذا الزعم. بل ذهب أبعد المذاهب» 
ورَاوَعْ على مذهب الثعالب؛ فادَّعى أن حمزة ولب كان أكبر بكثير من 
رسول الله وَيِلْةِه ومعتمده فى ذلك قصة نذر عبد المطلب» لئن ولد له عشرة 
نفر» ثم بلغوا معه حتى يمنعوهء لحرن أحدهم لله عند الكعبة. 

فزعم هذا الشيعي أن حمزة نه كان أحد هؤلاء العشرة. فانتفت إذن 
دعوى رضاعه ب مع حمزة ا 

فأقول: إن هذه القصة» قصة نذر عبد المطلب» أوردها ابن إسحاق 
في السيرة بدون سند ولا وتده وإنما قال كلَنَهُ: (وكان عبد المطلب بن 
هاشم - فيما. يزعمون والله أغلم د قد نذر....) ثم ذكر تمام القصة". 

وكل من جاء بعد ابن إسحاق ينقل عنه هذه القصةء ولكن المهم في 
هذا كله أن ابن إسحاق لم يُوردْ أسماء أبناء عبد المطلب العشرة» وإنما 
جاء في القصة أن عبدالله بن عبد المطلب كان أصغر أبيه“.وهذا يعني 
اشر ان م اكد من مداه وا نا ره ورو هة هذا الف كن 
كتابه (الصحيح. ..)!! 00 


ولكث المقسيوة: و الصا ت أن عدا كان اضفر الموحرذية وا مه 
e CORE‏ 


ولقد حاول السهيلى كله رَد هذا القول» فزعم أن الرواية يحتمل أن 


.)٩/۲( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۷٥/۲(‏ 
5 “سير ایق هام :6001/10 

OA a 40 


(5) ينظر: المنتظم .)۲١٠۱/۲(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ا العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


تكون هكذا: (أصغر بني أمّه)» وقال: (وإلا فحمزة كان أصغر من عبدالله. 
والعباس أصغر من حمزة)'. 

وما قاله أخيرا صحيح» لكن ما احتمله من كون العبارة الصحيحة 
(أصغر بني أمه) لا يؤخذ به؛ بدليل تمام سياق القصة» وفيه: (وكان 
عبدالله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه» كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة 
بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عر ابن 0000006 فذكر أم عبداللّه 
وإخوانه؛ فسماها وسماهم. 


فتحصّل من ذلك أن أم عبدالله غير أم حمزة كما سيأتي قريباًء فدلٌ هذا 
على ما أشرتٌ إليه أن عبدالله كان أصغر الموجودين من بني عبد المطلب. 

as‏ فرك وي قال واد RES ETE‏ اق مر د 
ذكور. وقد ذكر جماعة من أهل النسب» ومنهم ابن عبدالبر» أنهم كانوا 
فلن ف ا ودليلهم على ذلك أن عه المطليك :ا ولي بنذره زوّج 
ابنه عبدالله امنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة» ونكح هو ابنة عمها 
هالة بنت ؤُهيّْبٍ ابن عبد مناف بن زهرة» وهالة هذه هي أم حمزة بن 
عبد المطلب. فولدت آمنة لعبدالله رسول الله ياء وولدت هالة 
لعبد المطلب حمزة وصفية ويا 


فدلٌ هذا على أن حمزة وه كان أصغر بكثير من أخيه لأبيه عبدالله, 
وأنه لم يكن موجودا ع حين وفى أبوه عبد المطلب بنذره. فبطل زعم هذا 
5 8 )€( 


.)١١۷/۲( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام .)۱١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: نسب قريش. لمصعب الزبيري (ص۷١-۱۸)»‏ والاستيعاب. لابن عبدالبر 
(1/ 7° ۷1-۳(. 

(4) لما كان من شأن أهل الباطل التناقض في الأقوال» فإن هذا الشيعي هدم ما اذَّعاه 
أولا من أن حمزة نه يكبر النبي 4 بأربع سنين أو أكثر. وفي موضع آخر جاء ليقرَّ 
أنه طف يكبر النبي بي بسنتين فقط. (الصحيح من سيرة النبي الأعظم)(؟/9١1).‏ 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 1۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وغل قل هن فال ان اء عد المظلية كاتا اة لق الا ما يد 
عبد المطلب قد اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال حين وفى 
بنذره. وهذا رأي قال به السهيلي به . والله أعلم. 


شق صدره ڪي 

عندما كان النبى يي مسترضعا فى بنى سعد» عند حليمة السعدية» 
شق صدره» واستخرج من قلبه علقة» وهى حظ الشيطان منه. 

ثم شق عن صدره بيه مرة أخرى وقت الإسراء به عليه الصلاة والسلام”". 

وقد تواردت الأخبار الصحيحة على ذلك» وأنه كان مرتين. ومن فقه 
والمعراج» وفيه شق صدره ييه أعقبه بحديث شق الصدر في صغره عليه 
الصلاة والسلام”". ليبِيّن لنا أن قصة شق الصدر كانت مرتين مع اختلاف 
حديثين» وح شق البطن فى صغره» والإسراء بعد ذلك بمكة. وهو 


المشهور الصحيح)“. 


.)١51/5( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام »)۱۲٥-۱۲۲/۱(‏ طبقات ابن سعد »)99-15/١(‏ تاريخ ابن جرير 
:»)١70-10/50(‏ مروج الذهب (۱/۱١۲)ء‏ إكمال المعلم »205017/١(‏ المنتظم (؟/777- 
.)٥‏ المفهم (TAT-TAT/۱)‏ للقرطبي» الكامل في التاريخ ”08/١(‏ و۷۸٥)»‏ عيون 
الآثر. لابن سيد الناس »)٤٤/١(‏ السيرة النبوية للذهبي »)٥١-١١/١(‏ فتح الباري 
.)٠٠٠-۲٠٤/۷(‏ الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص۳۷٠-۱۳۸)»‏ صحيح السيرة النبوية. 
للألباني (ص؟9١).‏ 

(۳) مسلم (كتاب الإيمان/باب الإسراء برسول الله يَِ) رقم: .)١17(‏ وعلى شاكلته صنيع 
الذهبي في (السيرة النبوية) )٥۳/١(‏ حيث جمع بين المقامين» ثم قال: (وإنما ذكرث 
هذا ليُعْرَّف أن جبريل شرح صدره مرّتين؛ في صغره» ووقت الإسراء به)ا.ه 

.)٤۹۸/١( إكمال المعلم‎ )٤( 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۳ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وهذا “قو المعروقت المكيور عل المسلفية قليما: وكيا لا يكز 
:ا خف و افر وا أن ذلك آم تاوق الاد ولا عاي للك إل لي 
' فإن شق الجوف» وإخراج الحشوة» وإخراج الا و را 
وغسله» وإخراج شيء منه» كل ذلك مُقتِلٌ في العادة» وسببٌ يوجد معه 
الموت لا محالة. وقد اجتمعت هذه كلها في هذه القصة ولم يمت 


صاحبهاء إذ لم يرد الله موته ولا قضاهء بل كانت هذه المهالك في حق 
1 )1( 





غيره ا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره 

ولقد أبدى علماؤنا رحمهم الله تعالى الحكمة من تعدد شق 
صدره بي فقال العلامة أبو القاسم السهيلي: (كان هذا التقديس وهذا 
التطهير مرتين : 

الأولى: في حال الطفولية ليْنْقَّى قلبه من مغمز الشيطان» وليُطمّر 
ويقدس من كل خلق ذميم؛ حتى لا يتَلبّس بشيء مما يُعاب على الرجال» 
وحتى لا يكون في قلبه شيء إلا التوحيد» ولذلك قال: فوليا عني» يعني : 
الملكين» وكأنى أغاين الأمر معاينة. 

OG‏ جال OE‏ سما RE‏ أزلة انه أن ا 
ااا ا التي لا يصعد إليها إلا مقدّسء وعُرج به هنالك 
لتفرض عليه الصلاة» وليّصلي بملائكة السموات» ومن شأن الصلاة 
الطهور› فقس ظاهرا وباطناء وغسل بماء زمزم)ا.ها”ا 

والمتمعّن في الحديثين المشار إليهما سلفا من صحيح مسلم» يرى 
أن مضمون الأول مخالف لما فى الثانى؛ فقد قال فى الأول: «أتاه 
جبريل. .. فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسله. ..). وقال في حديث الإسراء: «فنزل جبريل» ففرج 


.)509//1١( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) الروض الأنف »)۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ ولخص كلامه هذا الحافظ في فتح الباري -۲٠٤/۷(‏ 
5,؛ وكذلك المعلمي في الأنوار الكاشفة (ص2)178-177 وقد سبق القاضي 
عياض إلى نحو هذه الحكمة في إكمال المعلم .)٥١۷/١(‏ 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


صدري» ثم غسله.... ثم جاء بطستٍ من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء 
فأفرغه في صدري»'. 

فليس فيه ما في الأول من إخراج القلب» ولا إخراج علقة منه» ولا ذكر 
حظ الشيطان» وإنما فيه ذكر الصدر وزيادة ذكر إفراغ الحكمة والإيمان فيه. 


ثم إن هذا الشق هو على حقيقته وليس أمراً معنوياًء بل هو أمر 
مُلاحظ للعيان» حتى إن الصحابي الجليلء خادم النبي بيا أنس بن مالك 
ضف - وهو راوي الحديث: - رأى: أثر ذلك المخيط فى صدره الشريف". 


قال أبو العباس القرطبى كأَنهُ: (وهذا الحديث محمول على ظاهره 
وحقيقته » إذ لا إحالة فى متنه عقلاء ولا لفيا دن یک أن شن الف 
وإخراج القلب موجبٌ للموت» فإن ذلك أمرٌّ عادي. وكانت جل أحواله يكل 
خارقة للعادة؛ إما معجزة وإما ا 


وبعد». فإن كل هذه الآمور التي ذكرث هن محصل. اعتقاد: أهل السنة 
والتجماعة :فى اه لا ا ر الباطل و الشيعة ا 
فإنهم يُنكرون شق صدره بهي وأن رواياتهم في هذا الباب جاءت بأسانيد 
غير معتبرة. فهذا صاحب بحار ظلماتهم محمد باقر المجلسي يقول: (اعلم 
أن شق بطنه بيه فى صغره فى روايات العامة كثيرة مستفيضة كما عرفت» 
روفاد رامعا ون الوه افيه NEA E‏ يناي 
عنه العقل أيضا. فنحن فى نفيه وإثباته من المتوقفين» كما أعرض عنه 
E‏ ا ل دا 

ولا أدري ما المانع من نفي وقوع شق الصدر عند الإمامية» وهم 
يثبتون للنبي كله وللأئمة أكثر من هذا. وإذا كان المجلسي يغلب على ظنه 


)١(‏ مسلم (كتاب الإيمان/باب الإسراء برسول الله كَلِ) رقم:(77١)‏ من حديث أبي ذر طلإنه. 
(۲) مسلم (كتاب الإيمان/باب الإسراء برسول الله كَلِ) رقم :(157). 


5 المقيهم 87/1 


(5) بحار الأنوار .)١50/15(‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۱10 العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


ووغه فلهاذا :کون من المتوفين ف الما الم هدا هى العنافمن 


ولما كان آهل الباطل يتراحمون ويتواصلون فيما بینهم» كان مصدر 
استنكار جعفر العاملي لوقوع شق الصدر الشريف» هو المنتسب إلى أهل 
الا كور ب السدعن مد او اضر 
السنة المحمدية) وهو في O‏ ونه أل هذا 
الشيعي على أبي ريّة فقال: (ولعل خير مَنْ ناقش هذه الرواية نقاشا 
موضوعيا سليماً هو العلامة الشيخ محمود أبي رية في كتابه القيّم " أضواء 
OTR‏ 


ولعل أبرز اعتماد هذا الشيعى فى رده لحادثة شق الصدر على ما 
ان امان ار سیا هاج دلجو لطاب عايع رالا كله E‏ 
أن نفراً من نصارى الحبشة رَأَؤْه معها حين رجعث به بعد فطامه» فنظروا 
آم وسالوها فة وف رة ف قالواة: لادد هذا الغلا فدهن جه إل 
لکا و 


ابتك هذا" المحتى 7الذفك اه الوا اسار ها كالستحير 
بالحر من الرمضاء» وأعرض عن الرواية الصحيحة المشهورة» وهي كذلك 
عند ابن إسحاق» وفيها إثبات شق الصدر. فإن الرواية الأولى رواية 
مقطوعة ولم يسندها ابن إسحاق» فرواها عن أناس مجهولين فقال: 
(وحدثني بعض أهل العلم). 

آما الرواية التي أعرض عنها هذا الشيعي» فهي أحسن حالا من 
الأولى؛ لأنها جاءت موصولة» وقد جود العلماء اما : 


(1) .وقد ألف العلماء قي رذ تهات أبي رية كبا من أهمها كتاب:(الأنرار الكاشقة لما في 
كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة) للعلامة عبدالرحمن المعلمي كآن. 

(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۸٥/۲(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام .)١157/١(‏ 


(4) رد الي النبوية. للدي 017/10 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱٦‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وهكذا يكون حال أهل الباطل» يأخذون ما يوافق أهواءهم. ويدعون 
ا 


وسوء تأده مع الله كي 8 00 00 ومثل هذه العاف اك يعني 
اليذتكوت. غتيا غل ردا لا ها ل اهار لتقم أطخو رة 

إما من مريض القلب» ضعيف الإيمان» مُنْهَزِم الجانب» يريد رد مثل 
هذه المعجزة» أو تأويلها بكلام بارد ساقط. أو من 0 كافر للا يؤمن بالله 
ولا رسوله» بل يؤمن بالماديات والملموسات؛ فلا معجزة يُقَرّهاء ولا 
أمور خارقة للعادة يؤمن بها. 

وليتخيّر هذا الشيعي أي الرجلين هو. 

را كات عل العم فة ف العتدر ال دة مكو 
a OS e a‏ ننه هذا العدات»» يفت فن 
لهذه الآلام بلا ذنب جناه؟ ألم يكن بالإمكان أن يخلقه بدونها من أول 


الأمر؟). 


[الأنبياء] أيضا للشيطان 0 ونصيب 7 يخرج منهم بعملية جراحية؛ لأن 
الملائكة لم يكونوا قد تعلموا الجراحة بعد؟)”". 

وقال قبل ذلك : (وتعجبنى هذه البراعة النادرة لجبريل في إجراء 
العمليات الجراحية لخصوص نبينا الأكرم كلةِ). 


وبعد» فهذه بعض التساؤلات التي تلقّفها هذا المُغْرض من هنا 
رهاك #حفق جل مقار :غلم رالمان 


)١(‏ كذا في الكتاب بإثبات الألف. 
(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۸٦/۲(‏ 
(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۸۷/۲). 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ١‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


رعي النبي بيه للغذم 

ثم رعى النبي ب الغنم في صغره لما كان مسترضعا في بني سعدء 
رکا فى امه وا نه فى ذلك شان إعزانة “دق الان اة السابقية 
صلوات الله عليهم وسلامه. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي 
هريرة ونه عن النبي بي قال: «ما بعث الله نبيّاً إلا رعى الغنم». فقال 
أصحابه : وأنت؟ فقال: «نعم» كنتٌ أزعاها على قراريط لأهل مكة)”". 


وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله وا قال: كان مع رسول الله يا 
نجني الكبّاث”"".وإن رسول الله بي قال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه». 
قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي إلا وقد رعاها»"”". 


وذكر العلماء أن الحكمة من هذا كله "أن يحصل لهم التمرّن برعيها 
على ما يُكلّفونه من القيام بأمر متهم ولآن في مخالطتها ما يحصل لهم 
من الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في 
المرعى› ونقلها من مسرح إلى م ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق». وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى 
المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولهاء فجبّروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها , وأحسنوا التعاهد لهاء 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام من أول وهلة لما 

CO 2 8 


قال القاضي عياض: (في هذا تدريب الله لأنبيائه برعاية الغنم لِلِين 


207 الخاري ی ا وعى الخد على كراريط) ا 

(۲) هو ثمر الأراك الناضج. (النهاية)(مادة: كبث). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء/باب 4ة يعكفون على أصنام لهم كل 
رقم:(7407): ومسلم (كتاب الأشربة/باب فضيلة الأسود من الكباث) رقم:(١٠٠٠).‏ 
واللفظ للبخاري. 

(:) فتح الباري )551١/5(‏ لابن حجر. وانظر: شرح ابن بطال على البخاري (2)585/6 
والتوضيح لابن الملقن (١٠/١أ).‏ 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


جانبهاء وقلة تعبها؛ لسياسة أممهم بغيرهم» ولما أراده الله لهم من الخلوة 
والاستعداد لهدايته» والعزلة عن الناس؛ لصفاء قلوبهم» ولما أعد الله من 
كرامته لهم» وليأخذوا حظهم من التواضع في رعايتها)"". 

ثم يأتي محقق الشيعة في هذا العصرء ويدّعي كذب قصة رعيه عليه 
الصلاة والسلام للغنم» متسائلا بأن قيمة أجرة رعيه حقيرة تزهد فيها 
العجائزء باعتبار أن القراريط ليست إلا أجزاء الدراهم والدنانير”'".وكأنه. 
وهو المسكين» يقيس قيمتها في ذلك الزمان بعصرنا الحاضرء فقيمتها 
قديما كان لها شأن": وخصوصاً لمن هو في سن النبي بي إذ كان 
آنذاك ابن العشرين سنةء فَلِمّ هذا الرفض من هذا الرافضي المتعالم. 

ثم يضيف بأن الروايات الواردة في هذا الباب متناقضة ومتعارضة» 
فيسهل طرحها وتوهينها. 

فأقول لهذا الشيعي ولمن سار على نهجه: إن العلماء رحمهم الله 
تعالى ذكروا أن من شروط الترجيح بين الروايات المتعارضة» أن يكون 
التعارض حقيقياً؛ أنْ تكون إحدى الروايتين أصح من الأخرى. أما إذا لم 
يكن ثمّة شيء من هذا ولا ذاك فإنهم يقولون بالجمعء ويقولون بإعمال 
النصوص أولى من إهمالها. وعلى هذا تتنرّل روايات الباب» فقد جاء فى 
الحديث الصحيح المتقدم قوله كهِ: كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة»» وورد عند النسائي في السنن الكبرى من حديث نضّر بن حَرْن 
الكوفي 5ك . و آنا أرعى غنماً لأهلي باجا : 


)١(‏ إكمال المعلم (255/5). وانظر كذلك: توضيح ابن الملقن 2»)58١/١9(‏ وفتح الباري 
(5/؟؟:ة). 

(۲) الصحيح من سبرة النبي الأعظم (4۸/۲). 

(۳) يضاف إلى ذلك أن كل شاة بقيراط كما جاء مفسّرا فى رواية عند ابن ماجه .)5١59(‏ 
فكم يصير إذن مجموع هذه القراريط إذا قيست على عدد قطيع الغنم؟ لاشك أنها 
ستصبح دنانير. فلم الاستغراب والتعجب؟ 

(5) رواه النسائي في السنن الكبرى (كتاب التفسير/سورة طه) رقم:(0011577١١2)197/1‏ 
ورجال إسناده ثقات» وفيه عنعنة السبيعى إلا أنه من رواية شعبة عنه» فانتفى تدليسه. 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۹ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


فالمتأمل فى هذين الحديثين یری أنه لا تعارض بينهما؛ فالأول بين 
فيه ية الأجرة» والثاني بيّن فيه المكان. أما قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الأول: ' لأهل مكة'. وفى الثانى: ' لأهلى' فلا تعارض فيهما 
كذلك. إذ يمكن الجمع بينهما تقال نه يه كان يرعى لأهل مكة 
بالأجرة» ولأهله بغيرها. وقد يكون المراد بقوله: " لأهلى" أهل مكة 
ف وان واد ت ٠‏ 


أما من استعظم أن يأخذ النبي بيه أجرة على عمله فقد تعسّف؛ 
لجالا تياف انما محف عوك عر قا عه بجا معدو نه ان 1 


لازن 600 


زواجه كك من خديجة 

لما بلغ النبي 4 من العمر خمساً وعشرين سنة تزوّج بخديجة بنت 
خويلد وبا وهی فى عقدها الرابع» وكانت تكبره َيل بخمسة عشر سنة. 
وها نهو الور هن اقرا اها الي . 


إلا أن هذا الشيعي يرجح أن خديجة ويا كان عمرها حين زواجها 
الس E E E O‏ فال ا ON ga‏ 


لكن ما ذكرتّه آنفاً هو الراجح والمشهور عند علماء السنة والشيعة 
على السواء» وما ذكره هذا الشيعي هو قول مر جوح مردود عليه. ومن عادة 


.)541/5( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١ 

(۲) مرقاة المفاتيح. لعلي القاري ©. 

)۳( سيرة ابن هشام لوكي طبقات ابن سعد «(A€/1)‏ تاريخ ابن جرير(؟/١2)58‏ 
دلائل النبوة. للبيهقي إقدفة6ة الاستيعاب. دكن عبدالبر (0/۱(« المنتظم لابن 
الجوزي .)٠٠١-۳٠۳/۲(‏ الكامل في التاريخ. لابن الأثير »)219/١(‏ السيرة النبوية. 
للذهبي 7/١(‏ و »)١90‏ زاد المعاد .)08/1١(‏ فتح الباري »)۱۳۳/١(‏ الإصابة 
(/2207-00). ومن المصادر الشيعية: مروج الذهب (7557/1): مناقب ابن 
شهرآشوب (۲۳۳/۱)» بحار الأنوار للمجلسى .)05-7/١5(‏ 


() الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)١١١-١٠١/۲(‏ 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۷۰ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


هذا الكاتب (المحقق!!) ادعاء أن ما ذهب إليه هو الراجح وهو ما عليه 
عامة المؤرخين! 

وهذا ما زعمه أيضاً فيما ذهب إليه أن أبا طالب هو الخاطب 
لخديجة وتا وليس حمزة الذي اقتصر عليه ابن هشام ‏ فيما يذعيه - 
ويُضيف-"' أن ذلك لا ينسجم مع ,ما كان لأبي “طالب من المكانة والسؤدد 
في قريش من جهةء ولأن حمزة كان يكبر النبي بيه بسنتين أو بأربع كما 
قيل من جهة أخرى""". 

هذا بالإضافة إلى مخالفة ذلك لما يذكره عامة المؤرخين في 
المقام. "”") 

ولاشك. أن ما اذعاه عو المخالف: لما عة عامة المورخين - .وقد 
تقدم ذكر بعضهم ‏ في أن الخاطب هو حمزة وليس أبو طالب. 

ثم إنه لم ينفرد ابن هشام (أو البكائي) بهذه الرواية كما يزعم هذا 
الشيعي» فقد رواها يونس بن بُكير وسلمة بن الفضل كلاهما عن ابن إسحاق”". 

وإذا كان الأمر في هذا سهلاًء فإِنَّ الأخطر منهء وثالثة الأثافي ما 
جاء به هذا الشيعي المتخرّص من إنكاره ونفيه أن تكون خديجة ويا قد 
تزؤّجت برجلين قبل النبي ڪيا 

وهذا منه كذب صريح على التاريخ”*'» وعلى الأمة الإسلامية التي 
توارثت هذه الأخبار الصحيحة. فكيف يجرؤ هذا الكاتب الذي يعتبر عند بني 
قومه سيداً» وعلامةً» ومحققاً! أهذه هي طريق السيادة والرئاسة عند الشيعة؟! 


000 يُنظر كيف يقرر هذا الشيعي هنا أمر السنتين أو الأربع في تفاوت السنين بين النبي بيه وبين 
حمزة وين » مستدلا به لأنه في مصلحته. وهكذا يكون التحقيق عند أهل الرفض والتشيع! 

(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم )٠١9/)‏ 

(۳) ينظر: سيرة ابن إسحاق (ص١22)»‏ وتاريخ ابن جرير »)۲۸٠/۲(‏ والسيرة النبوية. 
للذهبي »)57/١(‏ وغيرها من كتب التاريخ والسير. 

(5) ينظر: الذرية الطاهرة. للدولابى (ص 57-55)» وعيون الأثر لابن سيد الناس »)54/١(‏ 
ا إلى ي هابر لقم 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۷۱ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


نعم » ولاشك› فالكذب شعارهم ودثارهم لياه قلوب العوام من 
الجهلة ومن لا عقل له. 


ثم يرد على هذه الواقعة الصحيحة والخبر المتواتر بأدلة هي أوهى 
من بيت العنكبوت» فينقل كلاما لحد علمائهم» وهو ابن كن قوتت 
ويجتزئ منه ما یرید فيورد عنه نقلا فيه أن النبي يه تزوج بخديجة وكا 
وهي عذراء”'' ثم يُسقط ما قبل ذلك من أنها كانت ڪيا عند عتيق بن عائذ 
المخزومي» ثم عند أبي هالة زرارة ين نباش الأسدي”", 

هذا وقد أثبت جمعٌ من علماء الإمامية زواج خديجة ويا من رجلين قبل 
النبي يا ؛ ae a‏ بقن امال اد عبد ين 
أبي هالة ربیب النبي يي E‏ وَكبنا» وأخته لأمّه فاطمة ا 

ونقل المجلسي عن قتادة بن دعامة قال: كانت خديجة قبل أن يتزوج 
بها رسول الله 45 عند عتيق بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. 
ثم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن زرارة التميمي”*'» فولدت له 
و 

لكن معتمد هذا الشيعي في هذه المسألة هو أبو القاسم الكوفي 
صاحب كتاب e‏ الثلاثة' 0 لعا ا (كيف 
وتمتنع من سادات فريش وأشرافها على ما وصفناه؟؟ ألا يعلم ذوو 0 
والنظر أنه من أبين المحالء وأفظع المقال؟!)”". 


.)159/1١( الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۱۲۲/۲)» وانظر مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 
)۱٥۹/۱( مناقب ابن شهرآشوب‎ )۲( 

(۳) أمالي الطوسي (ص576). 

(4) في المطبوع: التيمي» وهو خطأ. 

() بحار الأنوار »)۱١/۱١(‏ ونحوه فى (5١/؟7‏ و٤٥‏ و25). 

(0) ويقصد بالثلاثة الخلفاء الراشدين؛ أبا بكر وعمر وعثمان وين. 

(۷) الاستغاثة )7١/١(‏ بواسطة: الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)١١۳/۲(‏ 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۷۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


فأقول مستعينا بالله يف إن الذي هو من أبين المحال» وأفظع 
المقال نفى مثل هذه الأخبار المتواترة التى لا يشك فيها عاقل» ولا يجوز 
ا ا ات الى قي طن بجي ,هوام الشبحة لاما 
وفطلاعة مستطدفني» حزان إماننة«هذا المي قر مق ا 
ثم أورد قصة غريبة عجيبة بلا إسناد ولا توثيق ‏ على غير عادته في 
إثقال الحواشي بالمصادر ‏ مفادها: (أنه كانت لخديجة أخت اسمها هالة» 
تزوجها رجل مخزومي» فولدت له بنتاً اسمها هالة. ثم خلف عليها ‏ أي 
على هالة الأولى - رجل تميمي يقال له: أبو هندء فأولدها ولدا اسمه هند. 

وكا لهذا الل امواة اشرق قد ولت له زهت ورقية ,تبات 
رمات اكيت :ا المت برو بده شاوه E E‏ الك ري 
والظفلعا: اللنان من ال و رالرى ي هدج يهان يعد 
آل یت بالرسول 5ي ماتت هالة» فبقيت الطفلتان في حجر خديجة 
والرسول كلا . 

والناظر فى هذا النص لأول وهلة يرى أن راية الكذب فيه عالية 
N E NE E EE EE‏ 
شمس» فولدت له أبا العاص زوج زينب بنت رسول الله ئا 

وفي هذا النص الموضوعء كذلكء يثبت هذا الشيعي أن هالة ماتت قبل 
خديجة. لكن المعروف عند أهل العلم أن هالة بقيت مدة طويلة بعد أختها 
خديجة وينا. فقد صم أن هالة بنت خويلد استأذنت على رسول الله كاف 
فعرف استأذان خديجة» فازتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة)”'"'. 


ويظهر كذلك كذبه عند قوله: (وكان لهذا التميمى امرأة ار 


)١(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۲/١٠٠)»ومصدره‏ في هذا النص: كتاب الاستغاثة 
لآبي القاسم الكوفي .)19-58/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب تزويج النبي بي خديجة وفضلها وِكنا) 
رقم )۳۸۲١(:‏ معلقاء ووصله مسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين «كينا) رقم :(51737). 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ۷۳ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


فماتت ومات التميمي)» ثم قال: (وبقيت هالة أخت خديجة... وزوجته 
الأخرى). 

ألم تكن قد ماتت زوجته الأخرى قبل كما يشير النص أم أنه الكذب 
الصّراح. 

ولا شك أن هذا الرافضي إنما دفعه لإيراد هذه الأكذوبة والخرافة 
هنا لد ا 

الأولى هي: إثباته ما يعتقد من عدم زواج خديجة وا من رجل عدا 

المسألة الثانية - وهي أعظم من الأولى د نفيه أن يخوت للب ا 
بناتِ سوى فاطمة ويا وبعبارة أخرى أن تكون زينب زوج أبي العاص» 
ورقية وأم كلثوم زوجتا عثمان» بنات النبي َل ولهذا ذكر هذا الشيعي في 
هذه القصة زينب ورقية» وأنهما بنات ذاك التميمي» وأنهما بقيتا في حجر 
الى كلل وج وا كلك الأمر يقال فى آم کر ْ 

وهذا ما سأفصّله في المسألة الموالية بإذن الله تعالى. 


بنات النبي 55 

أجمع المسلمون قديما وحديثاء بجميع طوائفهم واختلاف مشاربهم 
على أن زينب ورقية وأم كلثوم هنَّ بنات النبي كَلِةِ. إلا أن الشيعة الإمامية 
تأبى كما كعادتهاء إلا مخالفة المسلمين في شؤون دينهم » ومخالفة 
Na EE‏ )0 

ومن ذلك هذه المُعْضلة التي وقعوا فيها؛ ألا وهي إنكارهم بنوّة 
هؤلاء الفضليات الطاهرات رضوان الله عليهن لرسول الله جية. 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق (ص۲۲۹)» نسب قريش لمصعب الزبيري (ص١75)»‏ سيرة ابن هشام 
۱٤۲0‏ تاريخ ابن جرير (۲۸۱/۲)» تاريخ ابن عساكر :4)١١5/9(‏ الروض الأنف 
(717-547/5). المنتظم (۲/١٠۳)ء‏ الكامل في التاريخ ».2)019/١(‏ البداية والنهاية 
(داره"؟: -ل ؟:ة). 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۷٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وقد الف ايا من هذا امرض من الاما كه ويد 
محمد بن محمد ابن النعمان العكبري (7 ca‏ ورسالته على صغرها مليئة 
بالأغاليط؛ إذ ينفي كون زينب ورقية بنتي رسول الله كل . 


وكذلك ذكر هذا الموضوع من علمائهم أبو القاسم الكوفي في كتابه 
(الاستغاثة في بدع الثلاثة)» ولخصه وزاد عليه هذا الشيعي الغالي في 
رفضهء كما أنه أفرده في كُتَيِّبِ سماه: (بنات النبي بيه أم ربائبه). 


ST‏ لهذا الموضوع في المسألة السابقة حيث نقل نضا 
عن أبي القاسم الكوفي اذَّعى فيه كما تقدم ‏ أن زينب ورقية كانتا ربيبتي 
هالة بنت خويلد. ولاشك أن هدفه من هذا البلاء هو إنكار زواج خديجة 
ويا من رجل سوى النبي بء وكذلك إبراز أن فاطمة وا هي البنت 
الوعيدة والوريعة 'الشرغية لني لولاا اغضيرها أبرها ااسيدة نساء 
العالمين)”". ويُتفرّع من هذا دعواه أن عليّاً ونه هو صهره الوحيد. 
وأقرب الناس نسباً منه ية ولهذا اعتبروه الوصيّ بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام. 1 


يعوب أي عا ی کو ا 
عق تكلقة النظن و ركه واه كت العدكيوت 7 


إلا أن بعض علماء الإمامية أقرُوا ببنوّتهن رضى الله عنهن» فقال ابن 
شهرآشوب: (وَلد من خديجة أربع بنات: زينب» ورقية» وأم كلثوم وهي 
آمنة» وفاطمة وهى أم اس 


)١(‏ منها مصوّرة بالجامعة الإسلامية تحت رقم .)٠۷١(:‏ ينظر: فهرس كتب السيرة النبوية 
والصحابة (ص7١١).‏ 

(۲) رواه النسائي في (السئن الكبرى) (كتاب وفاة النبي ك/ذكر ما استدلٌ به النبي بيه على 
اقتراب أجله) رقم )۷۰٤۱(:‏ (7”80/6) من حديث عائشة نا 

(۳) هذا من كلام المامقاني في معرض رده على صاحب (الاستغاثة). ينظر: تنقيح المقال 
ولارة/ا). 

(4:) مناقب آل أبي طالب .)157-151/1١(‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۷o‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وجاء في بحار الأنوار عن أبي جعفر الباقر قال: ولد لرسول الله بيار 
من خديجة: القاسم» والطاهرهء وأم كلثوم» ورقية» وفاطمة» وزينب» 
فتزوج علي فاطمة» وتزوج أبو العاص بن الربيع زينب» وتزوج عثمان بن 
عفان أم كلثوم ولم يدخل بها حتى هلکت» وزوجه رسول الله بل مكانها 


CO 
: ر‎ 


ونحوه جاء عن ابئه الصادق فيما نقله عله الصدوق فى كتابه 
لان 


وغاية ما استدل به مؤلّف (الصحيح من 'سيرة الي الأعظم) لإثبات 
أن زوجات عثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع لسن بنات النبي ئي 
هو 

الأول: ادّعاؤه أن بنات النبي بيه وَلِذن في الإسلام بعد البعثةء 
ونسب هذا القول إلى المقدسي صاحب كتاب (البدء والتاريخ). 


ته اسعذل علق :ذلك نما أوودهالسيوطى فى :(النان امون عن دلاثل 
أبي نعيم؛ أن أبا لهب أمر وَلَديْه عُتبة وعُتيبة بتطليق رقية وأم كلثوم بعد 
نزول موو الم وراد فى ووا أبن عي ملم أن هدم السوزة رل 
سيريا كان اللو ا يفيك 
الفجرة ارك إلى ال 1 


الأمر القاتى: ما ذكوه من أن جديحة. و لدت لل كله عبدا 


09 


ثم أَبُطاً عليها ا فبينما رسول الله كك کلم رجلاًء والعاص بن وائل 
ينظر إليه» إذ مر رجل فسأل العاص عن النبي بء وقال: من هذا؟ قال 
أي العاص -: هذا الأبتر. 


)١(‏ الصواب أنه و تزوج رقية» ودخل بهاء فلما ماتت رَوّجه النبي ئي آم كلثوم. 
(۳) بحار الأنوار .)٠١١/۲۲(‏ 

(۳) خصال الصدوق (ص٤ )5٠‏ بواسطة البحار .)٠١١/۲۲(‏ 

(54) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (1717-177/9). 

)6( المرجع نفسه (۱۲۷/۲). 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۷٦‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فأنزل الله: ات شات هو الدب 4 الكوئر: +]. 

ثم قال هذا الشيعي : (فظاهر الرواية أنها حين وَلدت عبدالله لم تكن قد 
وَلدت غيره» أو أن من ولدتهم ماتوا جميعاً حتى لم يعد للنبي أولادٌ أصلاً). 

الأمر الثالث: دعواه أن هناك من يقول بأن خديجة ونا إنما تزوجت 


ي 


رسول الله ئة قبل البعثة بعشر أو بثلاث أو بخمس سنوات. ثم قال: 
(فكيف تكون رقية وزينب قد وَلِدتا من خديجة» وتزوّجتا قبل البعثة). 

الأمر الرابع: قال: (وبالنسبة لأم كلثوم فإن الروايات تذكر أن علا 
حين هاجر اصطحب معه خصوص الفواطمء وأم أيمن». وجماعة من 
ضعفاء المؤمنين» وليست أم كلثوم معهم. فهل هاجرت قبل ذلك» أو بعده 
وحدها؟ وكيف لم يصطحبها علي ك معه ليحميها من كيد قريش؟ 
TEES SH‏ 

هذه اد هی أيرز الأموو ال اذغافا هدا الشيعى + واستدل :لهاء 
رف أشرث سابقا إلى أنه إنما يتب تفيل وشحب غير من را2 كعاب 
(الصحيح)!! الذي اعثّبر أحسن كتاب الك فى ناوه کا ا وكرت 
ذلك أن هذا الشيعى كغيرم من بق تخلته يورة المشاقفنات» وسعدل 
القت و لفون نولا خي تحصن الرواياض كنا اشر إلى ذلك هن ا 
فى العا للحرف لانن ين كاي 

ااا عه من کر ركاه القن اله كليو دة نف ااا بعد 
البعثةء» فهذا شيء لم يسبقه إليه أحد من العالمين» ولا قال به عالم معتبر» 
إلا ما نسبه لمؤلف (البدء والتاريخ)» وهذا أمرٌ شاذ لا يُلتفت إليه. 

وأما استدلاله بما أورده السيوطي في (الدر المنثور) عن أبي نعيم في 
دلائله» فأقول: 


إن السيوطي به قد عرف عنه في منهج كتاباته أنه يجمع كل 


.) ١ 78/١ الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)١ 30١ الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )0( 
.)۸-۷/۲( المرجع نفسه‎ (۳) 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۷۷ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


الروايات والمسائل الواردة في المسألة الواحدة» ومنها كتابه هذا (الدر 
المنثور)؛ فمِنْ منهجه فيه إيراد كل الأحاديث والآثار الواردة فى أسباب 
نزول الآيات» ولهذا تجد الأحاديث الصحيحة مَوَاَاةَ للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 


ومن هذا القبيل ما أورده في سبب نزول سورة المسد عن أبي نعيم 
الأصبهاني في(دلائل النبوة) من طريق الواقدي عن خارجة بن عبدالله 
الأنضاري عن داوة بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كان 
أبى لهب إلا من كفار قريش» .ما هو حتى خوج من الشعب»: يحتى, تمالأت 
قريش» حتى حصرنا في الشعب وظاهرهم. فلما خرج أبو لهب من الشعب 
لَقِيَ هنداً بنت محتبة بن ربيعة حين فارق قومهء فقال: يا ابنة عَتبة هل 
تعبرت اللات والعُزئ» وفارقت من فازقها؟ قالت: نعم فجراك الله خيراً 
يا أبا عتبة. قال أبو لهب: يعدنا محمد أشياء لا نراها كائنة» يزعم أنها 
كائنة بعد» فماذا وضع في يديّ؟! ثم نفخ في يديّه وقال: تبّا لكماء ما 
أرئ فيكما شیا مہا 'يقول محمدء- فترلت:. تت يذ آى لهب وت ©4 
[المَسَد: .]١‏ 


قال ابن عباس : فخصرنا ى الشعب ثلاث سنين » وقطعوا نا 
الميرّة» حتى أن الرجل منا ليخرج بالنفقة فما يُبايع حتى يرجع» حتى هلك 
مناه هلك . 


فإستاد هذا الأثر ضعيف» وهذا بيان ذلك: 

فإن داود بن الحصين» وهو المدنى - وإِنْ كان ثقة ‏ فإن روايته عن 
عكرمة مولى ابن عباس منكرة» وصرّح بهذا كل من ابن المديني وأبي 
داوق كل :فض انالد مراسيل الشعيى علق روا اود عن عكرمة 


زهق 
عن ابن عباس . 


.)۲۷۹-۲۷۸ دلائل النبوة (ص‎ )١( 
.)057-051/١( تهذيب التهذيب‎ )0( 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۷۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


دل ومجرٌح› TTT‏ إلا ا ا والعلة الغالثة في 
هذا الأستاد في جمد ين عمر الواقدق فإنه متروك E‏ 
وبالواقدي أل مخفا (دلائل النبوة)» وأغفلا بيان حال داود وخارجة. 

هذا فيما يتعلق بالإسناد»ء أما ما يرتبط بالمتن فهو مخالفٌ لما 
فالا نؤلت: ونر عَسِيرَيكَ الأفربيت 49 لكام ]٤‏ صعد 
النبي 5ي على الصفا فجعل ينادي: E oa‏ 
لينظر ما هو. فجاء أب لوب فو فقال : sS‏ أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكُنتم مُصدَّقَيَ؟» .قالوا: نعم ما جرّبنا عليك 
0 صدقا. قال: ١فإني‏ 00 بين يدي عذاب شديد») د الي 
عله e‏ 3 ڪس ©4 اال حو 


فنذارة النبي بيه لعشيرته إنما كانت في السنوات الأولى من الدعوةء 


وممط و وول سؤر ف كان جكرا ثيل الجر الا لی 


اا واولا و 


ثم مخاطبة أبي لهب النبئ كله ودعاؤه عليه بالتبّاب» أعظم من 
مخاطبته أخزاه الله ليَّدَيْه كما جاء في رواية أبي نعيم. 


(۱) تهذيب التهذيب »)0١7/١(‏ تقريب التهذيب (ص۲۸۳). 

(0) تقريب التهذيب (ص۸۸۲). 

(۳) رواه البخاري (كتاب التفسير/باب: بل ولا تخزني يوم يُبعثون كَلهِ) رقم »)٤۷۷٠(:‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان/باب في قوله تعالى: ڳل وأنذر عشيرتك الأقربين كَلِةِ) 
رقم .)۲٠۸(:‏ واللفظ للبخاري. 

.)۱۸٤/١( ينظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۷۹ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


اذا تبن هذا الأموء غلم أن اتطليق ابن أبى. لهب لرفية وام كلنوم 
بنتئ رسول الله 44 كان بعد البعثة بقليل. 

نعم» لا شك أن فاطمة بنت رسول الله بيه لدت في الإسلام؛ 
فإنها وُلدت وا سنة إحدى وأربعين من مولد المصطفى يي . أما الأمر 
ا شيعن ی "انافاه ای ا فى 
الإسلام ما جاء في سني اول شرام ساقي وک ا 
الأب429 [الكرئر: +اء فهذه الرواية أخرجها ابن عساكر عن ابن عباس 
ونا" وليس فيها ما ادّعاه هذا الشيعي من أن خديجة لم تكن ولدت غير 
عبدالله. بل كان لها أولادُ من رسول الله ئ قبله» فالقاسم هو أكبر 
أبنائه اء وبه كان يُكنى». وهو أول ميت من ولده بمكة"". 


8 ولد E‏ وهى هي أكبر ۾ بناته» 3 ثبل ل sS‏ 
العاص التي تزوجها علي , 501 ا خالتها فاطمة 0 


وود له ييه بعد ذلك رقية وأم كلثوم ووْيّا. ولم يولد عبدالله إلا بعد 


فأين ما يدعيه هذا الشيعي من أنه ييه لم يولد له غير عبدالله؟ 


وقد يكون سبب قول العاص بن وائل : هذا الا مع وجود 
بناته ياء هو ما أجاب به هذا الشيعي عن نفسه من أن العرب لم تكن 
تهتم بالبنات» بل الميزان عندهم هو خصوص الذكور» ولأجل ذلك وصفه 
العاض له الال 


.)۱۸۹۳/٤( الاستيعاب لابن عبدالبر‎ )١( 

(۳) تاريخ دمشق (۱۲۸/۳). 

() المصدر نفسه (5/7؟١).‏ 

(6) السيرة النبوية لابن إسحاق (ص۲۲۹)ء الإصابة لابن حجر (/555/9). 


.) ١ 78/5١ الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )٠( 





العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى اليجرة النبوية ا «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


أما عن تاريخ زواجه بيه بخديجة» فالمعروف المشهور أنه كان قبل 
اليف یک ون قبن اكت فيو و الك وله عمش 
وبحت خثتر ستوات على ما أطلقه هذا الشيعي دون أن ينسب هذه التواريخ 
إلى قائليهاء فكيف يصح إصدار حكم على أمر مجهولٍ غير معروف؟! 

وأما متى هاجرت أم كلثوم ياء فقد خرجت إلى المدينة» لما 
هاجر النبي بي مع فاطمة وغيرها من عِيال النبي كَل وهذا ما رواه 
الات ات ف عا ا 


فأين هي الروايات المزعومة التي فيها هجرة علي بن أبي طالب مع 
الفواطم» وليس فيها ذكرٌ لهجرة أم كلثوم بنت رسول الله 36ة؟ 

أبهذا الظن تَنْفى أمورٌ ماري يعو ومتواترة دون الرجوع إلى 
المصادر الأصلية المعتمدة» حتى يخلص هذا الشيعي إلى إنكار بُنوة أم 
كلثوم كما أنكر قبل بنوة زينب ورقية؟ قبّح الله عقلا هذه مرتبته» وهذا 
مستوى إدراكه. 


هذه هي بعض الأمور التي أثارها هذا الشيعي في مسألة بنوة زينب 
ورقية وأم كلثوم لرسول الله . وقد أغفلت ارا اشر أراها مجرّد عبث 
إثقالٍ لحجم البحث. فاللهُم غفرانك لا كُفرانك. 


لات 


ا ی کی و کک وو و 
ف انهه برؤابات كروي ا اا ا ا 
أطيل الكلام عليها”". إلا أنني أقول بأن غالب الروايات التي ذكرها ضعيفة 
السند أو مما لا أصل له. وما كان منها صحيحا فإنه لا يتعارض وما ورد في 


مدعثه 


.)٠٠٠/۷( الإصابة‎ )١( 
OAS ابن شعن‎ IE OF 


(۳) ينظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۲۹۲-۲۸۸/۲). 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۸۱ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


ال الآله إنا أكون مهي "لياه أو رانا علبياة أو شارك ليا 
ويكفي في هذا أن أشير إلى أن أهل السنةء بحمد الله يأخذون بالأسانيد 
فينظرون فيها؛ فما صح قبلوه» وما كان دون ذلك تركوه ورفضوه. 

ثم إن هذا الشيعي يعرف جهد المُحدّئين رحمهم الله إلا أنه 
يتغافل» ويستغفل قراء كتابه هذا" ليورد على أهل السنة أنهم يروون 
المتناقضات والمحال والخرافات» ويحيل على كتب - يظن في نفسه أنه 
حقق فيها وأجاد ‏ غالبها لا يلتزم الصحيح من أحداث السيرة النبوية» بل 
تجمع الغث والسمين» ولا تراه يزبر برأس قلم لا تعليقا ولا تحقيقا. 

بعد ذلك انتقل لدراسة - حسب زعمه ‏ رجال إسناد البخاري 
مدي يذو لوعي رعو اين طرق ابن شهايه الريزي عن /غروة ابن الربهر 
عن عائشة الصديقة وبا 

فسار يهجم على هؤلاء الأخيار بكل ما أوتي من سلاح هزيل؛ء 
فقدح فيهم» وعدّهم من التيار المُعادي لعلي بن أبي طالب ذلإئه. 

أما عائشة ويا فيقول إنها قد أرسلت هذه الرواية» ولم تُبيّن عمَّنْ 
ا و شف أن ته عله م ا 

الأمر الأول: اتهامه لصحابة رسول الله يا وانتقاصه لهم. وهذا 
مر معروف عن الشيعة المحرومين. 

والأمر الثاني: جهله بعلوم الحديث» شأنه شأن أسياده القَمّيّين 
والنَجَفِيّين. 

فإن عدالة الصحابة ثابتة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما رواية عائشة وب لهذا الحديث فإنها مندرجة ضمن مراسيل 
الصحابة التي تلقّاها العلماء بالقبول. فلماذا التشنيع إذن يا معشر الرافضة؟ 


.)۲۹٥/۲( المرجع نفسه‎ )١( 
.)59/9( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )0( 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وأقوق 15ل :ليل الشف اسان د کا كر ف وريد اسن 
ما هو الأفضل. أهو عد صحابة رسول الله ييه الذين عاشوا 
معه» وأثنى عليهم» وشهدوا معه الوحي» أم قبول مراسيل أبي جعفر 
الباقر» أو مقطوعات الصادق» فضلاً عمَّن دونهما؟ 

لا شك أن العاقل يختار الأول. 

أما عن عروة بن الزبير والزهري» فإنه يعتبرهما من أعوان الظالمين 
من بني أمية» وأنهما يشتمان عليّاًء ويضعان الأخبار في ذمه ؤه”". 

ويكفي لردّ هذه التهم في حقّهما رحمهما الله تعالى» أن مصادره في 
ذلك كله هي مصادر شيعية اعتزالية» بحمد الله. إلا ما عزاه لتهذيب ابن 
حجر حيث نقل منه أن الزهري لم يسمع من عروة!» ولكن أهل الحديث 
اق :ول ا 

فحتى هذا النقل عن ابن حجر لا يصح بهذه العبارة. وأنا أعذر هذا 
الشيعي - وإِنْ كان علامة محققاً!! ‏ فما هو إلا جمَّاعٌ حاطب ليل. فالعبارة 
فيها حذفُ قرابة سطرين» والنص الكامل والصائب كما يلي: (.. .الزهري 
لم يسمع من أبان شيئاء لا أنه لم يُدركه؛ قد أدركه وأدرك مَنْ هو أكبر 
منه» ولكن لا يثبت السماع منه .كما أن حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له 
السماع من عروةء وإِنْ كان قد سمع ممن هو أكبر منهء غير أن أهل 
الحديث قد اتفقوا على ذلك» واتفاقهم على الشيء يكون حجة)ا.ها" 

هذا هو النص الكامل من التهذيب» ولا إشكال فيه» وسماع الزهري 
من عرو ابت في كنب التراجم والرجال» ولكنّ هذا الشيعي لم يُحصّل 
علم الحديث ودراسة الأسانيد لما كان طالباً في معاهد النجف وقم؛ لأن 
مثل هذه المعاهد لا تهتم بهذه العلوم؛ وذلك ليس من مصلحتها إذ جل 
أسانيدهم لا تصمِّدٌ أمام النقد والتمحيص. 


200 المرجع نفسه .)۲۹٤-۲۹۲/۲(‏ 


(0) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (؟/59). 
0) تهذيب التهذيب (598/5). 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» A۳‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


ويكفي دليلاً على ما أقول قوله في ختام هذه المسألة: (وأخيراًء فإن 


لنا كلاماً طويلاً في بقية الأسانيد في الصحاح وغيرها لا مجال له هنا)”". 
0 وهل E‏ د بهذه 


ثم تساءل بعد ذلك عن دواعي غظه وء ولماذا الحصر في ثلاث 
براض A E e Es‏ 


أقول: إذا كان إنكارك على أخل السنة إيرادهم لهذه الروايات» فإن 
الإنكار يلزم كذلك علماء الإمامية الذين رَوَوْا حديث بدء الوحي وفيه ما 
عند أهل السنة من الغط وفزعه عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن ابن 
شهرآشوب روى ذلك في كتابه (مناقب آل أبي طالب)” "2 وقد جمع جميع 
هذه الروايات محمد المجلسي في موسوعته (بحار الأنوار الجامعة لدرر 
الاق الكفية التطباو E‏ 


أما ثانيا: فإن علماءنا رحمهم الله تعالى» قد انْبَرَوًا لشرح معاني 
حديث الباب» وإبراز الحكمة منهء فذكروا أن غص جبريل لرسول الله كلا 

هو إظهارٌ للشدّة والجدٌ في الأمرء وان نال الكتاب بقوة» ويترك الأناق 
ويشغله عن الالتفات والمبالغة في إحضار قلبه لما يقول له . 


.)۲۹٥-۲۹٤/۲( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۲۹٦/۲(‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب .)٤٩/۱(‏ 

() ينظر منه على سبيل المثال: ۱٦۷-۱٦٦/۱۸( .)۳٦۳/۱١(‏ و195-/910١1‏ و ۲۰۷-۲۰۹ 
وTE-YET(.‏ 

)٠(‏ ينظر: إكمال المعلم (١/۸۳٤)ء‏ والروض الأنف »)٤٠١/۲(‏ وشرح ابن بطال على 
البخاري .)۳۷/١(‏ والكواكب الدراري للكرماني .)۳٤/١(‏ والبداية والنهاية »)١9:4/(‏ 
والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (22559-5714/1. وغيرها. 


لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


وفي تكرار الغط ثلاث مرات» يقول العلامة السهيلي: (يكون في 
تذاكم العطاضه العلات مق الداويا تلقف جداكد. للطلن يها ]ولا تو رياني 
الفرج والرَّوْح» وكذلك كان؛ لقي هو وأصحابه شدة من الجوع في شعب 
الخيف حين تعاقدت قريش ألا يبيعوا منهم» ولا يتركوا ميرة تصل إل 
وشدة أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل» وشدة أخرى من الإجلاء عن 
أحبٌ الأوطان إليه. ثم كانت العاقبة للمتقين)ا.ه"“ 


أما رجوعه مرعوبا يرجف فواده» إنما كان ذلك بسبب ما لحقه من 
شدة الغط وثقل الوحي» فهو إذن شان حصل له من الضغط فخشي 
على نفسه من ذلك أمراً تَوَهَّم منه كما يحصل للبشر إذا دَهَمَه أمرٌ لم يعهد 
به» ومن كمه أقال: «زمّلوني) rT‏ 


مسألة: في معرض كلامه على حديث بدء الوحي» تعرّض هذا 
الشيعي الغالي لشخصية ورقة بن نوفل ليه واذَّعى عدم إسلامه”". 
والجنالقا للع مهنا شك عاونا لزاني اللي "مير سل اكاب افيه 
محدّئين» ومفسّرين» ومؤرّخين» ومترجمين» وشراح. 

وقد أفرد الحافظ برهان الدين إبراهيم البقاعي (885ه) جزءاً في إثبات 
إيمان ورقة» وصحبته له يك فجمع فيه الأخبار التي نقلت عن ورقة ذلك 
بالتصريح بإيمانه بالنبي ييا والأخبار الشاهدة له بأنه في الجنة» وما نقله 
العلماء من الأحاديث في حقه» وما ذكروه في كتبهم المصنفة في الصحابة. 
وسمى كتابه هذا: (بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة). 


.)٤١١/۲( الروض الأنف‎ )١( 


(۲) نقله الكرماني عن الطيبي. (الكواكب الدراري)(2075/1 وينظر كذلك: إكمال المعلم 
.(€A€/۱(‏ 


(۳) تناقض أمر هذا الشيعى فى ورقة 45 نء؛ ففى )٠٠۹-٠٠۸/۲(‏ أثبت أن ورقة شخصية 
خيالية وأنها أسطورة: ثم جاء ليؤكد في ۳۰٤۵۳۰۲/۳‏ باه ابن عم خديجة وا وآن 
أهل السنة يقولون بأنه من السباقين للإسلام.. . »إلخ كلامه. فهكذا يكون التحقيق عند 
علماء الشيعة الإمامية. 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۱۸0٥‏ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهج النبوية 


فقال كن فى خطبة كتابه: (فأما الذين نقلوا الأخبار الدالة على 
إيمانه» فالإمام ا بن حنبل» والبخاري» ومسلم» وابن إسحاق» وابن 
هشام» وأبو زرعة الرازي» والبيهقي» وأبو نعيم» والمحاملي» والمسعودي. 
والسهيلي› والكلاعي» ومغلطاي» والناصر بن الفرات» وغيرهم. 

وأما رواة الأخبار الشاهدة بأنه في الجنة فجابر بن عبدالله» وعائشة» 
وعبيد بن عمير الليثي وء وأبو ميسرة عَمرو بن شرحبيل ممن أدرك 
الجاهلية والإسلام» ولكن لم يلق النبي بيا 

وأما الذين ذكروا هذه الأحاديث عن هؤلاء الرواة في مصنفاتهم ؛ فالإمام 
أحمد ابن حنبل» والترمذي» وابن إسحاقء والبزار» وأبو زرعة الرازي» وأبو 
يعلى الموصلي» وأبو موسى المديني» والبيهقي» وأبو نعيم» وأبو عمر ابن 
عبدالير» والسهيلي» والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس» والحافظ عماد الدين 
ابن كثير» والحافظ مغلطاي» والعلامة شمس الدين الكرماني» والحافظ الكبير 
زين الدين العراقي» وولده الإمام ولي الدين أبوزرعة» E‏ الک او 
الفضل ابن حجرء والشيخ شمس الدين الكفيري» وغيرهم. 

وأما الذين قالوا إنه مؤمن وصحابي لزوما أو تصريحا كالسهيلي› 
والشيخ حي الاين 'الدووق ٠‏ وابن كتير والعارف أبو مخمد ين آي 
جمرة» والحافظ زين الدين العراقي» وولده الإمام ولي الدين» وابن 
حجرء والعلامة شمس الدين البرماوي» والكفيري» والعلامة نجم الدين 
ابن قاضي عجلون» وغيرهم. 

وأما الذين عدّوه في الصحابة بإيداعهم لاسمه في مصنفاتهم في 


أسماء الصحابة قين؛ فأبو موسى المديني» وأبو عبدالله ابن منده» والإمام 
موفق الدين ابن قدامة»› والحافظ شمس الدين الذهبى» والحافظ شهاب 
الدين ابن حجر »ع وغيرهم)ا.ه'") 


مصنفا آخر لهذا الموضوع› ضمَّن فيه فتاوى علماء مصر المعاصرين له وسماه: (إجماع 
الطبقة المصرية على ترجمة ورقة المرضية بالصحبة العَليّة). ينظر كتابه الأول (ص۷۷). 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸٦‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وإنما نقلت هذا النص رغم طوله لأبين للقارئ أن المسلمين متفقون 
على إيمان ورقة نه وإسلامه. فلماذا إذن يريد هذا الشيعي إخراجه من 
دائرة الإسلام» ونزع شرف الصحبة عنه. ورحم الله الحافظ السخاوي - لما 
سُئل عمَّن ينفي إيمان ورقة - قال: (وأما نف كونه مؤمناً فجهلٌ صريح. 
عع لاقلمه ن ا و 
ویم 2 إل صر 5 ۰ 


إسلام أبي بكر الصديق دلب ودعوته إلى الله 

ا ی سوه في متجرياف ات ال 
القوةه فاضي ف آنه راد ان كي الميديق SEE‏ 
من السبّاقين إلى الإسلام» وأن إسلامه كان بعد خروج رسول الله ئل من 
اا ل 

وميا لا جال سا ذكره شالف الوا من ال ار 
والستفيفن "المشهون من الأحذاث: على أن آنا بكر .ؤم كان من السابقين 
الأولين إلى دين الله يك بل كان على قول جمع من أهل العلم أول 
الرجال تصديقا بالنبي كلاو . 

كيف لا يكون كذلك وهو ڪاه صَفِيٌ رسول الله يلوه وصديقه قبل 
لاه وأفضل مخ قطن الى يعده ا الماع العا وسيم على 
ضينه وأهل بيته. 

وأما ما ادعاه هذا الشيعي من أنَّ إسلام أبي بكر كان بعد خروج 
النبي بيه من دار الأرقم فهو مما لا أصل له؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
لم يخرج من دار الأرقم حتى اكتمل عدد أصحابه أربعين رجلا. 


.)۸۹۹/۳( الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية‎ )١( 

(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (051-770/5. 

(۳) ينظر: سيرة ابن هشام »)١80/1(‏ والدرر لابن عبدالبر (ص51-50)» والرياض النضرة 
فى مناقب العشرة للمحب الطبري 2»)97-91/١(‏ وعيون الأثر »)١18-111/١(‏ والسيرة 
a ud‏ 11-13 ؤؤاة معاد O‏ واليداية اليا وم 
ا 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» A۷‏ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وكان من هؤلاء الأربعين من دعاهم أبو بكر ذه إلى الإسلام» أو 
دلّهم على المصطفى کا أو رافقهم إليه» وهو حَرِيٌّ ونه بما وصفه به 
ابن إسحاق إذ يقول: (وكان أبو بكر رجلا مُوْلَفاً لقومه» محبّباً سهلاًء 
وكان أنسب قريش لقریش» وأعلم قريش بهاء وبما كان فيها من خير و 
شرء وكان رجلا تاجراًء ذا خلق ومعروف. وكان رجال قومه يأتونه 
ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو 
إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وَثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه)”". 

وأما "ما يروى عن .محمد بخ .سعدديق أ وقاضن. أنه قال: قلت لأبى: 
اکا بكر اک وا فزن 5 55لا ولع اسا قله اک من تحمس 
و مك إسناذا وا كا كال اين کک 

وعن قِدَم إسلام أبي بكر طبه قال عمار بن ياسر 'هها: رأيت 
رسول الله اء ومعه إلا خمسة أَعْبّد وامرأتان وأبو بكر”". 

وعن عَمرو بن عَبّسة هينه قال: أتيت رسول الله بي وهو بمكة 
a‏ نتف AAS ORIG E‏ فقلف ag‏ نين فال 
(أرسلتى اللهة. .وفية: قلت فمن :تبتك علق هذا؟ قال: 7 وعبد). 
قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به©. 

إذا تقرّرت أوّلية إسلام أبي بكر وله فإن هذا الشيعي نفى في مكان 
آخر من كتابه وصف أبي بكر بالصديق» حين رجوعه ييه من الإسراء 
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)١(‏ سيرة ابن هشام »)۱۸١/١(‏ وفيه رذ ضِمْنيَ على الشيعة الإمامية» ومنهم مؤلف 
(الصحيح من سيرة...)ء القائلين بأن أبا بكر لا يملك المؤهلات والكفاءات للدعوة 
إلى الله» وأنه لم يُقَنِع حتى أباه وابنه عبدالرحمن! 

(؟) البداية والنهاية (۲۲۷/۳). 

(۳) رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل أبى بكر بعد النبى جل 
رقم:(575250). 1 

(4) رواه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها/باب إسلام عمرو بن عبّسة) رقم :(۸۳۲). 

.)٠١-٠٤/۳( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۸۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشبعة الإمامية» 


فقد روى الحاكم عن عائشة وبا قالت: لما أسري بالنبي ب إلى 
المسجد الآأقصى» أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتدٌ ناسنٌ فيمن كانوا 
افوا مه اوفقو وسعوا مدل إلى اس :يكن غاا کل ك إلى 
صاحبك يزعم أنه أَسْرِي به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تُصدّقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيما 
هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء 2 غدوة أو روحة. فلذلك ي 
اكز الد 


ويؤيّد هذا الخبر ما رواه البخاري من حديث أبي الدرداء ونه أن 
الوح کا قال: «إن الله بعثنی إليكم» فقلتم : كذبت» وقال أبو بكر : صدق. 
وواساني بنفسه ومالهء فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟» . 


وفي مقابل نفيهم لهذا اللقب الشريف عن أبي بكر طن » أوردت 
الشيعة الشنيعة مجموعة من الروايات فيها سبب غريب» وقصة مكذوبة في 
وصف أبي بكر بالصديق. 


للثاني» عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداك» سمّى 
رسول الله كلل أبا بكر الصديق؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: حين كان 
معه في الغارء قال رسول الله : "إني لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب 
تضطرب فى البحر ضالة ". قال: يا رسول الله. وإنك لتراها؟ قال: 
' نعم ' قال: فتقدر أن تُرينيها؟ قال: "دن مني". قال: فدنا منه» فمسح 
على عينيه» ثم قال: "انظر". فنظر أبو بكر» فرأى السفينة وهي تضطرب 


(1) المستدرك (كتاب معرفة الصحابة) رقم:(59/005574) وفي إسناده ضعف. وعلته 
محمد بن كثير الصنعانى» وهو ضعيف جدا؛ خصوصا حديثه عن معمر» وهذا منها. 
ار م الد( 

() البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب قول النبي يَيةٍ: «لو كنت متخذا خليلا») 
رقم:(75011). 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ۱۸۹ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن صدَّقْتٌ 
اناك عيبا لكوي «فقال مول اله E TARE‏ 
آنذاك مستقرا آمنا بالحبشة» ولم يقدم إلى المدينة إلا عند فتح خيبر. 
جعفراً الصادق كلك من أن يقول عن جد'"أبى بكر وليه مثل هذا القول 
وغل د کر دان الأرقم 900 الأرقم» فإنها كذلك لم تسلم من قلم 
هذا الشيعى وأفكاره المريضة؛ فادعى أن هذه الدار ليس لها كبير شأن» 
ولكن يد السياسة قد طوّرت هذا الأمر لتكون فى مقابل شعب أبى طالب. 
ويُضيف أن ابن إسحاق لم يَشِرْ إليها لا من قريب ولا من بعيدء كما أن 


البلاذرى يذكرها بصورة عابرة» دون أئ اش 


وكل ما ذكره هد[ الشيعنق التحاقد بيد غين الإنضاف بد عن 
اه كينها ن واو ين أي الآرف ال کروی د د ا ا 
في تاريخ الأمة الإسلامية بدون أهمية بالغة تذكر» بل الصواب أنها كانت 
"أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها البشرية» كيف لا وأستاذها هو 
رسول الله ية ؛ أستاذ البشرية كلها ؛ وتلاميذها هم الدعاة والهداة» والقادة 
الربانيون الذين حرّروا البشرية من رق العبودية» وأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور» بعد أن ربّاهم الله على عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة ". 


.071-57/19( تفسير القمي (۲۹۱/۱)» بحار الأنوار‎ )١( 

© لآ تسه من هة أمها وم أمه يعهي' إلى أي بكر الصيديق كه فهو ابن بذت 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأم أمّه هي أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر. فلذلك 
كان يقول: وَلَدَنِي أبو بكر الصديق مرَّتَيْن. (تذكرة الحفاظ)(157/1). 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (0755-7460/5. 

(5) دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص9١١1)‏ لكامل سلامة» بواسطة: السيرة النبوية 
لعلي محمد الصلابي .)1١75/١(‏ 


العهد المكي: من اللادة المحمدية إلى الهجرة البوية ۱۹۰ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


ثم إنها كانت مفصلاً تاريخياً مهماً بين الدعوة السرية إلى الإسلام 
كثير فى كتب معرفة الصحابة. 

أما عن كونها أبُرزت في كتب السير والتاريخ» وأعطيت أهمية بالغة 
التي على مكانة عي أبى طالب فهدا مجر د بين الليس على أذهان 
الشيعة الإمامية. فتاريخ ومكانة دار الأرقم كانا سابقيّن لتاريخ ومكانة شعب 
أبي طالب» واختيار دار الأرقم كان من قبّل النبي كله وكان الهدف منها 
هو الدعوة والتعليم. 

أما شعب أبي طالب» فكان مجرّد مُحاصرة قريش لبني هاشم وبني 
المطلب ‏ مؤمنهم وكافرهم -» ومقاطعتهم اقتصاديا واجتماعياء وشتّان بين 

وقوله إن ابن إسحاق لم يذكرها ولم يشر إليهاء فمعروف أن سيرة ابن 
إسحاق برواية البَكائي قد اختصرها ابن هشام المعافري وهذبها وأضاف 
الها كما أشار إلى ذلك فى مقدمة كتايةفرئما كانت أخذاك هذه الداق 
مما حذفه ابن هشام من الأصلء» والله أعلم. أضف إلى ذلك أنه ليس من 
اللازم عند ابن إسحاق أو عند غيره من رَوَاد السيرة النبوية استيفاء جميع 
أحداث السيرة» فهذا أمرٌ يعرفه القاصي والداني. والعلم عند الله تعالى. 


إنذار النبى كي عشيرته 

تقدم قبل قليل ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وي أنه لما 
نولتت وَأنزِرٌ عشريك الا 29 بلطيل کی لی 
الصفا فجعل ينادي : (يا بنى فهر › يا بنى عدى» لبطون قریش. 35 


وهذا هو الصحيح في هذه القصة. أما ما جاء في بعض كتب التفسير 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۹۱ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


لس اه لد مر هده د 
ناكم کا ری على نذا ا لامر ای کون ای ووّصِبَي ) وخليفتي فيكم". 

قال: فأحجم القوم عنها جميعاء وقال علي: آنا يا رسول الله أكون 
وزيرك عليه» فال برقبتي » ثم قال: "إن هذا آخي› ووصيي › وخليفتي 
فيكم, فاسمعوا لاع 

فلا تصح هذه القصة بهذا السياق» وجي :من وضع الروافض الكذابين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: (إن هذا الحديث كذب عند آهل 
المعرفة بالحديث. فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب 
موضوعء ولهذا لم يروه أحدٌ منهم في الكتب التي يُرجع إليها في 
المنقولات» لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب. 

وقد رواه ه ابن جرير والبغوي الماح عبد ا لعنارر بل العامت بن ته 
أبو م الكوفي. وهو مجمع على ترکه» كذبه سماك بن حرب وأبو داود. 
وقال أحمنة ليس بثقة» عامة أحاديثه بواطيل. قال يحيى : ليس بشىء. قال 
ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال النسائي وأبو حاتم: متروك الحديث. 
وقال ابن حبان البّستي: كان عبد الغفار ابن قاسم يشرب الخمر حتى يسكرء 


ورواه ابن أبي حاتم» وفي إسناده عبدالله بن عبدالقدوس» وهو ليس 
ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف)).ها"ا 

ا (وأن عليا لم يدّع هذا قط لا في خلافة 
الثلاثة ولا ليالي صِمَين» > وقد كانت له مع منازعیه مناظرات ومقامات ما 


.)١١-٦١/۳( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
وينظر كذلك: ميزان الاعتدال (0۷/۲) و540-‎ .)٠۳-۳٠۲/۷( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)57-57/5( ولسان الميزان‎ »)۳۸۷-۳۸٦/۱( وتفسير ابن كثير‎ )؛١‎ 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۹۲ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


اذَّعى هذا قطء ولا ادعاه أحدٌ له. وقد حكّم الحَكمَيْنَء وأرسل ابن عباس 
لمناظرة الخوارج» فذكروا فضائله وسوابقه ومناقبه» ولم يذكر أحدٌ منهم 
قط أنه وص رسول الله كلِ)7'". 


الهجرة إلى الحيشة 

ذكر أهل العلم بالسير والتواريخ أن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين؛ 
المرة الأولى كانوا بضعة عشر رجلا فيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت 
رسول الله 5یا 

والمرة الثانية كانوا بضعاً وثمانين» يَقدُمهم جعفر بن أبي طالب طنه”". 

إلا أت هذا الشيعى: الحاقد بكذت ما ترات فن الا دات 
واستفاضت شهرتهاء ويريد نزع كل فضيلة خاصة بالخلفاء الراشدين 
الثلاثة؛ فادعى '" أنه لم يكن سوى واحدة للجميع› عليها جعفر بن ابي 
طالب» الذي لم يكن غيره من بني هاشمء فلم يكن ثمة هجرتان» عشرة 
ا اا ان 

ولا شك أن هذا لم يقل به أحدٌ من الأولين والآخرين حتى من الشيعة 
أنفسهم» فقد نقل المجلسي عن الطبرسي قوله: (فخرج إليها [إلى الحبشة] 
شل أجل اع رياد وأربع نسوة» وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت 
وهذه هي الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي طالب طللنه » وتتابع 
AN‏ ها 


.)150-1١99/8( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۲۸۳-۲۸۲/۳). وينظر تفصيل روايات الهجرتين وفقههما في :(معالم 
الهجرتين إلى أرض الحبشة) للدكتور علي الشيخ أحمد أبو بكر. 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)١١۳/۳(‏ 

(5) بحار الأنوار »)٤۱۲/۱۸(‏ وفى )5773-577/١8(‏ أورد مجموعة من الروايات أثبت فيها 
الوكدر ف مما E‏ الكدوتي العدياةاء نان عد لشيس SS‏ 8 عد 
كتابه الهجرتين غا ا ا 
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وهذا إن “ذل عن شى فإنما يدل على تطون المذعب الشيعن 
الإمامي» وأن شيعة اليوم أشد خطراً على الأمة الإسلامية من شيعة الأمس. 


مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 
تقدم مراراً أن منهج هذا الشيعي وغيره من بني نخُلته هو إبراز مناقب 
على که تحن أو ياطل» .وذلك فق كل سدت مخ أحداتك. السيزة النبوية: 
فمن ذلك قوله في أحداث المقاطعة: (كان علي أمير المؤمنين نلا 
أثناءها يأتيهم بالطعام سرًاً من مكة» من حيث يمكن)"". 
ومصدره الوحيد في هذا هو كتاب (شرح نهج البلاغة) للإسكافي 
وهنا أسأل هذا الشيعي: كيف كان يجد علي نه الطعام؛ أكان 
يسرقه» آم كان يشتريه لهم من أهل مكةء وقريشٌ تعرف نسبه ودينه ومکانته 
من النبى كَلةِة والحقيقة أنه لم يكن لا هذا ولا ذاك» وإنما هذا مجرد 
اتلاق من هذا الشيعى الذى :ما يستنكف من ذكر. الشيال والمحال فى 
فهو حين يُبرز هذه المنقبة لعلي ول يريد إنكار فضل كل من كانت 
له يد في إمداد النبي بيه ومن معه في الشعب بالطعام والمؤونة» كإنكاره 
أن يكون حكيم بن جزام ونه ممن يُرسل الطعام سرا إلى المسلمين وهم 
بالشخب. ولا أدزئ ما وجه إنكاره لهذا الأمره. إلا هذهبه التشكيكى 
اليوناني. فمعروف أن العرب - على وثنيتهم ‏ فيهم من الخصال الحميدة 
التي يَقَرَّها الإسلام ويدعو إليها كصلة الرحمء والنجدة» والصدق في 
E:‏ 50 0-16 5 5 )( 


.4۷/۳( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 


)۲( سيرة ابن هشام ال 0 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة انبوية 1۹٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


يضاف إلى ذلك أن حكيم بن حزام كان يفعل هذه الصّلة يريد به عمّته 
ع شع ويلك ونا کیا عد أرق ساق ٠‏ 
ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأَمّه» فكان هشام لبي هاشم واصلا”". 
وقد أثبت علماء الشيعة أن أبا العاص بن الربيع إنه» كان كذلك 
ممن يأتيهم بالطعام القن الشعب» وهذا مما ينكره كذلك صاحب (الصحيح 
من سير الي ا عط 
فقد ورد في بحار الأنوار قوله: (وكان أبو العاص بن الربيع - وهو 
ختن رسول الله - يأتي بالعير بالليل عليها البرّ والتمر إلى باب الشعب» ثم 
يصيح بها فتدخل الشعب فيأكله بنو هاشمء وقد قال رسول الله ي: «لقد 
صاهرنا أبو العاص فأحمدنا صهره› لقد كان يعمد إلى العير ونحن في 
الحصارء فيرسلها فى الشعب ليلة))'. 


وفاة أبي طالب 

بعد خروجه ية من الشعب بقليل مات عمّه أبو طالب» الذي كان 
يحميه ويخوطه وينصره. لكنه مات على دين قومه مشركاء فقد ثبت في 
الصحيحين وغيرها من كتب الحديث أنه قال عند احتضاره: 0 
N EE N TUR‏ 

لكن الشيعة عموماء والإمامية منهم خصوصاء يُصِرُون على إيمانه» وأنه 
مات على الإسلام» وهذا ما ادعاه صاحب (الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم)"''» فسَوّد أكثر من عشرين صفحة من كتابه يرد فيها على أهل السنة 


.)557/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)559/١(‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٠١٠/۳(‏ 
(4) بحار الأنوار .)"/١9(‏ 

(©) تقدم تخريج هذا الحديث في (ص518١).‏ 


(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۲١۸-۲۲۷/۳(‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» 140 العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


في مسألة كفر أبي طالب فأقام الدنيا وما أقعدها؛ فجاء بالعجائب 
والخرائب» واستدل بالموضوعات والمكذوبات» بل يصل بهؤلاء القوم القول 
بأن الله غير عادل عياذا الله واحتجاجهم في كون أبي معاوية مسلماً. وأبى 
علي كافرا..دى اا يكن ال رو على الاك ممن دعن ارب اليه 
تحاف ب الفلا ١‏ 

ارين لاطا للا وال عد لاقو متلق لك 111 أن أكنين أله 
لو الع ی القزانة کر ای كدناف ياه ' كي 
لا وقد رووا في دواوينهم الحديثية المعتمدة عندهم أنه كان ينافح ويدافع 
عن رسول الله ية بعد وفاة عمّه أبي طالب. 

فقد روى الكليني - وهو الملقب عندهم بثقة الإسلام - في روضة 
كافيه ان فرشا ادت رر سول لله بي فجاء علي إلى أبي لهب فقال له: 
تقل ابن اغيلفة وات تاكن و شرب فوت واد مته عات يه آم 
جميل» فرفع يده ولطم وجهها لطمة»ء ففقاً عينهاء فماتت وهي عوراء. 
وخرج أبو لهب ومعه السيف. فلما رأته قريش عرفت الغضب في وجهه. 
فقالت: ما لك يا أبا لهب؟ فقال: أبايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله؟ 
واللات والعزى لقد هممتٌ أن أسلمء ثم تنظرون ما أصنع. فاعتذروا إليه 
و 

وقال المجلسي: (نالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع» فبلغ 
ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يا محمد امض لما أردت» وما كنتٌ صانعاً إذ 
کان ایر الیک فاص ل واللات لأ برضل إلبك سن اموت وشت 
ابن غيّطلة النبي بي فأقبل عليه أبو لهب فنال منه. فولى يصيح: يا معشر 
قريش» صَبَّأْ أبو عُتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما 
فارقتٌ دين عبد المطلب» ولكني أمنع ابن أخي أن يُضام حتى يمضي لما 
نويل الوا اخ تو ات وو الت ارق ”0 


.)۲۳۱/۸( الكافى‎ )١( 
.)751/1١9(راونألا (؟) بحار‎ 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ل «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


فمتى كان أبو لهب مارا له علد مذافعا له وهو أكثر أقربائه کا 
له عداوةً وإذاية؛ من بداية الدعوة الإسلامية إلى حين هلاكه بُعيْد بدر. 
الشنيع الذي يكذبه القرآن الكريم» والتاريخ المتواتر الصحيح. 


الإسراء والمعراج 

إن أبرز ما أكّد عليه جعفر العاملي في قصة الإسراء والمعراج هو 
تاريخ وقوعها. فلما ذكر أقوال العلماء في تحديد وقت حدوثها؛ نص على 
أن المشهور هو وقوعها قبل الهجرة بمدة وجيزة. 


إلا أنه - كعادته ‏ يخالف الجمهور والقول المشهور» وذلك لغرض 
صدق النبى كَل بما حَدّث فى الإسراء. 


فأكد هذا الشيعي أن الأرجح في القصة وقوعها في السنة الثالثة من 
المبعث!"“ وفي موضع آخر أكد أنها كانت حوالي السنة الثانية من 
ا وکل هذا لبقرر ا إسلام أبن بكر اه ومن دونه من الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

واستدل لقوله هذا بحديث عند الحاكم فى مستدرکه» وفيه: أنه لما 
أسري به بيه أدخله جبريل الجنة فناوله منها تفاحة فأكلها. فلما رجع واقع 
خديجة وا فحملت بفاطمة وَكْبنا. 

ووجه استدلاله بهذا الحديث هو أن فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس 
سنوات» أي أن إسراءه بيه كان قبل هذا التاريخ. 


ولكن على عادة الشيعة الإمامية» فإنهم لا يميزون فيما يستدلون به 


.) الصحيح من سيرة النبي الأعظم جرم‎ )١( 
.)۱۷۲/۳( المرجع نفسه‎ )0( 


«السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» ۱۹۷ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


من الأحاديث» لأنه ليس غرضهم هو الحق واتباعه» وإنما فقط الدّجل 
والتدليس على الناس بالباظل. 

فبمجرّد إطلالة خفيفة على ميزان الاعتدال الذي عزاه إليه هذا 
الشيعي» يجد القارئ أن علماءنا رحمهم الله تعالى ضعفوا هذا الحديث 
وطعنوا في إسناده. 

وعلته هى عبدالله بن واقدء. أبو قتادة الحرّانى. 

قال البخاري: تركوه» منكر الحديث. 

(DD 4 5 

وقال ابن معين: ال و 

وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عاد أهل الجزيرة وقرائهم ممن 
غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الإتقانء فكان يُحدّث على التوهم؛ فوقع 
المناكير فى أخباره» والمقلوبات فيما يروي عن الثقات» حتى للا يجوز 
الاحتجاج م 


وقال الذهبى ‏ بعد إيراده لهذا الحديث -: (هذا حديث موضوعء 
يفوك الحال E‏ 

وهذا التاريخ الذي حدّده هذا الشيعي في السنة الثالثة من البعثة 
مخالف لما عليه علماء الشيعة قديما وحديثا. 


فهذا ابن شهرآشوب ينص في (مناقبه) على أن إسراءه ٤ي‏ كان في 
GT E NN‏ 


ونقل المجلسي عن الواقدي أقوالا في تاريخ الإسراء» منها أن ذلك 


)١(‏ الضعفاء )۷١۱۷/۲(‏ للعقيلي. 
(۲) كتاب المجروحين .)٥۲۳/۱(‏ 
(۳) ميزان الاعتدال .)٥۱۹/۲(‏ 
(5) مناقب آل أبي طالب .)٤۳/۱(‏ 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۱۹۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


كأنا اف البطة الكاية عمو نمع العؤة قبل المبرة و شوراء و 
4 5 ا 2000 
بسنة قبل الهجرة. ا 


220 
000 فإن امن 50 ا 0 جاء الله 
كك لنبيه کل ومكافأته له على ما لاقاه من تراج وآلام وأحزان؛ من 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب» 000 وا عمّه وزوجه» إلى 
صد أهل الطائف عنه وعن دعوته عليه الصلاة والسلام. 


ومما أنكره هذا الشيعى كذلك تخفيف الصلوات» ومراجعته كلل 
مضه 1 
لربه یك 


فأما تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس» فهو من رحمة الله 
سبحانه» وهو هو العليم الحكيمء بهذه الأمة المرحومة» ورفع الآصار 
والأثقال 0 ولا يقال : لماذا يغرض الب هذا العدد أل ثم 


ل ل 
الأخيرة» ففيها ما يُسْعِرٌ بذلك لقوله سبحانه وتعالى: «لا يبدل القول 
لر ٩“‏ 
ي 


ككتاب التوحيد» وعِلل الشرائع» والخصال» ثلاثتها للصدوق» وأمالى 
الطوسي› وبحار الأنوار. 


.)۳٠۲/۱۸( بحار الأنوار‎ )١( 

(6) وما يُروى عن بعض السلف من ذلك» فإنه لا يصح عنهم. 
(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)"٠-۲٦/۳(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (477/1). 

() علل الشرائع (ص۱۳۲)» وبحار الأنوار .)٤١۸-۳٤۸/۱۸(‏ 


«السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» ۱۹۹ العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


فلماذاء إذن» هذا الإنكار على أهل السنة. فالإنصاف عند الإمامية 
مُنعَدِم» فضلاً على أنْ يكون عزيزا. 

وفك انلدي علماؤنا رحمهم الله الحكمة في تخصيص موسى عليه 
ا الم 0 فقال أبو ا و إنما كان 
الآمبء قلف علبهوء TT yy‏ ا 
وعلى هذا يدل قوله: «فإني قد بَلَوْتُ بني إسرائيل قبلك»)'. 

وقال غيره: (لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء مَنْ له أتباع أكثر من 
موسى » ولا مَنْ له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيا 
للنبي كله فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد 
زواله عنه» وناسب أن يُطلعه على ما وقع له ا 

ثم طرح هذا الشيعي تساؤلات أخرى تُنبئ عن جهله وعن سوء تأذبه مع الله 
تعالى ورسوله يك وقد أشرت إليها سلفا في الفصل الأول من هذا الباب. 

والواجب على هذا المحقق العلامة!! أن يَنّجه فكره إلى تنقيح 
e‏ ی 5 الحديثية! ! 0 أحداث ٠‏ في e‏ والمعراج ا ر 
إلى د ونبيه 85خ ويصدق عليها قول هذا ال روي 6 
وجزئياتها قد تعرضت على مرٌ الزمان للتلاعب والتّزيّد فيها من قبل الرواة 
والقصاصين» ثم من قبل أعداء الإسلام؛ بهدف تشويه هذا الدين» وإظهاره 
على أنه خودي الخواتب والععانن : والأساطير والشوافات 101 

ومن هذه الأساطير والخرافات ما رواه علماء الشيعة المحققين!! في 
سين تشمية مديئة قو الع تحير من الهدن المقدشة عند الإهافية ناهذا 
الاسمء وأن ذلك كان في معراجه كيا 


(۱)( المفهم (۳۹۳-۳۹۲/۱). 
(۲) فتح الباري (۲۱۲/۷). 


(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (VY)‏ 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية u‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشبعة الإمامية» 


فقد روى صَدّوقهم ابن بابويه في كتابه (علل الشرائع) بسنده إلى 
الصادق قال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه قال: قال رسول الله كَللةِ: 
"لہا أسري بي إلى السماء حملني جبريل على كتفه الأيمن. فنظرتٌ إلى 
بُقٌعة بأرض الجبل حمراء أحسن لونا ال عانم او اط وا من 
المسك» فإذا شيخ على رأسه بُرْنْس. فقلتُ لجبريل: ما هذه البقعة ار 
التي أحسن لونا من الزعفران» وأطيب رحا "مق الك»؟ قال عة 
شيعتك وشيعة وَصِيِّك علي. فقلت: عن السيح صاحب البرنس؟ قال: 
إبليس. قلت : فما يريد منهم؟ قآل: بريد أن يصدّهم عن ولاية أمير 
المؤمنين» ويدعوهم إلى الفسق والفجور. فقلت: يا جبريل» اهو بنا إليهم. 
فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف» والبصر اللامع. فقلتث: قمم يا 
ملعون» فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» فان شيعتي 
وشيعة علي ليس لك عليهم سلطان. فسّمٌّيت قم"7". 

ومن هذه الموضوعات في الإسراء والمعراج أيضاً: إثباتهم فضائل 
لعلي ذنه. فقد رَوَوْا أن النبي ية لما صعد إلى السماء صعد على سرير 
بن وا قرم 1 لكوك ١‏ كامحر ادي ال OA‏ كديا 
على آهل سماء سألته ملائكة كل سماء عن علي» وثناؤهم عليه بيعم 
الخليفة خَلْفْتَ؛ وأن الله تعالى فرض على ملائكته طاعته”") 

وفن الكافى للكليقى عن أن ضير عن أبن داه قال + وفيه: 
اكتقال EE‏ معد قال الف رو ET‏ 
بعدك؟ قال: الله أعلم. قال: علي بن ا طا اس ال من 4 سعد 
ال 


(1) علل الشرائع (ص۷۲٥)»‏ بحار الأنوار (5017//18). 

(؟) بحار الأنوار .)۳٠٤-۳۰۳/۱۸(‏ قال ابن تيمية :(فضل عليء وولايثه لله وَعُلْوُ منزلته 
عند الله معلوم» ولله الحمدء من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني. لا يُحتاج معها إلى 
كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه) (منهاج السنة)(۸/١١١).‏ 

(۳) الكافى .)557/١(‏ وبحار الأنوار .)3١75/١8(‏ ويُنظر: )۳٤۳-۳۳۷/۱۸(‏ من البحارء 
فقك دقل A‏ كير عن اناق الحدوق Ila‏ علن» وان امير 
المؤمنين ويعسوبهم» وأن ذلك كان من قبل الله كذ في معراج النبي كل ٠‏ 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۲۰۱ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


ومن هذه الخرافات كذلك التي يرويها ثقتهم الكليني: صلاته ی فى 
مسجد الكوفة لما أسري به واد ا الأنبياء» وأنه مسجد آدم عليه 
الصلاة والسلام”"". 


ونقل المجلسي من تفسير القمي أن جبريل لما نزل بالنبي بي قال له: 
ضا «فصليتٌ». فقال: تدوق. أده صبليك ؟ تقلت لا. فقال: صليت بطيبة» 
إليها مهاجرتك. ثم ركبتٌ فمضينا ما شاء الله» ثم قال: انزل وصل. فنزلت 
وصليت. فقال لي: تدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت بطور سيناء 
خا الله موس کا رک وا عا و 
نله فلت ات TS‏ اتفال ا 
وق حنم کی ا ی ا 


وكذلك أثبتوا ذ في في رواياتهم أن المعراج كان مائة وعشرين( 1 مرة. 


فقد روى صدوقهم في (علل الشرائع)عن أبي عبدالله قال: غرج 
بالنبى بيه إلى السماء مائة وعشرون مرّة» ما مِنْ مَرَّة إلا وقد أوصى الله 
فق فا آل قله بالولاية: لعل موا تة اك هما اوضاة الا 


وفي خفن الروايات عندهم أن المعراج كان مرتين فقطى وحاول 
المجلسي أن يوفق ب هذه المتناقضات فقال بِأنْ تكون المرتان في مكة» 
والبواقى فين المدينة» أو المرتان إل العرش› والبواقى إلى لاعن أو 
المرتان بالجسم» والبواقي بالروح“. 


فأين هي جهود هذا الذي يدعي أنه محقق › وأنه علامة» وما موقفه 
تجاه هذه الخرافات والأساطير المودعة فى كقت كباز الشتبعة الامامية. أهكذا 
يكون التحقيق العلمي كما يدعيه هو في كتاباته» أم هو الضلال المبين؟ 


.)5317/1١4( الكافى (9/8/ا7-١581). بحار الأنوار‎ )١( 
.)۱۹/۱( تان الا‎ (۳) 
.)۳۸۳/۱۸( علل الشرائع (ص54١)» بحار الأنوار‎ )۳( 
.)3017//18( بحار الأنوار‎ )5( 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 060 «السيرة النبوية فى كنب الشبعة الإمامية» 


حديث الهجرة إلى المدينة 


إن الثابت الصحيح من هجرة المصطفى بي أنها كانت من منزل أبي 
بكر الصديق ينه مُنَّجِهِيْن إلى غارٍ بجبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليالي''". 


وقد استخلف النبي يي عليّاً ونه على فراشه ليلة الهجرة حتى 
أصبح. فبقي نه بمكة حتى أذى عن رسول الله يي الودائع التي كانت 


عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لجق برسول الله كك وهو بقباء”". 


هذا ما صح من بداية الهجرة» أما ما يذكره مؤلف (الصحيح من 
سيرة النبي الاعظم) من هجوم المشركين على علي ونه بسيوفهم» فوثب 
عليهم فأخذ سيف خالد بن الوليد من يده» وشدّ عليهم بسيف خالد”" 
فأَجْمّلوا أمامه إجفال النعم إلى خارج ال 


فكل هذه الأساطير لا يصح منها شيء البثّة إلا عند الشيعة الإمامية 
الذين لا يهدأ لهم بال» ولا يقرٌ لهم قرار إلا إذا اختلقوا فضائل لعلي 
ويه - وهو منها ومنهم براء - في مقابل فضائل الخلفاء الراشدين الثلاثةء 
وخصوصا مناقب أبي بكر وآل بيته رضوان الله عليهم. 


ومن هذا القبيل كذلك فى قصة الهجرة النبوية» ما أورده هذا الشيعى 
فين اعلا الطل ولق ممه ين أب هال ی ا ايفان فى 
رسول الله كله فأمر رسول الله ية هنداً أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين» 
فقال أبو بكر: قد كنت أغددت لي ولك يا نبي الله راحلتين”. 


فهذا من الكذب الصراح» وهو مناقض لما جاء في الصحيح من أن 


)١(‏ البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة) رقم: 
(۳۹۰۵)» سيرة ابن هشام (004/5. 

0 اس ابن عام 11/90 

(۳) جاء في بحار الأنوار )55/١9(‏ أن عليا ونه نامض المشركين بسيفه» فدفعهم عن نفسه. 

(4) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 060 

.)57/19( الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۱۲/6)» بحار الأنوار‎ )٠( 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۳ العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


الصديق ونه قد اشترى راحلتين وعلفهما مدة أربعة أشهر. وأنه ذَفينه أعلم 
النبي 44 - وهو بمنزله ‏ بأمر الراحلتين» وأن النبي ئة وأبا بكر استأجرا 
د من بني الدّيل؛ فدفعا إليه راما وواعدا غار ثور بعد ثللاث 
ا 

هذا ما صح في كتب الحديث والسير والتواريخ» فلا ذكر لهند بن 
أبي هالة» ولا لعلي في الغارء بل لم يلق عليٌ النبي بيه بعد إلا بقباء كما 
تقدم قريبا. وقال الله تعالى: اف انين إِدّ هُمَا في ألْصارة [التوبة: ]٤١‏ 
فلم يكن معه ية أحدٌ إلا أبا بكر”". ولا شك أن إثارة مثل هذه الأمور 
من قِبّل الشيعة الإمامية إنما هو للتعتيم عن فضل الصديق وابنَيّه» عبدٍ الله 
وأشماء» وول عامن يح قييرة الى هاجو موا إن ادي 

ومن هذا التعتيم كذلك ما ينقلونه من أنه لما بات علي بن أبي طالب 
على فراش رسول الله ية أوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل أني آخَيْتٌ 
بيتكماء وجعلتٌ عُمْر أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيّكما بُؤْثر صاحبه 
A‏ جناي كر EAE SNS‏ كدان EEN‏ 
كنتما مثل علي بن أبي طالب» آخيث بينه وبين محمد» فبات على فراشه 
يفديه بنفسه». ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه: من عدوّهء فكان 
جبريل عند رأسهء وميكائيل عند رِجْليُه وجبريل ينادي: بّخ بخ» من مثلك 
يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك الملائكة» فأنزل الله وك : وی الاس من 
رى فة اأنناء رات اله وَأ رَهُوفكٌ بالْعبكاد 4O‏ لبر 27917 

فهذا خبر لا يصحء وقد أنكره جمعٌ من أهل العلم قال ابن تيمية: 
(هذه الاية فى سورة البقرة» وهى مدنية بلا خلاف». وإنما نزلت بعد هجرة 
ان كله إلى المديلة» لم وله وق ل 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(۲) قال الطبرسى الشيعى ١:‏ كَلةئانى اثنين إذ هما فى الغار ية يعنى أنه كان هو وأبو بكر 
في الغار ليس معهما ثالث) (مجمع البيان) .)٤۹-٤۸/۲(‏ ا 

(۳) بحار الأنوار (۳۹/۱۹ و25-00). 

(5) منهاج السنة .)١١8/8/(‏ 


العهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 0 «السيرة النبوية ف ىكب الشبعة الإمامية» 


داممتهور حي لني لووقا اتوي هاجر صهيب الرومي 
وقنة فارا کی ارک أفواله ومتاعه لقريش. فلما وفد على النبي ييه قال 
له: «ربح البيع أبا يحيى» .فنزلت هذه الآية""". 

ومما يدل كذلك على بطلان القصةء أنه من المستحيل أن يعصي 
جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام ‏ وهما في الدرجة السّنية المعروفة 
- أمرٌّ الله سبحانه» وهو القائل كذ في شأن الملائكة: لا يَعَصُونَ أله مآ 


ا ج3 ر م 


امَرهم ويفعلون ما ورون [التخريم : .]١‏ 

كذلك لم يثبت لا في حديث قوي» ولا ضعيف نزول جبريل 
وميكائيل ليحفظا عليّاً ظله. إلا أن عليا طف يندرج فضله في هذه الآية 
بالتبعية باعتبار عموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا أشار إليه أبو جعفر 
الطبري نه بقوله: (جواز نزول آية من عند الله على رسوله ية بسبب من 
الأسباب» والمعنئُ بها كل مَنْ شيله ظاهرُها)”". 

وفي مقابل هذا الاختلاق من قبل الإمامية» ينتقصون من شأن أبي 
بكر ويضعون من قدره» ويزعمون أن ليس في آية الغار أي فضيلة لأبي 
بكر تذكر..ولم يقت الأمر عندهم: على ذلك بل تعذاء إلى. فى أن يكون 
أبو بكر ذه صحب النبي بي إلى الغارء أو أنه ئة خاف أن يبلغ أبو 
بكر قريشاً بمكان النبي كله ولهذا صحبه إلى الغار. وأن الحزن المذكور 
في الآية راجع م إلى النبي ية ؛ وذلك لحزنه على علي وخديجة ا“ وأن 
MS‏ كلد اا نالفاي مي 

يقول هاشم البحراني الإمامي: (فسار بيه فتلقّاه أبو بكرء فقال له: 
يا رسول الله» أصحبّك؟ فقال: "ويحك يا أبا بكرء ما أريد أن يشعر بي 
أحد'. فقال: فأخشى يا رسول الله أن يستحلفني المشركون على لقائي 
إياكء ولا أجد بدا من صدقهم. فقال له 2: "ويحك يا أبا بكر أو كنت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (كتاب معرفة الصحابة/باب مناقب صهيب بن سنان) 
رقم : »)٤۸۸/۳( )٥۷٨۸(‏ وصححهء وسكت عنه الذهبي. 
)۲( تفسير ابن جرير ١/5‏ ه5؟). 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۰0 لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


انا بولك ا ا ل از ام ا سیف 
فقال کيا : ' ويحك يا أبا بكرء فما صحبتك إياي بنافعتك' . فقال له أبو 
0 ل الت أن ET‏ فقال له 82 : 


سر إذا شتت 
فتلقاه الغارء فنزل عن ناقته العضباء وأبركها بباب الغار» ودخل معه 
جبريل وأبو بكر. 


فحزن رسول الله ية على علي وخديجة» فقال جبريل: لا تحزن 
إن الله معنا. ثم كُشف له فرأى عليا وخديجة» ورأى سفينة جعفر بن أبي 
طالب ومن معه تعوم في البحرء فأنزل الله سكينته على رسوله» وهو 
الأمان مما خشيه على على وخديجةء فأنزل الله الآية. ولو كان الذي حزن 
اوگ لكان حو بالا مان مد رسول الله اڈ لو لم يحزن)ا.ها” 

والناظر في مثل هذه الأخبار التي يذكرها علماء الإمامية ومشاهيرهم» 
يرى فيها الكذب والرّكاكة» وقلب الحقائق التاريخية» فيحكم على مذهب 
الإمامية بالتناقض والكذب» فهم م بُهْتَء وقولهم قولٌ مسْتهجن قبيح. 

ألا يعلمون أن خديجة وا ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات» وقبل 
الإسراء والمعراج باتفاق المسلمين. 

وأن الذي كان معه ييه في الغار هو أبو بكر نه لا غير. وأما جبريل 
عليه الصلاة والسلام فقد كان كما تزعم الإمامية ‏ يكفل علا ول ! 


)١(‏ قال الفخر الرازي:(واعلم أنَّ الروافض احتجوا بهذه الآية[آية الغار] وبهذه الوقعة على 
الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكفٌ من 
الطين...قالوا : يحتمل أن يُقال إنه[ ي] استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه 
في مكة أن يدل الكفارء وأن يُوقفهم على أسراره ومعانيه؛ فأخذه مع نفسه دفعاً لهذا 
الشر...[و] الذي قالوه أخس من شبهات السوفسطائية» فَإِنَ أبا بكر لو كان قاصداً له 
لصاح بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار» وقال لهم نحن ههناء ولقال ابنه وابنته 
عبدالله وأسماء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه. فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الإنسان على مثل هذا الكلام الركيك) التفسير الكبير(7١/59-١7)‏ بتصرف. 

(؟) البرهان في تفسير القرآن (/477-4717). 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۲۰٦‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ولا شك أن الذي حزن في الغار هو الصديق وؤفيه» وكان حزنه على 
رسول الله ككل فقال للنبي بيه - وهما في الغار -: لو أنَّ أحدهم نظر 
تحت قَدَمَيْه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك يا أبا بكر 
باثنين الله ثالثهما"©. لا كما يقوله أهل البدع والشَّيّع من أن حزن أبي 
Ee‏ كارة فل E‏ (وجردعا وتعرنا مين الا تدسف لقا تفي اه 
ES‏ صمول' الاقف ةدرولا يقنه لالض 
والأخبار المتواترة من خوفه ذي#نه على رسول الله مَل وسيرته ونه خير 
وهات لح قدا لكان 


كال العلاية السييك که و رمالاف أن فى وول لاس 
كرح مر عقا بن ابي بكو ORS‏ طوف لكر رن كان لاع 
فالرسول o aT‏ فیقال لهم على 
جهة الجدل: قد قال الله لمحمد 842 : ون فلا زنك ولمم [یس: 75]» 
وقال: وا زنك ادبن سرغو فى لقره [آل عِمرَان: »]۱۷١‏ و لموسي : 


حدما ولا ت چ [لله: ١؟]»‏ وقالت الملائكة للوط: إلا حَحَنُ ولا رنه 
[العتكبوت: ۳۳]. 


فن زعمتم أنَّ الأنبياء حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصية فقد 
كفرتم» ونقضتم أصلكم في وجوب العصمة للومام المعصوم في زعمكم. 
فإن الأنبياء هم الأئمة المعصومون بإجماع. وإنما قوله: ' لا تحزن" 
وقول الله لمحمد: إلا يحَوّنكَ؟ [المّائدة: 014١‏ وقوله لأنبيائه مثل هذاء سكين 
لِجَاشهم» وتشر عم وتأنيسٌ على جهة النهي الذي زعمواء ولكن كما قال 

> EG 

سبحانه : تزا ل يهم الْمَكيِكَهُ ا افوا و روأ [فُصَلّت: ۳۰ وهذا 
القول إنما يقال لهم عند المعاينةء وليس إذ ذاك أمرٌ بطاعة ولا نهي عن 


)٠٠١۳(: رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب مناقب المهاجرين وفضلهم) رقم‎ )١( 
عن أنس ذلكء.‎ 


(0) ينظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (717-57/4). 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۰۷ لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


المنهيّ فيه. فقد نهى الله نبيّه عن أشياء» ونهى عباده المؤمنين» فلم يقتض 
ذلك أنهم كانوا فاعلين لتلك الأشياء في حال النهي» لأن فعل النهي فعل 
مستقبل» فكذلك قوله لأبي بكر: " لا تحزن " لو كان الحزن كما زعموا 
لم يكن فيه على أبي بكر نه ما اذَّعوا من الغَّضّ. وأما ما ذكرناه نحن 
من حزنه على النبي يا وإن كان طاعةء فلم ينْهّهِ عنه الرسول ت إلا 
رفقاً به وتبشيراً له» لا كراهية لعَمَّلِه. وإذا نظرت [إلى] المعاني بعين 
الإنصاف» لا بعين الشهوة والتعصب للمذاهب» لاحت الحقائق› 
ا ف الط ا ور الموكق] او او 


وأما عن صحبة الصديق نه للنبي ية في الغار» فيقول جعفر 
العاملي بأنه ليس في الصحبة كبير مزيّة» لأنها قد تكون بين العالم وغيره» 
وبين المؤمن وغيره» واستدل على ذلك بقوله تعالى: ق َم صا هر 
حوره أ کرت بای حَلَقَكَ 4 PEY‏ 


والحوان طلى :هنف أن O‏ سور N EEE‏ 
E‏ بلا ساون O‏ كاحي ا تي لعن الما 
والإذلال» 0 قوله : ا کرت [الكهف: ۳۷]» أما في انه الاي “ف ان 
وو ای آنا كر كر عاضا کے كلد دفر سا يول عا لاال 
والتعظيم» وهو قوله: لا م معا [التوة: .]٤٠‏ 


ثم أورد هذا الشيعي نزول السكينة على أبي بكرء فنفى ذلك وقال 
بأن نزولها كان على النبي بء مستدلاً على قوله بأن الضمائر المتقدمة 
والمناع ف الا كارا ال لو 


.)١55/8( وينظر: تفسير القرطبى‎ .)5١7-5١5/5( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الآية: ۳۷. ۰ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير للرازي .)٦۷/١١‏ 

(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (5/٦۲۷-۲)ء‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 
(ه/ ١‏ 5). 


العهد المكى: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية ۲۰۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


رهلا ال الو رعا ا ى 0 200 «الوسه الأول أن 
الفنسن تحب عر ده الى قرت المذكورات. ا المذكورات المتقدمة أي 
هذه الآية هو أبو بكرء لأنه تعالى قال: لد ب قول إصحبدء» [التربة: ٠‏ ۰ 

ا ا او و لفوت تاوالت الأ ب ل 
لمر علا وا ا ا يهنا 
وغل الله أن يتصره غل قريكن» أفلها قال لای پک 2 لا خرن" ضار 
نذا ضرف المفيقة ا :ذلك تيا الروالة و أوان ين 
صَرْفِها إلى الرسول ميد مع أنه قبل ذلك ساكن القلب» قوي النفس. 

A‏ الو كان الم د ]11ل الشكية علق ال ستول لقي 
أن تيقال إن الرسؤلة كال قبل E‏ بولق افد لاسن کل ا 
أن تقول الى :كد AON‏ "ادكو كال BE‏ كرت كن 
OLE E‏ 


نوع" اغا لو a E EMD‏ ا 
الأليق به» والسكينة إنما يتاج إليها المنرّعج› ولم يكن النبي اة منزعجاً. 
فأما التأييد بالملائكة فلم يكن إلا للنبي عَلة. 


ونظير هذا قوله: لتوا يالو ورسوله- ونعرروه وَيُوَفِرُوه# [المَمْح: 4] 
- يعني النبي عه - 5-0 [المُنْح : ٩‏ يعني الله ا 


إنزال السكينة كان د أبي 5 وأ 0 مه تعود عليه رن 


وقد أحسن كبير علماء الإمامية في القرن السادس» وهو الفضل بن 
الحسن الطبرسي (؟55ه) حين أعرض عن مثل هذا الكلام القبيح› 


.)٦۷/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي .)٤٤١/۳(‏ 

(9) دلائل النبوة (۷۸/۲٤-۷۸۲)ء‏ تاريخ ابن عساكر (١۸۸/۳)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي 
(550/0).» الدر المنثور للسيوطي (5017/5). 


«السيرة النبوية في كلب الشيعة الإمامية» ۲۰۹ لعهد المكي: من الولادة المحمدية إلى الهجرة النبوية 


وأضرب عن ذكره فقال: (وقد ذكرت الشيعة في تخصيص النبي بيه في 
هذه الآية بالسكينة كلاماً رأينا الإضراب عن ذكره أحرى لثلا ينسبنا ناسبٌ 
إلى شيء)"'. 

هذا ودلّتْ آية الغار على فضيلة أبي بكر ي من عدَّة وجوه أؤْصلها 
الرازي ذل إلى اثني عشر وجهاء فليرجع إليها من شاء. والله الموقّق 
لا رب سواه. 

ثم عرّج هذا الشيعي على حديث أمّ معبد المشهورء وزاد فيه قوله: 
(ثم عرضت عليه أم معبد ولدّها الذي كان كقطعة لحم.ء لا يتكلم ولا 
يقوم» فأخذ تمرة فمضغهاء وجعلها في فيه» فنهض في الحال» ومشى 
وتكلم. وجعل نواها في الأرض فصار نخلة في الحال» وقد تَهَدَلَ الرطب 
منها. وأشار إلى جوانبها فصار مراعي. 

ورحل كَدةِ. فلما توفي 5 لم ترطب تلك النخلة» فلما قتل علي 
'نئذ' لم تَخضَرَّء فلما قتل الحسين "#4" سال منها الدَّم)'". 

وحديث آم معبد - على شهرته في كتب الحديث والسير - لم يرذ فيه 
ما ذكره هذا الشيعي من هذه الزيادات التي لا أصل لها إلا عند الشيعة 
الإمامية» أهل الكذب والوضع. 


2 
0 
2 
2 
0 


ج 


(1) مجمع البيان .)٤١/٥(‏ 
(۲) التفسير الكبير -50/١57(‏ فما بعدها). 
(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (85/54)» بحار الأنوار .)۷١-۷١/٠۹(‏ 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٠١ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 





العهد المدني: من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الخامسة 


لن 


السئة الأولى من الهجرة 


التأريخ الهجري 

قال ن کر ك ان الحا وی سا ست عر وا 
سبع عشرة» أو ثماني عشرة» في الدولة ع جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة الهجرة» وذلك أن أمير المؤمنين عمر َه رفع إليه 
ا - أي حجّة - لرجل على آخر وفيه: إنه يحل عليه في شعبان. فقال 
عمر: أي شعبان؟ انان هذه السنة التي نحن فيهاء أو السنة الماضية» 
أو الآتية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وتبع نار رفون به خلول 
ال وغير ذلك. فقال قائل: أَرّخَوا كتاريخ ا فکره ذلك» وكانت 
الفرس بور خرن بشلوكهم واسدا عة واعك وفال تافل اروا بار 
الروم» وكاتوا وشوا ملك اسک دو بن فين المقدوني» فكره ذلك. 
وقال آخرون: أَرَّخوا بمولد رسول الله كل وقال آخرون: بل بمبعثه. وقال 
آخرون: بل بهجرته. وقال آخرون: بل بوفاته ##. فمال عمر نه إلى 
التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك)”". 


(1) البداية والنهاية .)٤۷۸/۳(‏ وينظر: تاريخ ابن جریر(۳۸۹/۲)ء والمنتظم (557/5) لابن 
عرقي وار 651/0 ن الملئن > رک ر 111/0 لابن حجر 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ١‏ المهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


فعن سهل بن سعد وله قال: ما عدوا من مبعث النبي ڳلا ولا من 
N OA NT‏ 

قال ابن الملقن كله : (هو كما قال» وهو قول الرواة جميعا» ولم 
يكن “على عه رامول الله جل تأريخ . ..)”". 


وبهذا تواترت الأخبارء واتفق المؤرخون على أن واضع التاريخ 
الهجري هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلنه. 

ومِمّن ذكر هذه النقول صاحب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم)› 
لكنه لم يذكرها آخذاً بهاء ولكن معارضاً لها كعادته ‏ في شذوذه عمّا 
عليه المسلمون قديما وحديثاء فقال: (ولكننا بدورنا نشك كثيرا في صحة 
هذا القول» ونعتقد أن التاريخ الهجري قد وضع من زمن النبي ييي وقد 
أرخ به البى كله لفشه: أكثر من مزة» وفي. أكثن من مناسنية)7. 

هذا مجمل كلامه في هذه العبالة: وقد استدل على :ما" ذهب إليه 
بأدلة لا تقوم أمام النقد التزيه» منها ما رُويَ عن ابن شهاب الزهري ‏ وهو 
ممن لا يُحتج به عند الشيعة - أن النبي ييه لما قدم المدينة» وقدمها في 
شهر ربيع الأول» آمر بالتأريخ. 


(o) . 1 f 

وقد أخرجه ابن جرير في تاريخه ٠‏ والحاكم في الإكليل ‏ كما في 

الفتح كوو يكف والمشهور خلافه» وأن ذلك كان فى خلافة 
عمرء كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن جحر. 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب التاريخ. من أين أرَّخوا التاريخ) 
رقم .)۳۹۳٤(:‏ 

.)058/5١( التوضيح‎ )6( 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (174/5). 

(54) المرجع نفسه .)۱۷۸/٤(‏ 

)6( تاريخ ابن جریر(۳۸۸/۲). 

(5) فتح الباري (۳۹۸/۷). 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 2 81١7‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ومما استدل به هذا الشيعى كذلك ما رواه ابن جرير فى تاریخه» 
والحاكم في ال رم كه دعن ابن :عباس .و أنه قال ان 
التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله مَك المدينة. وفيها ولد عبدالله بن 
ا 

وكما يُلاحظ فإن هذا الأثر عن ابن عباس هو في الحقيقة حجة على 
الشيعة لا حجة لهم؛ فإن ظاهر الخبر يراد به أن الصحابة أرَّخوا التاريخ 
من مَقْدَمِهِ ية المدينة» وبهذا يوافق ما عليه الصحابة كلهمء ولهذا أورده 
الحاكم كن بعد أثر سهل بن سعد المتقدم» وقبل أثر سعيد بن المسيب 
الذي فيه أن عمر جمع الناس فسألهم: من أي يوم يكتب التاريخ؟”") 


ومن أدلة هذا الرافضي كذلك ما رواه الطبراني في المعجم الكبير 
عن أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله يكلِِ: «يُقتل حسين بن علي على 
راس ستين من مهاجري)”". 

وليس سند هذا الحديث بذاك؛ فإن فيه سعد بن طريف الكوفي وهو 
مو وروس الاين الوقاعين ».وهل واصع یت نیرا پان 
شراركم ' . وحديك النيى ,عن ST E‏ 


قال عنه ابن حبان: كان يضع الحديث على القَوْر”"". 


وقال ابن حجر: متروك» ورماه اين حبان بالوضع › وكان اق 


)٤١٤٤(: تاريخ ابن جرير(۳۸۹/۲)» والحاكم في المستدرك (كتاب الهجرة) رقم‎ )١( 
.)7/7( 

(0) المستدرك (كتاب الهجرة) رقم .)٤١٤١(:‏ 

(۳) المعجم الكبير )٠١5/5(‏ رقم:(5809). 

(4) الموضوعات )508/١(‏ لابن الجوزي. 

(5) معرفة التذكرة فى الأحاديث الموضوعة لابن طاهر المقدسى (ص۱۹۷)ء العلل 

1 .)7١5/9( لمتناهية‎ 

3ن لمجروحين .)7”01//١(‏ 

(۷) تقريب التهذيب (ص۹٦").‏ 





«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۴ العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وهكذا تكون العلاقة بين الرافضة اليوم وأسلافهم من الروافض 
الكذابين والوضاعين. 


واستدل كذلك بمجموعة من الرسائل والمعاهدات النبوية» اغى أنها 
حجة قطعية» ولكنها لا تصح ولا يحتج بها؛ إما لضعفهاء وإما لبعدها عن 
المراد. منها عهده بي لسلمان ونه مؤرّخا بسنة تسع. ومنها مُفاداة سلمان 
من عفنا ن ال هوى إلى غير ذلك هن اصوصن التي لا أرق 
التعرّض لها نضّاً نضا لوضوح المُراد. 


ملازمة الصّدَيق للنبى كَل بالمدينة 


لما نزل النبي ئي بقباء على بني عمرو بن عوف» بقي فيهم أيا 
على اختلاف العدد» ثم نزل بعد ذلك على بني النجار» وكان أبو بكر 
يليه رذفاً له کل 


0 


فعن أنس بن مالك ونه قال: لما قدم رسول الله بي المدينة نزل 
في علو المدينة» في حيّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملأ بني النجار. قال: فجاؤوا متقلدي 
سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله بيه على راحلته وأبو بكر رذفه» 
ا الققاي و على الو اناك أ ابو 

هذا ما صم في أن أبا بكر َيه كان ملازماً للنبي بل حتى 
استقراره ىة بالمدينة وبنائه للمسححك: 
عوف» ونزل أبو بكر بالسئح على بني الحارث بن الخزرج› فإنها عبارة 
مُوهمة توحي بافتراق أبي بكر وله عن النبي كَل . 


)١(‏ رواه البخاري(كتاب مناقب الأنصار/باب مقدم النبي بيه وأصحابه المدينة) 
رقم :(۳۹۳۲)» ومسلم (كتاب المساجد/باب ابتناء مسجد النبي (E‏ رقم .)٥۲٤(:‏ 
(۳) سيرة ابن هشام .)۳٦۱/۲(‏ 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 81١8 ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


المتقدم» ولما ورد فى طبقات اين شعيد” أن أبا بكر هو الذي دفع المال 
لليتيمَيّن صاحبًا البقعة التي بني عليها المسجد. 

وعلى الجمع بين ما في الصحيحين وبين ما عند ابن إسحاق فيقال: 
إنما استقر ابو بكر بالسنح»› ونزل على خارجة بن زيد الخزرجي وتزوج 
اله بعد استقرار النبي اة بالمدينة وبناء المسجد بمدة. 
57 الله ي مات وأبو بكر ا 


الع بضم النون وتسكينها - موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني 
ال اماع ل ا ل 

وإنما قدمت بهذه المقدمة لأن الشيعة الرافضة ‏ ومنهم هذا الشيعي - 
يزعمون أن أبا بكر وله طلب من النبي بي أن يدخل المدينة» ولا ينتظر 
عليًا أن يقدم من مكة» فامتنع ب من الدخول إليهاء ففارقه أبو بكر 
ودخلها وحله. 


يقول جعفر العاملي: (واستمر رسول الله ي في هجرته المباركة حتى 
قرب من المدينة» فنزل بادئ ذي بدء في قباء في بيت عمرو بن عوف»› 
راقع مجك سل عفدو لد لفقي دوا م نف ويم ونال انها انا ولا جديا 
حتى يَقَدّم ابن مي وأخي . وابنتي '. يعني عليا وفاطمة ' عليهما السلام". 

فلما أمسى فارقه أبو بكر ودخل المدينة» ونزل على بعض الأنصار. 
وبقي رسول الله بقباء» نازلا على كلثوم بن الهدم)”. 


.)۲۳۹/۱( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(9) الإصابة (۲۲۳/۲). 

(۳) رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب قول النبى يل : «لو كنت متّخذاً خليلا») 
رقم( ا 

(5) ينظر: النهاية (مادة سنح) (ص8: 5) لابن الأثيرء وفتح الباري (TAN)‏ 

() الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۸۸/٤(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 06 اعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


ولم يشر هذا الشيعي في موارده إلا إلى كتب شيعية كإعلام الورى 
للطبرسي» وبحار الأنوار للمجلسي. 

ولاشك أن كل ما ذكره من قبيل الكذب البيّن الواضح» فلا يُعرف 
أن با نكر دغل الينة ففرا حل الأخيان اله ا كلها كدت هنذا 
الزعمء منها ما تقدم آنفا. 

وليس من أخلاقيات أبي بكر المشهورة المعروفة» وإيمانه العميق أنْ 
يَدَعَ حبيبه يله وينطلق لوحده إلى المدينة. 

فهذا مما لا شك فيه من وضع الرافضة الذين يبغضون أبا بكر 
وأمثاله من صحابة رسول الله يوه كما وضعوا مثل هذا في حديث الغار 
الذي تقدم الكلام عليه في المبحث السابق. 


في هذه السئة ‏ السئة الأولى للهجرة ‏ كان إسلام حبر اليهود 


عبدالله بن سلام ذله. 

ففى حديث نزوله بيه على بنى النجارء قال أنس وه : فلما جاء 
نب الله بيا جاء عبدالله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله» وأنك 
Va. 2‏ 


عام 


بت عجو 

وكان وله قد رأى النبي ي بقباء والناس مجتمعين عليه» فلما بَبَيّن 
يخوت Oa‏ أنه الس برح كذاف7. 

وکات هو ا أن و ی قم سعد عن 
أي زقاض 4 فال ما بت الي كلل زرل لاشو ييي جل الارن 
إنه من أهل الجنةء إلا لعبدالله بن سلام”". 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة) 
رقم :(۳۹۱۱). ا 

(۲) رواه أحمد فى (المسند) .)501١/١(‏ 

(۳) رواه البخاري (كتاب مناقب الأنصار/باب مناقب عبدالله بن سلام ذن) رقم: (۳۸۱۲)» = 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٠١‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وقد ذهب جمهور السلف إلى أنه وليه هو المقصود بقوله تعالى: 
وَسَبِدَ سَاهد مَنْ بن إِنَرِيلَ عل َل EET‏ 
هذه الآية: فل ڪي با سَّهِيدًا بى ويڪ ومن ندم عم الكتب» 


[الزعد: »]٤۳‏ روي عن ابن سلام نفسه » ومجاهد» وا 


لكن الشيعة الكذبّة انتقصوا هذا الصحابي الجليل» واذَّعوًا تأخر 
إسلامه إلى السنة الثامنة للهجرة» كما نقل ذلك جعفر العاملي» وحكاه 
عن الي : لكنه خبر لا يصح عن الشعبي ؛ فأحد زواته» وهو قيس بن 
الربيع الكوفي» قد ضعّفه العلماء. 

قال ابن بان :(لمنا كين اء فهو اتن این سوت فكان 
يُدخل عليه الحديث» فيُجيب فيه ثقةً منه بابنه» فلما غالب المناكير على 


صحيح حديثه ولم 0 استحق مجانبته عند الاحتجاج). 
كما نفى هذا الشيعي الغالي أن تكون الآيتان السابقتان نزلنًا في حق 


صحيحٌ أنَّ آية الأحقاف اختلف العلماء فيمن نزلت» لكنها تعُمٌ 
عبدالله بن سلام وغيره» فكان ماذا؟ وقد أسلفتٌ أن الجمهور قالوا بنزولها 

أما ما اذَّعاه من أن المقصود بالآية الثانية هو علي ذَنهء فهو من 
الباطل بمكان. 


= ومسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب من فضائل عبدالله بن سلام ذفنه) رقم »)۲٤۸۳(:‏ 
واللفظ للبخاري. 

.)17١/8/(يرابلا تفسير ابن كثير(1170-179/4)» فتح‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير(5١007-601/1).‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)١55/5(‏ 

(5) فتح الباري(۱۲۹/۷)ء الإصابة »)١١8/4(‏ تهذيب التهذيب .)٤٤۸/۳(‏ 

() المجروحين (۲۱۸/۲). 

(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٠٠١١-٠٤۷/6(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 7 0 العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وكل هذا الهجوم من الرافضة ومن هذا الشيعي المعاصر إنما هو 
على قاعدتهم في محاربة مَبْغضي علىٌ وأهل بيته - حسب زعمهم . 
فأدخلوا عبدالله بن سلام ولي في دائرة مُبُغضي علي #إلنه. وهذا مما 
يرفضه التاريخ الصحيح» والمنهج السّوي في أن أصحاب رسول الله ياء 
كانوا متحابين فيما بينهم رغم أنوف الرافضة. 

وقد ثبت عن علي ونه أنه قال عن عبدالله بن سلام: دَعُوا عبدالله بن 
سلام» فإنه متا رجلٌّ صالح""'. 

ورحم الله العلامة المعلّمي حين قال: (لا يُسيء الظن بعبدالله بن 
سلام إلا جاهل أو مُكَذَبٌ لله ورسوله)”". 


وليّختر جعفر العاملي أي الرجلين هو؟ 
بدء الأذان 

بعد مَعْدَّم النبي بي المدينة» واستقراره بهاء شرع الأذان للصلاة» 
بعد أن كان يدعى لها بألفاظ مطلقة غير مخصوصة بألفاظ الآذان المشروع 
الذي وود فى كق اة الذي را سحايان جليلان؟ الأول انضاری: 
وهو عبدالله بن زيد بن عبد ربّهء والثاني مهاجري» وهو الخليفة الراشد 
الْمُلْهِم عمر بن الخطاب طله. 

وقد تطرّق هذا الشيعي» الذي يدعي التحقيق في المسائل» إلى أمرين 
رتيسيين. الأول: قوله بأن الأذان إنما شرع في مكة ليلة الإسراء 
والمعراج”". واعتمد في ذلك على أدلة لا يقوم لها مقامء يأتي ذكرها قريباً. 

والآمر الثاني: دعواه أن تشريع الآذان وبذأه كان من قبل النبي كَل 
وينكر ما قد رآه الصحابيان من الأذان في المنام“. 


.)١١9/5( الإصابة‎ »23١5/5( معجم الصحابة للبغوي‎ )١( 
.)٠١١ص( (؟) الأنوار الكاشفة‎ 


(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۲۷٤-۲۷۳/٤(‏ 
(5) المرجع نفسه (518/5 فما بعدها). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 81/6 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


أما كون الأذان شرع قبل الهجرة ليلة الإسراءء فقد ورد في أحاديث 
كلها ضعيفة وواهية» بعضها أوهى من بعضء منها حديث علي بن أبي 
طالب» وابن عمر» وأنس» وعائشة كي أ- جمعين. 

وحديث على رواه الا لکن فی إسناده زياد بن المنذر أبو 
الجارود الذي سه إليه الفرقة الجارودية من اه وهو من 
الوضاعين الكذابين. 

قال الذهبي: رافضي متهمء له أتباع» وهم الجارودية”". 

وقال ابن حجر : رافضي › كذيه ابن ب 
الوضع عليه ظاهرة”. 


وأما حديث ابن عمر فقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط من 
طريق طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبدالله 
EÊ‏ 

وطلحة بن زيد هذا هو القرشي الرّقي» وهو متروك الحديث. 

قال ابن حجر : قال اخ وعلى وأبو داود: کان يضح ا 


وأها عدوت أنس » فقد عزاه الحافظ في (الفتح) للدارقطني في 
(الأطراف)» وقال: (إسناده ضعيف)70. 


)١(‏ البحر الزخار )١59/-١55/5(‏ رقم:(008). 

(۲) ينظر: الملل والنحل للشهرستانى .)١159-١851//١(‏ 

۰ .)٤۱۳/۱( الکاشف‎ )۳( 

() تقريب التهذيب (ص7"58). 

.)٠٠١-٠٠٤ص( الإسراء والمعراج‎ )٠( 

(5) المعجم الأوسط )٠١٠١/4(‏ رقم:(4747). 

(۷) تقريب التهذيب (ص”577). وانظر: فتح الباري (۷۸/۲). 
(۸) فتح الباري (۷۸/۲). 





«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 23068 اعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وأما حديث عائشة فرواه ابن مردويه كم في الفتح - وفي إسناده 
من لا E‏ 


0. 


فهذه هى الأدلة التى يوردها من يقول ببدء الأذان فى مكة ليلة 
O‏ علها N EEE‏ 
ا قلا على أن قل حديك ببذاته: 

ومما لا شك فيه أن الأذان إنما كان بده وتشريعه فى المدينة النبوية 
بنك ار کم وکا رتوا لذ عل هم واا أيكة: ت د 
لا ادى لها بالمرة فكان المسلمون في ذلك العهد يتَحيّنون أوقات 
الصلوات - وهم على قلتهم وضعف حيلتهم - فيجتمعون ويُصلون إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

أما في المدينة» فكان الإعلام للصلاة في الأشهر الأولى من الهجرة 
بألفاظ مطلقة» كقولهم: (الصلاة جامعة)"» وكان هذا على إثر مشاورة 
النبي 5ء لصحابته» وعلى هذا يتنزّل حديث ابن عمر وإٍنا» وفيه: كان 
المسلمون خية قدذموا الهدينة يعون نععتون الصلاة» لسن ناد لها 
فتكلنزا يرما في ذلك فال بعصي + اتكدوا تاقوسا مئل اقوس التصاري: 
وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: ارلا تبعثون رجلاً 
ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله بيا :«يا بلال» قم فنادٍ بالصلاة»”". 

ثم استقرّ الأمر بعد ذلك على النداء للصلاة بألفاظ الآذان المشروع. 
وكان هذا بعد رؤيا عبدالله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري» وقصته يحكيها 
هر .5 قال الها ام وول الله 1 بالتاقوس تعمل لبرت الاش 
لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجلّ يحمل ناقوساً في يده» فقلتٌ: 


.)۷۸/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) وردت هذه اللفظة في مجموعة من مراسيل التابعين» رواها ابن سعد في الطبقات 
(1/1). 

(۳) رواه البخاري (كتاب الأذان/باب بدء الأذان) رقم »)٦٠ ٤0:‏ ومسلم (كتاب الصلاة/باب 
بدء الأذان) رقم :(۳۷۷)» واللفظ للبخاري. 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲۲١ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


يا عبدالله أنبِيعٌ الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. 
كال A‏ ناهر عي اله a‏ ليه كان 
فقال: تقول: [ثم ذكر ألفاظ الأذان]. فلما أصبحث أتيتٌ رسول الله ييا 
فأخبرته بما رأيث» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألتٍ 
عليه ما رأيتٌ فليُؤذن به» فإنه أندى طون منك». فقمت مع بلال» فجعلت 
ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» 
فخرج بجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيتُ مثل 
الذي رأى. فقال رسول الله بي : «فلله الحمد)”". 

ومن فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أنه استفتح كتاب 
الأذان بآيتين مدنيتين لإثبات كون الأذان شرع بالمدينة لا بمكة» فَأوْرّد قوله 


كك : ودا يتم إلى صر أخدوها هروا ولاه [المّائدة: ۸]» وقوله تعالى: 
اما ألَدنَ مرا إا ووت لِصَّلَرةَ من يوم الْجْمْعَةَ؛ [الجْمْعَة: 4]. وعلى هذا 
جرى أئمتنا رحمهم الله تعالى» فَأَوْرَدُوا أحاديث الأذان في باب خاص 


سَمّؤْه بباب بدء الأذان» ليُقرّروا مدنيّة الأذان. 


ومماا يدل كذلك على تاغغنر بد الأذان: إلى ما بعد الوحرة» أنه لو 
كان شرع ليلة الإسراء بمكة لأمر به رسول الله بي بعد الهجرة في الدعوة 
إلى الصلاة ولَّعَلِم بذلك الصحابة واشتهر أمره» ولّمَا اهت كَل 
وصحابته رضوان الله عليهم بهذا الأمرء وتشاوروا فيما بينهم في طريقة 
النداء والإعلام للصلاة. والله أعلم. 


وما رآه عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب ا من الأذان إنما أخذ 
مشروعيته من إقرار رسول الله ية لهما على ما رَأَيَاء فهو بي المُؤْيّد 
بالوحي» ولا يُقِرِّ إلا ما وافق الشرع الإلهي. فصار الأذان بتلك الألفاظ 


)١(‏ رواه أبو داود (كتاب الصلاة/باب كيف الأذان) رقم »)٤44(:‏ والترمذي (كتاب 
الصلاة/باب ما جاء في بدء الأذان) رقم :(۱۸۹)» وابن ماجه (كتاب الأذان/باب بدء 
الأذان) رقم: .07١5(‏ واللفظ لانن داود. 

(۲) ينظر: البداية والنهاية )01١57/9(‏ لابن كثير. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 0 0 اعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


المخصوصة من مميّزات الإسلام والمسلمين» وفرق بين دار السّلم ودار 
الحرب. وفي هذا رد على ما اذَّعاه الرافضي جعفر العاملي» ونصر قوله 
بأدلة لا حجة فيها. 


السنة الثانية من الهجرة 


غزوة بدر الكبرى 

قال جعفر العاملي: (فندب رسول الله ية المسلمين للخروج إليهاء 
فانتدب الناس» فخفت بعضهم» وثقل آخرون» ولعلهم تخوَّفوا من كرة 
قريش عليهم حينما لابد من محاولة الانتقام لهذا الإجراء الذي يستهدف 
EY‏ العو 

أقول: لما كان التلفيق والكذب سجيّةَ عند هؤلاء القوم» فإن هذا 
الشيعي اذَّعى رجماً بالغيب أن الصحابة الذين لم يخرجوا إلى بدر» حصل 
لهم حَوْفٌ من قريش وما إلى ذلك. فأخذ جزءا من القصةء وهو انتداب 
النبي كَل مَنْ كان له ظهرٌ حاضرٌ فليخرج. ولهذا خف بعضهم» وثقل 
0 ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يحتفل في الحشد؛ 
لأنه أراد 0 - عير قريش - ولم يعدم أنه يلقى حرباً”". فلم يُعَانَثْ أحدٌ 
مادم كا ناد ط بودي E‏ دون ون رك 

فعن كعب بن مالك طب : (لم أتخلّف عن رسول الله ية في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني تخلّفتٌُ عن غزوة بدر ولم يُعائّب أحدٌ 
تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله بي يُريد عير قريش حتى جمع الله بينهم 
ا لوهم فى عار ا 


.)٠١/١( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام »)٤٥۲/۲(‏ طبقات ابن سعد 2)١١/5(‏ عيون الأثر (١/۲۹1)ء‏ السيرة 
النبوية )"01/١(‏ للذهبى» البداية والنهاية (1/4") لابن كثير. 

N لابن‎ 0 80:7 E ED 

(4) رواه البخاري (كتاب المغازي/باب قصة غزوة بدر) رقم:(294901). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲۲٢۲ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فالشاهد من هذا أن ما دعا هذا الشيعي الحقود من أن من SE‏ 

و اليه انوا كا OE‏ جو كا ري فباطل .وميالا أضز "له 
إلا فى أذهان الشيعة الإمامية. 

ولتوجيه احتماله هذاء استدلٌ بقوله ودَ: کنا أَخْرََكَ رك ع بيك 


بالحق وَل دربا س الْمَوَّمِنِينَ کرهونَ دونك ف الح بَعَدَمَا 6 كنا 
سافن 4 اموت َه ا 4O‏ [الأنفال: ه» 5]. 

واستدلاله بهاتين الآيتين ليس فى محلهء إذ المقصود أن رسول الله كلا 
لما بلغه خروج قريش» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين؛ إما عير أبي 
سات وإما فين أهل كاد ورغ كد من السنلمية إلى الع الآنه 
كسب بلا قتال» وأخفت مؤونة من قتال النفير من قريش؛ لشدة بأسهم 
واستعدادهم للحرب. 

وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: واد يعد ار إِحَدَى الطايَِكيْنِ أا 
کک وو 83 عير دَاتِ الشَّوَحَةَ تَكْوْنُ 1 5 وريد أ ا أن. حى َلْحَقَّ 
يميد وَيقَطمَ دار الْكَفرِينَ 42 [الأشال: /6. 

يه 00 قد 0 لا شك من المدينة» وليس كما يفهمه 

ويكفى 0 الاو أن 05 الله تعالى e‏ مما يدل 
على فضلهم ونمو م رتبتهم. 

وقد روى ابن أبن حاتم والطبراني» ومن طريقه ابن مردويه» عن أبي 
أيوب الأنصاري ولي قال: قال رسول الله ية ونحن بالمدينة: (إنى أخبرّتٌ 
عن عير أبي سفيان أنها مقبلة› فهل لكم أن نخرج قِبَل هذه العيرء لعل الله 
يَغِْمُناها؟). فقلنا: نعم. فخرج وتر جنا فلا ينا يها أن زم فال لياءة 
«ما ترون في القوم» فإنهم قد أخبروا بمَخْرّجكم؟). فقلنا: لا والله. ما لنا 
طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير. ثم قال:7 ما ترون في قتال القوم؟» 
فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عَمرو: إذأ لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: 


> 9 للا 
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نايا عون الان لر آنا فام مناه قال اداد اح الا مر :أن تكن 
لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله وق على رسوله: كما أَحْرَبَكَ ريك من بک 


بالحق ولل دربا من الْمَؤّمِنِينٌ لَكَرِهُونَ 46 [الأنقال: 23060 . 


وهذا الخبر يجرنا إلى خبر مشاورته بيه لأصحابه في قتال التفير. 


المشاورة 


يذكر جعفر العاملي أن الصحابة - وخصوصا المهاجرين منهم - بعد 
أن استشارهم النبي ب في الحرب قام أبو بكر فقال: يا رسول اللهء إنها 
تريش 'وخبلذ وها ما" انت مد كفرت» وما دلت مندذ عرزت ولم تخرع 
على هيئة الحرب. 

A E OES aa N O O E 
والسلام:" أشيروا علىٌ " .فقام عمرء فقال مثل مقالة أبي بكر)”".‎ 


ثم أضاف أن المهاجرين لا يريدون حرب قريش» وهم يَتَفادَوْنَ ذلك 
بای تمن كان: 


وكل :ما -ذكرة هذا الرافضي مخض الكذب :والدجل» والتلبيس على 
ارا ی کی وک هذا (الحيوم و كليا ‏ واتعنيالاً - إلى ماري 
الواقدي ودلائل البيهقى»ء وكأن أبا بكر وعمر ويا يتحاشان مواجهة قريش 
Oo‏ اه عه لمن را لين ذلك 

والحقيقة المُرَّة التى يأباها هذا المصئّف الشيعى هى ما رواه الواقدي 
وال ور هما :من الأستاطيق أن آنا بكر وبر ريك تقال كما فاخا 


ففي رواية الواقدي: (فقام أبو بكر فقال فأحسن. ثم قام عمر فقال 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )۱۷٤/٤(‏ رقم:(5057)» وفي إسناده عبدالله بن لهيعة 


وهو متكلم فيه. وعزاه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. ينظر: البداية والنهاية 
«(V0‏ وفتح الباري(۲۸۸/۷). 


(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)07-7١/5(‏ 
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فأحسن» ثم قال: يا رسول اللهء إنها والله قريش وعِرُّهاء والله ما ذَلْتْ منذ 
عرَّتء والله ما آمنت منذ كفرت» والله لا تَسْلِم عرَّها أبداء ولَتُقَاتِلئْكء 
فاه لذلك أفيته»..واعد لذلك غدنه)20, 


وعند البيهقي: (فقال النبي بي لأصحابه: «أشيروا علينا في أمرنا 
ومسيرنا». فقال أبو بكر: يا رسول الله إنا أعلم الناس بمسافة الأرض» 
أخبرنا عدي بن أبي ا أن الصو كانت رادي كذا 00 .[وفي رواية 
أخرى قال: فكأنًا وإيّاهم فَرَسَا رهانٍ إلى بدر]. ثم قال: «أشيروا عليّ). 
فقال عمر بن الخطاب َيه : يا رسول اللهء إنها 0 وعزهاء والله ما 
لَك مد غعث 6 ولا امك مدل كرت .وال لتعاناتك,<فتاقت" لذلك أغبيهة 
ا 

فهذا الذي قاله الشيخان ''#يا. وظاهر كلامهما ينبئ عن شجاعتهما 
وبسالتهماء وتشؤّقهما لحرب قريش» لا كما يذدّعيه هذا الشيعي الإمامي. 

ويُردُ على كلام هذا الشيعي أن المقصود من استشارته بل الأنصار 
دوك الجهاجويق ».وذلك يتكران اسار یغد أن تکل :بو بكر و غير 
والمقداد بن عمروء وكلهم من المهاجرين» فطن سعد ابن معاذ إلى أن 
المقصود بالخطاب النبوي الأنصار أنفسهم دون المهاجرين“» وذلك 


)١(‏ مغازي الواقدي .)54/١(‏ وما عند الواقدي وَرَدَ كذلك عند موسى بن عقبة وابن عائذ. 
انظر: عيون الأثر(١/191)‏ لابن سيد الناس» والسيرة النبوية للذهبي .)٤٦/١(‏ 

20 عدي هذا هو عدي بن أبي الزغباء سنان بن سُبِيْع الجهني» > حليف بني النجار. شهد 
ندرا وما دهان وأرسله النبي بل مع بَسْبّسة بن عمرو يتجسّسان خبر أبي سفيان في 
وقعة بدر» فسارا حتى أتيا قريباً من ساحل البحر. مات ا فى خلافة عمر بن 
الخطاب. ينظر: الإصابة .)٤۷٥-٤۷٤/٤(‏ ۰ 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي .)۱٠۷/۳(‏ وينظر: سيرة ابن هشام »)٤0۸/۲(‏ وعيون الآثر(۲۹۷/۱)» 
ومرويات الإمام الزهري في المغازي لمحمد بن محمد العواجي .)۲٠۹/۱(‏ 

(5) بل جاء ذلك صريحا من حديث أنس هه قال: استشار النبى ية مخرجه إلى بدرء 
E‏ عقاوق فا مان ,عليه عمان كك عازف فال يحض 
الأنصار: إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. رواه أحمد في المسند »)۱۸۸/۳١(‏ 
وقال ابن كثير: صحيح على شرط الصحيح. (البداية والنهاية)(٤/٦٤).‏ 
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أن النبي 5 ' كان يظن أن الأنصار لا تنصّره إلا في الدارء وذلك أنهم 
شوَطوا له أن يَمْنَعوه ھا يمنعول مله أنفسهم وأولادهه"”". يضاف إلى 
ذلك أن الأنصار يوم بدر كانوا أكثر عدداً من المهاجرين» قال البراء بن 
عازب #نه: (كان المهاجرون يوم بدر نيّفا على ستين» والأنصار نيّفا 
كتين )07 . 

فبعد أن قال من ون نينا فالكمى N‏ والمؤازرة» لم يعد 
رسول الله بي إلى الاستشارة» وإنما قال عليه الصلاة والسلام: «سيروا 
على اسم الله ودء فإني قد رأيتُ مصارع القوم». ا 

وفي هذا رذ على ما توصّل إليه فَهُمٌ هذا الرافضي من أنه كَل 
' يستخرج بذلك دخائل نفوسهم» ويتميز المنافق من المؤمن». والجبان من 
الشجاعء. والذي يفكر في مصلحة نفسه. .." إلى غير ذلك من الكلام 
الهزيل» والفهم السَّقيم. 


وأربعين وما 


دفع اللواء 

مما أورده هذا الشيعي الإمامي في أحداث غزوة بدر كذلك» أن قال 
ا نينا وق كان وا خت الوا واا فی :هذه الغووة وف کا 
ا ۰ ۰ 


وهذه مبالغة في تعظيم الرافضة لعليٌ في كل صغيرة وكبيرة» وعليٌ 
ليه فى غلّى عنها بلا شك» لكن الغالب أن الرّايات والألوية التى يَعْقَدُها 
النبي ية في غزواته كانت بيد علي وء وليس كل الغزوات كذلك» 


ومنها هذه الغزوة. 


.)558/5( سيرة ابن هشام‎ 2»)59/١( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۳) رواه البخاري (كتاب المغازي/باب عدة أصحاب بدر) رقم:(07905. 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي .)٠١۷/۳(‏ 

(54) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (54/5). 

(©) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (/ ۸( اه ادي 11-110/0(. 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة +8 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فالذي صح عند أهل السير والمغازي أن النبي ييه دفع اللواء 
لمصعب بن عبر ودفع راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب» وراية 


الأتضاق كانه بد عه معاة يا N‏ 


بناء العريش 
سا ا ل د ا ا O‏ 6 
ثم أنكر أن يكون النبي 5 اتخذ قبة أو عريشا يوم بدر . 


وإنكاره هذا في مقابل الخبر الثابت أن سعد بن معاذ ونه قال: يا 
نبي اللهء ألا نبني لك عريشاً تكون فيه» ونْعِدٌ عندك ركائبك» ثم نلقى 
عونا .فان اعرا الله 'وأظهرنا: على .غدونا»: كان ذلك ما احا وان كانت 
ال غ يمن وردنا مم ا 
عنك أقوامٌ» يا نبي الله» ما نحن بأشد لك حُبَاً منهم» ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم» يُناصحونك ويُجاهدون معك. فأثنى 
عليه رسول الله بي خيراًء ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله ية عريش» 
فان 


وسبب نفي هذا الشيعي لهذا الأمر هو ما اذَّعاه من بقاء النبي كلل 
في العريش» وهذا مُعارض لشجاعته ييه وبسالته! وكأن هذا الشيعي جَهل 
سياسات الحروب التي تؤكد على بقاء الأمير في مؤخرة الجيشء وفي 
منطقة معينة خاصة به وهي هنا العريش - ليّعطي أوامره ويتحكم في 
أصحابه. ولا شك أن بقاء الأمير فى مأمن وعلى قيد الحياة يدل على قوة 
الحكن وتغليه. والفكير. بالعكس: 


)١(‏ سيرة ابن هشام (2557/5» الدر لابن عبدالبر (ص١١١)»‏ عيون الآثر(/٦۲۹)»‏ السيرة 
النبوية للذهبى (١/١١۳)ء‏ زاد المعاد (/؟5١)»‏ البداية والنهاية (57/5). 

E a a 15‏ بهد يلظ الحياية افو غيب لخديف اد 
فوش OS‏ والفاموين ANOS REA‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)44-54١1/5(‏ 


)€( سيرة ابن هشام (T/1)‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 2077 العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وهناك أمرٌ اتر لم يصرح به» وهو ا إخفاء فضيلة ا بكر 
الذي كان ملازما للنبئّ ئ في ذلك اليوم. 
الميارزة 

خرج ثلاثة من كفار قريش» وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 
عتبة» وطلبوا المبارزة» فخرج لهم من المسلمين: عبيدة بن الحارث» 
وحمزة» وعلي . 

فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي 
الوليد بن عتبة. فقتل كل من حمزة وعلى صاحبه» واختلف عبيدة وعتبة 

ار 2 : 3 ات 200 

بينهما. ضربتين » فكرَّ حمزة وعلي بسيفيّهما على عتبة فذفَفًا عليه" 
ف وأما عبيدة بن الحارث اه فجرح في رجله» فمات عند رجوعهم 
إلى المدينة بمكان يسمى الصفراء. 

وزاد هذا الشيعي على ما في هذه القصة - معتمداً على أغاني الأصبهاني - 
قوله : (فقتل عليٌ الوليد. وجاء فوجد حمزة معتنقاً شيبة بعد أن تغلمت في 
أيديهما السيوف. فقال: يا عم طأطئ رأسك»› وكان حمزة طويلا » > فأدخل رأسه 
في رأس شيبة» فاعترضه على بالسيف فطيّر نصفه[أي نصف رأسه])””". 

وسبب إيراده لهذه القصة الشاذة هو إثبات شجاعة على وليه وأنه 
شارك في قتل الثلاثة. والذي ذكرث آنفا هو ما صح في هذا الخبرء 
رجاه رة وشم لذ قل .عن اة عل: أو أكثر. 

ويكفي في رد هذه الرواية أن حاكيّها هو أبو الفرج الأصبهاني 
صاحب المسامرات والمجون. 


(1) أي: أجهزا عليه وحَرّرا قتله. وهو من تذفيف الجريح» ويروى بالدال المهملة. النهاية 
(مادة: دفف وذفف) (ص۳۰۸ و۳۲۷). 

(۲) رواه أبو داود (كتاب الجهاد/باب في المبارزة) رقم:(5677) عن علي نه؛ مع 
اختلافٍ فيمن قاتل مّنْ. وإسناده صحيح. 


(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (45/0). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٠‏ ۲۲۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


الإمداد بالملائكة 


اضطرب قول هذا الشيعى فى أمر الملائكة الذين كانوا ببدر؛ هل 
ارا في القتال» أم نزلوا لتثبيت قلوب المؤمنين» فقال: (وقد أمدّ الله 
الراك 56 لا يساعد ا یف 000 تعالى: وما ج ا ف 


ولط مین بهو اوک [الأنقال: .]٠١‏ 


ولكن ثمّة آية ا حو الجا وهي تعالې 
في سورة الأنفال: #إة يوج رَيُكَ إلى الْمَلَيِكَة أي یک فبا الت ا 


سای 2 5 ارح كن أ الرعست اضرا قوق التاق وَأَصْرِنْوأ منم 
بان 4O‏ [الأنقّال: .]١١‏ 


هذا إذا كان قوله تعالى: #إفاضرأه إلخ خطاباً للملائكة» كما لعله 
الظاهرء وإِنّْ كان خطاباً للمقاتلين من الناس» فلا دلالة فى الآية على 
لل ا 


سد د سورت ارات ا 
الإمداد من سورة الأنفال» وسواء کان الميغاطب ر 0 ضرأ الملائكة 


فعن ابن عباس ويا قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: أقدم حَيْرُوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياء فنظر إليه فإذا 
هو قد خطم أنفه وش وجهه كضربة السوط› فاخضَرً ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاري ET‏ بذلك رسول الله مَل فقال: «صدقتء. ذلك من مَدَدِ 
السماء الثالغة»" . 


.)٥١/١( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (کتاب الجهاد/باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر) رقم :(117557). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 230 اعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


عليه أداة الحرب»)'. 


ولهذا امسق حول اليلذتكة أن يكوينا أفضل جنسهم» ففي 
البخاري: " جاء جبريل إلى النبي بي فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: «أفضل المسلمين»» أو كلمة نحوها. قال: وكذلك مَنْ شهد بدراً من 
ا 


قتلى المشركين 

عقد هذا الشيعي مبحثاً بعنوان: (بطولات علي #4) ادعى فيه أن 
دق المشركيق فو عله ولعت لاخر شارك تفن كلهي '.. 

وهذا كذلك من الأمور المبالغ فيها عند الرافضة» وكأنني بهذا الشيعي 
حين آلف كتابه (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) أخطأ أو سَهًا قلمه في 
وضع لفظة (النبي)» وإنما هو: (الصحيح من سيرة الوصي الأعظم). لأن 
المتأمّل في كتابه هذا يكاد يجزم أن غالب أحداثه ترسم حياة علي ذَلِ 
وشجاعته ومناقبه» أكثر من رَسْمِها وإظهارها حياة المصطفى كَلِةِ. ولا شك 
أن هذا من طمس القلوب» وخذلان علام الغيوب جل وعلا. 

فمما لا شك فيه عند أهل المغازي والسير أن عليا ونه لم يكن 
بأحسن حال من باقي الصحابة» فكما بارز هو طله» فكذلك هم بارزوا 
رضوان الله عنهم» وكما قتل المشركين قتلوا كذلك. ولكن لم يعرف عند 
أخل. من السانقين واللاحقين أن عليًا فقتل نضف قتلى المشركين» وشارك 
في قتل النصف الآخرء بل الذي صح أنه ذه قتل قرابة العشرة أو أكثر 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب المغازي/باب شهود الملائكة بدراً) رقم:(94940"). 
(0) البخاري (كتاب المغازي/باب شهود الملائكة بدرا) رقم :(۳۹۹۲) عن رفاعة بن رافع 
الررقي طن 


™( الصحيح من سيرة النبي الأعظم (/0-0۷). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٠١ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وقد ذكر ابن تيمية فى رد ما اذَّعاه هذا الرافضى وقبله ابن المطهر 
ال ا اا ي فان آهل الي الال لر 
والمغازي. ولم يذكر هذا أحدٌ يُعتمد عليه في النقل» وإنما هو من وضع 
جَهال الكذابين. بل في الصحيح قل غير واحد لم يشرك على في واحد 
منهم» مثل أبي جهل» وعقبة بن أبي معيط. ومثل أحد ابني ربيعة؛ إما 
عتبة بن ربيعة» وإما شيبة بن ربيعة» وأبي بن خلف» وغيرهم. 

وقيل: إن عليا لم يقتل ذلك اليوم إلا نفراً دون العشرة» أو أقل» أو 
أكثر. وغاية ما ذكره ابن هشام» وقبله موسى بن عقبة» وكذلك الأموي, 
جميع ما ذكروه أحدّ عشر نفساء واختلف في ستة أنفس» هل قتلهم هو أو 
غيره» وشارك في ثلاثة. هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون)”". 


السنة الثالثة من الهجرة 


مرضي جيتداع 

لما نقض يهود بني قينقاع العهد الذي بينهم وبين رسول الله ييي 
حاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبدالله بن 
أبى آي سلول فقا :يا خد اخسن .فى وال 6 فاتق: والله أمرق 
أخشى الدوائر. فقال رسول الله كيا: «هم لك ” ۰ 

وكان من شأن عبادة بن الصامت وة - وهو من أحلاف بني قينقاع - 
ا إلى الله کف وإلى رسوله ل من حِلْفَهم. ففيه وفي عبدالله بن أبي نزل 
قوله تعالى: يا لذن َامَيُوَأْ لا دوا الود والتصدر ريه سم 1 
ع يك ند متك إن أنه لا دى لق ألَِيينَ #6 [المائدة: ١ه]ء‏ إلى 
قوله یسا ن کین ول ا و وي اموا قن حرّبَ اللو هم الْمَبونَ 4 
[المائدة: ro‏ 


(۱) منهاج السنة (45-945/8). 
)۲( سيرة ابن هشام (AY)‏ 
)۳( تفسير ابن جریر(۳۹۷/۱۰). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 208 العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وقد نفى جعفر العاملى أن تكون هذه الآيات نزلت فى عبدالله بن 
أبي المنافق!''' ومهما يكن من أمر في سبب نزولهاء فإن الآية تشمل هذا 
المنافق بالضرورة. 

قال ابن جرير: (لا شك أن الآية نزلت في منافقٍ كان يُوالي يهودا 
أو نصاری» خوفا على نفسه من دوائر انا لأن الآية التي بعد هذه تدل 
على ذلك» وذلك قوله: «إفرى الذي فى لوبهم عَرَضُ رغوت فيم يقولون ى 
أن تيبا دابرة هه [المائدة: ]٠١‏ الآية). 


قتل كعب بن الأشرف اليهودي 

في ربيع الأول من السنة الثالثة”" قتل الصحابة و أحدّ زعماء 
البهوة. وهو كف ابن الا شرف التصرق »جام مق الي كلو خي قال 
«مَنْ لكعب بن الأشرفء. فإنه آذى الله وول 

وكان القائم بهذه المهمة الصعبة محمد بن مسلمة الأنصاري طف 
اا 
ففي هذه السَّرِيّة - مثلا - يطعن في محمد بن مسلمة #5ه» ويقول بأنه ليس 
له كبير أثر في هذه القصةء بل الدور الأكبر هو لأبي نائلة". لكن من 
تناقض هذا الشيعي واضطراب منهجه في كتابه هذا أنه أقرَّ في موضع آخر 
من a E‏ ملم عو قات ل 


.)50/5( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(5) تفسير ابن جرير (۳۹۹/۱۰). 

)۳( تفرد ان سعد بتحديد هذا التاريخ في قتل كعب ر بن الأشرف. (الطبقات)(۲/١).‏ 

(4) رواه البخاري (كتاب المغازي/باب قتل كعب بن الأشرف) رقم:(40717) من حديث 
جابر بن عبدالله ويا 

() سيرة ابن هشام (۱۳/۳). 

(0) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)01١-50/5(‏ 

(۷) المرجع نفسه (48/6). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٣۳۲ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


للفتنة » وعدم شهوده حرب الجمل ولا صفين. 

ولعل القارئ المنصف لهذه القصة يرى أن المُتَشْوّق الأكبر لقتل ابن 
الأشرف كان هو محمد بن مسلمة. فكما ورد في الحديث السابق» بعد 
e GG Ct‏ يا رسول الله 
اک أن أقتله؟ قال: (نعم). 

طبعاً لا نكر مشاركة الصحابة الآخرين في قتل ابن الأشرف» ومنهم 
كما أسلفتٌ أبو نائلة. 


غزوة أحد 

تقدم في غزوة بدر أن النبي بيه أعطى اللواء لمصعب بن عُمير 
ططلنه » وكان الأمر كذلك 2 غزوة اخ 

لكن جعفر العاملى كعادته نسب إعطاء اللواء لعلى بن أبى طالب» 
وغذا مالف لما وود فى كتني »آهل افر وإنها اة عل اللواء تعد 


e مقتل‎ 


استعراض الفتبان على رسول الله يلا 
كرد الفتيان الذين عرضوا على رسول الله يه سمرة بن جندب 
الفزاري طا“ فردّه عليه الصلاة والسلام لصغر سنه» وأجاز رانين نيج 
فلما أجاز رافعاً قيل له: يا رسول الله» فإن سمرة يصرع رافعاً. فأجازه”". 
لكن الشيعي العاملي يرتاب فيما ثُقِل عن سمرة مِنْ صَرْعِه لرافع بن 
دیج ومشاركته فى غزوة أحدء. بل أخذ ينال من هذا الصحابى الجليل؛ 
E‏ أنه کان E‏ للدماع» ولا يحب آهل الست 


)١(‏ ينظر جدول بالرايات والألوية في الغزوات النبوية وأسماء حملتها في كتاب: العَلَّم 
النبوي الشريف. للدكتور عبدالله بن محمد الحجيلي.(ص77-0/7). 
)۲( سيرة ابن هشام ). 


(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (5/؟؟ ١‏ ). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۴۳ العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وهذه عادة هذا الشيعي في كل صحابي ذكره إل “وال ند وبتسية 
ببغضه لعلي وأهل بیته» وأنه لم يُناصِره ويؤازره. 

وجا نولم أت سمرة له كاك ناكا دحام كلانه كان دید غل 
الخوارج أعداء علي وليه » وذلك لما كان يُستخلف على البصرة من قَبّل زياد”"". 

ولهذا قال ابن عبدالبر: (فالخرورية ومَنْ قاربهم في مذهبهم يطعنون 
عليه وينالون منه). 


فكيف يكون سمرة ضيه EE‏ لعلي وهو يحارب أعداءه؟ ! 


الهزيمة 

لما كان النصر في أول المعركة للمسلمين» خالف الرّماة أمر 
رسول الله ية فنزلوا عن الجبل. 

6ا فاو ی كذ المشركوندوولى الاو ره دن 
أكرمه الله منهم بالشهادة. ووّصل إلى رسول الله كله فقاتل دونه مصعب بن 
غمير حتى قتل طه وجرح رسول الله ي4 في وجهه» وكسرت رباعيته 
اليمنى التقلين بحجر » وهشمت البيضة على رأسه کل وجزاه کل أمته وديله 
بأفضل ما جزى به نبيّاً من أنبيائه عن صبره)". 

وهنا أمورٌ أثارها هذا الشيعي في هذه الغزوة» وهي : 

أولاً: تركيزه على فرار بعض الصحابة حين الهزيمة» وإيراده لروايات 
مكذوبة لا أساس لها من الصحة. من ذلك قوله: (لقد روى غير واحد أن 
النبي 4ة نظر في أحد إلى رجل من المهاجرين يفرء قد ألقى تسه خلف ظهره. 
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فتآداه ."يا صاخت الرس الق ترسك وف إلى الناة قرم ر : 


.)۱۷۹/۳( الإصابة‎ )١( 
.) الاستيعاب هع‎ )۲( 
.)١6ا!/-١505ص(رردلا‎ (۳) 


(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٠٠٠/١(‏ 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٠‏ ع 88# «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


كما أنه لا يصح ما أورده من أن النبي ييه أعطى أبا ذجانة سيفه 
تكريماً له» ومّئّعه ممَّنْ فر إهانةٌ لهم . ووجه بطلان هذا أنَّ إعطاء 
النبي 5ي سيفه لأبي دجانة ويه كان قبل بدء الحرب» وليس بعد الهزيمة. 
نعو :الى طق أن ونوك الله OT‏ فقاناه رمن باد عي 
هذا؟»» فبسطوا أيديهم» كل إنسان منهم يقول: أناء أنا. قال: «فمَن يأحذه 
بحقه؟» .قال: فأحجم القوم. فقال سِمَاك بن حَرّشة أبو ذجانة: أنا آخذه 
بحقه. قال: فأخذه فَمَلَقَ به هام المشركين”". 


والدافع لهذا الاختلاق والتزوير من هذا الشيعي هو إثبات الأمر 
الثاني وهو : 


ذكر مناقب علي وليه والإشادة بأنه أشجع الناس» وأنه لم يثبت 
غيره عند الهزيمة يوم أخد» وأنه حمّى رسول الله بء من المشركين حتى 
عبت الملافكة من شجاغتة ومواساتة لرسول الله 4ل ١‏ وكلما ذكرت 
منقبة لأحد الأصحاب رضوان الله عليهم» أنكر ذلك وقال: (إننا لا 
نتر أبخ كان غل الدع كل تصفه قل المشركين او أك لادا “ا 
دا دن المديلة الرو ارال ولا تدس كين بدوركا لق متو O‏ 

E NT‏ فلن في ا دلى EET EEE‏ مها ؛ 
ومخاهد ا كني 1 لكان ر .هذا" اليس ليد العررة ی 
اشع يجعل القارئ يظن أن الصحابة ين خذلوا رسولهم الكريم بلا 
ولَاذُوا بالفرار» ولكن الأمر ليس كذلك» فقد ثبت معه بيه جماعة من 
الصحابة وأبْلوا بلاء حسناً. كحمزة» وأبي دُجانة» ومصعب بن عُميرء 
وسعد ابن معاذ» وطلحة ابن عُبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وأبي بكرء 


.)505/5( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (كتاب فضائل الصحابة/باب من فضائل أبي دُجانة سماك بن خرشة ذك) 
رقم:(۷۰٤۲).‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۱۹۲-۱۷٣-۱۷٤-۱٦۰-۱۰۹-۱۰۷/۲(‏ 

(6) ينظر على سبيل المثال:(55/5١518-517-1).‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ٠‏ العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وعمر اللذين لازما رسول الله ييو بل حتى الفارّين منهم رجعوا ودافعوا 
که كلو قلسن على رخاو حاريه و یت عيذ مو اة لار كما دغه 
هذا الشيعي الذي ينقل عن روضة الكافي وبحار الأنوار قولهم: (حين 
الكو بحس انف م افا بن وسو ا ضر بيهن مان ؟ الات يك 


د 
هذا لمعف الكنب:والنسل :يكن هذه التلفيق :و ارو 


ومع هذا كلّه» لا يصِحٌٌ وصف علي ونه بأنه أشجع الناس» بل هو 
0 .:وأما أشجع التامن فهو رسؤل الله که قال انس بن مالك 


2 


طب : (كان رسول الله بي أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود الناس)"". 

ومواقفه بيه معلومة مشهورة» فلا يحتاج إلى نصرة أحد ولا إلى 
مساعدته» وهو المنصور من عند الله » وال والموعود بالنصر والتمكين › 
والمحفوظ والمعصوم في حياته كلها ياء حتى قال سعد بن أبي وقاص 
في هذه الغزوة: (رأيت رسول الله مَك يوم سكل ومعه رجلان يقاتلان عنه ) 
علبيها مات يفال كأ فد لقعا ا ا 

وأما جر خه کا وكسر رَباعيته» فهذا من قبيل الابتلاى شأنه شأن 
الأنبياء من قبْلهء يُبْتَلَْنَ ثم يكون لهم النصر. وكذلك الحكمة من ذلك 

الف ممق ا كله أن علي لن هر ا الان إذ الو سل 
للشيعة هذا الأمرء لقيل لهم إن أبا بكر وعمر ويا كانا أشجع من علي 
وَيفِبه. ومواقفهما وسيرتهما تشهد لهذا الأمر ولا شك. 


.)159/5( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير/باب الشجاعة في الحرب والجبن) رقم:(2)5850 
ومسلم (كتاب الفضائل/ باب في شجاعة النبي باه وتقدمه للحرب) رقم: .)۲١١۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (كتاب المغازي/باب يذ ممت طَائِمَتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْشَلَا وَاللَهُ 
ليما كله) رقم :(4055). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٣۳۹٣‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


قال ابن حزم ك في معرض رده على الرافضة: (وجدناهم يحتجُون 
بأن عليا كان أكثر الصحابة جهاداً وطعناً فى الكفار وضرباًء والجهاد أفضل 
الأعمال. ۰ 

قال أبو محمد: هذا خطأء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة» أحدها 
الدعاء إلى الله كك باللسانء والثانى الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير» 
والثالث الجهاد باليد في الطعن والضرب. فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق 
لد الله كله أب بكر وعمر. أما أبو بكر فإن أكابر الصحابة 

فم أشلهوا على يديت فهذا أفضل عملء وليس لعلي من هذا كثيز حظ. 
5 عمرء فإنه من يوم أسلم ع ر الإسلامء وعبدالله تعالى بمكة ا 
وجاهد المشركين بمكة بيديّه» فضَرّب افونت تبلق ر فتركوه فعَبّد الله 
تعالى علانية» وهذا أعظم الجهاد. 

فقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين اللذين لا نظير لهما ولا 
حَظ لعلي في هذا أصلا. 


وبقي القسم الثاني» وهو الرأي والمشورة» فوجدناه خالصاً لأبي بكر 
لم لعمر. 

وبقي القسم الثالث» وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه أقل 
من مراتب الجهاد ببّرهانٍ ضروري» وهو أن رسول الله جي لا شك عند 
كل مسلم أنه المخصوص بكل فضيلة. فوجدنا جهاده #4 إنما كان في 
أكثر أغماله وأحواله القشهوة الاو لن مف الدفاء الي اله عق الخد 
والإدارة. وكان 8 عمله حي الطعن والضرب والمبارزة» لا عن جَبْن ) بل 
0 #4 أشجع أهل الأرض قاطبةً نفساً ويداًء وأتمّهم بعد ولك كان 

ثر الأفضل فالأفضل من الأفعالء فيُقدّمه ## ويشتغل به. ووجدناه ك 
يوم بدر وغیره» كان أبو بكر ونه معه لا يفارقه إيثاراً من رسول الله كلل 
له بذلك» واستظهاراً برأيه في الحرب وأنساً بمكانه. ثم كان عمر ربما 
شورك في ذلك أيضاء وقد اتفره بهذا المخل دون علي ودوت ساكز 
الصحابة إلا في النذرة. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۷ العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


ثم نظرنا مع ذلك في هذا القسم من الجهاد الذي هو الطعن 
والضرب والمبارزة» فوجدنا علا ونه لم ينفرد بالبُسَّوق فیه» بل قد شاركه 
في ذلك غيره شركة العنان كطلحة والزبير وسعد» وممن فقتل في صدر 
الإسلام كحمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب ومصعب بن مدز ومن 
قد شاركاه في ذلك بحظ حسنء وإِنْ لم يلْحقا بحظوظ هؤلاء» وإنما ذلك 
لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول الله ييه ومؤازرته في حين الحرب» 
وقد بعثهما رسول الله على البُعوث أكثر مما بعث عليا)'. 

وأما قول هذا الشيعي عن علي َيه أنه قتل نصف قتلى المشركين» فهذا 
كذب. وآفة الكذب الجهل. فمعلوم أن المسلمين انهزموا في هذه الغزوة» وكثر 
فيهم القتل» فكان يوم أحد يوم بلاء وفتنة وتمحيص› ولم يُقتل يومئذ من 
المشركين إلا نفرٌ قليل» وهذا يرد قولهم إن عليّا قتل نصف قتلى المشركين. 

ثم يُقال لهذا الشيعي وأمثاله على سبيل التنرّل: أين كانت شجاعة 

وَأَوَرَدٌ هنا قصة قتل علي لعشرة من الكفار»ء وقول جبريل : إن هذه 
المواساة. فقال عليه الصلاة والسلام: ' ودبي وأنا منه ". ثم صاح 
صائحٌ في السماء وهو يقول: لا سيف إلا ذو المَقّار» ولا فتى إلا علي'". 

وهذا الخبر باطل من أصلهء وأجمع العلماء على وضعه"". 
رسول الله ياء وعفا الله عنهم بنص القرآن» ولكن الشيعة لا يريدون أن 


.)1١7/4( الفِصّل في الملل‎ )١( 

(؟) الصحيح من سيرة النبي الأعظم »)١10-159/5(‏ وروضة الكافي (40/8). 

(۳) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي (۳۸۲-۳۸۱/۱)» وتلخيصه للذهبي (ص*۷)» 
والفوائد المجموعة للشوكاني (ص١۳۷۲-۳۷).‏ وينظر كذلك: منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية /٥(‏ ۳۸-۳۷). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٠‏ ۲۳۸ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ومن تناقض جعفر العاملي أنه طعن فيهم أول الأمرء ومدحهم دون 
رسول الله ية زُرافاتِ ووحداناء وجعل بيه يذرهم [كذا] ويحضهم على 


ا 


القتال» فقاتلوا على قَلْتِهم خير قتال... وجاهدوا في الله حق جهاده. . 


فى هذه اللحظات دو أن الله فد أنزل على القادمية: الواجعين إلى 


ال الان امه مايا لک بطم ا الو نهدن الله ولط 
وا رھ ا ع 
07( 
بالله) `. 


فالحمد لله الذي جعل الحق على لسان الكذوب» والحق ما شهدت 
به الأعداء. 


الأمر الثالث المتعلق بهذه الغزوة» هو ما نفاه هذا الشيعي من كسر 
رباعية النبي بي يوم أحُدء فيقول: (لم يكن قد نقص من خلقته شيء» ولم 
تكسر رباعيته» فقد رُوي عن الإمام الصادق أنه قد رَدَّ ذلك» فقد قال له 
الصباح بن سيابة: كُسِرت رباعيته كما يقول هؤلاء؟ قال: لا واش ما 
قبضه الله إلا سَليماًء ولكنه شح ف وجهه)”". 


وهذا كله كذبٌ. لأنه خلاف ما عُلِم بالنقل الصحيح» وما اشتهر 
أن رسول الله ٤‏ قال: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله ا 
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. وهو حينئذ يشير إلى رباعيته‎ 


وعلد مسلم أنْ رسول الله کا كتكرت رَباعيته يوم أك وشح في 


)00 الصحيح من سيرة النبي الأعظم (5/؟١؟‏ و( 

(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم(158/6). 

(۳) رواه البخاري (كتاب المغازي/باب ما أصاب النبي ييه من الجراح يوم أحد) 
رقم:(50177). ومسلم (كتاب الجهاد والسير/باب اشتداد غضب الله على من قتله 
رسول الله ) رقم :(۱۷۹۳) من حديث أبي هريرة ذلكه. 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 0779 العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


رأسه» فجعل يَسْلْتٌ الدم عنه» ويقول: «كيف يُفلح قوم شرا نبيهم» 
وكسروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى اللّه؟). فأنزل الله كك : ولس کک من 
ال كن 44 ل عا 


السنة الرابعة من الهجرة 

أحداث وقعت في السنة الرابعة 
في هذه السنة» وفي جمادى الأولى منهاء توفي عبدالله بن عثمان ابن 
فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام» ونزل في حفرته والدّه عثمان طله”". 
عنهاء كذلك تنفي هنا كون عبدالله بن عثمان سبطه عليه الصلاة والسلام. 
بل زعم جعفر العاملي ‏ عامله الله بما يستحق - أن عبدالله بن عثمان مجرد 
خيال ولا أصل لوجود هذا الطفل”". 

وقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل الرد على شبهتهم هذه 
ا 25 1 
2 جع 5 

وفى هذه السنة كذلك» مات الصحابى الجليل أبو سلمة بن عبد 
الأسد 5نه. بسبب جرح أصابه يوم أحد. وكانت وفاته بعد رجوعه من 
ية بعثه النبي كَل فيها إلى بني أسد“. 

وقد ادّعى جعفر العاملى أن وفاته َيه كانت فى السنة الثانية. 
واستدلٌ على ذلك بأن النبي بل تزوّج أم سلمة سنة اثنتين”". 


)١(‏ رواه مسلم (كتاب الجهاد والسير/باب غزوة أحد) رقم :(۱۷۹۱) من حديث أنس ذك. 
(؟) ينظر: تاريخ ابن جرير (208/1)» والسيرة النبوية للذهبي »)517/١(‏ والبداية والنهاية .)۲۷۷/٤(‏ 
(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٠٠-0۸/۷(‏ 

.)60١ضص(‎ ):5( 

)١(‏ السيرة النبوية للذهبى »)557/١(‏ والبداية والنهاية (5//ا/ا7). 

(5) الصحيح من سيرة ا الأعظم (4/80/-هلاو48١).‏ 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 88.0 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


لكن هذا مردود عليه بأن وفاته كانت بسبب جرح أصابه يوم أحد» 
ولا شك أن أخدا 

كانت في السنة الثالثة. وكذلك يُرَدُ قوله بما أجمع عليه أهل السير 
والمغازي بأن النبي بي أمّر أبا سلمة يه على سريّة موجّهةٍ إلى بني أسد 
حتى وصل إلى ماءٍ من مياههم يُدْعى قطن. 

وهذه السرية كانت بلا خلاف سنة أربع للهجرة'. 


بعث الرجيع”") 

عقد جعفر العاملي لهذه السرية فصلاً سمّاه: (مأساة الرجيع في 
نصوصها المتنافرة) أخذ يشكك فيه فى أحداث هذه السرية» بل حتى فى 
أصلهاء فقال: (إننا لا نملك دليلاً قاطعاً يجعلنا نخضع لصحة هذا 
الحدث» ونستسلم لواقعيته بصورة نهائية. 


ذال ديفا الكنيو من المؤارة اليه ل كر ين موا و ل شا قينا 
يتعلق ببعض التفاصيل التى أشارت إليها الروايات المختلفة» وهى من 
الكتزة بيت :كاد لكف ف أعبل هده الي 


ومن هذه التفاصيل التي شكك فيهاء اختلااف الروايات في تاريخ 
السرية» وفي سبب بعثهاء وفي عدد أفرادهاء وفي آميرها. .. 
لكو صقن الك تسن اناه و ق الروانات 


.)١١١/۳( ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم‎ )١( 

() ينظر تفاصيل سرية الرجيع في: صحيح البخاري (كتاب المغازي/باب غزوة الرجيع) 
رقم »)٤۹۸7(:‏ وسيرة ابن هشام (110/۳(« وطيقات ابن سعد (4)05/5. والدرر 
(ص78١)»‏ وعيون الأثر(؟/07)» والسيرة النبوية للذهبي »)٤٤٤/١(‏ وزاد المعاد 
»2 والبداية والنهاية (555/4)» وفتح الباري(۳۷۸/۷). والسيرة النبوية في فتح 
الباري لمحمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي »)۳١١/١(‏ والسرايا والبعوث النبوية 
لبريك محمد بريك العمري (ص5290). 


(6) الصحيح من سيرة النبي الأعظم ار 1). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ١‏ المهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


فيهاء وأخرى يرجح بينهاء وأخرى يُمكن الجمع بينها. ولا يمكن إثبات 
أوأعوانه في تأليفهم لهذا الكتاب يتلقفون كل ما وقعت عليه أعبنهم» 
وتطشت بها أيديهم › فيُودعونه في كتابهم هذا دون تمحيص ولا ترو؛ فلا 
يرولاك عمد او و ديه الاو آل عة والمفيادن ا غر 
فيجمعون بين كتب الحديث والتاريخ والأدب والحكايات والسمر فى درجة 
واحدة. ولا شك أن مقصود جعفر العاملي الأول في هذا كله هو إبراز - 
فجره! بل ينقل كلاماً وتا أو مُضعَفاً من مؤلف الكتاب المنقول منه» 
فينسبه إليه خا دما ديه كانه قائل به. ولا شك أن هذه 0 علمية» وَأَنْعِمْ 
بها عند معشر الرافضة الذين لا يعرفون إلا الكذب والدجل!! 


حديث بثر معونة() 


إن ما قاله جعفر العاملي في تناقض أخبار بعث الرجيع» كرّره هنا 
الاختلاف والتناقض فيما بينهاء بشكل يتعذر معه الجمع فيما بينها. ..)”". 


فادّعى تناقض الأخبار في تاريخ القصة» وسبب إرسال هذه السرية» 
ومن هو أميرهاء وعدد أفرادها إلى غير ذلك مما أثاره وسَّوّد به صفحات 
كتابه» ثم قال بعد ذلك مُتَبْجّحاً مُغْثَرَاً بما تحضّلَ لديه: (وحسبنا هذا الذي 
ذكرناه من التناقضات والاختلافات بين الروايات»... والمهم هو الإلماح 
والإشارة لينّضح أن ثمَّةَ تعمّداً للكذب» والوضع والتحريف. وأنه لا يمكن 
الركون إلى النصوص» ولا اعتماد بعض دون بعض إلا بعد تزييف 
الا تمق ا ل 

)١(‏ تفاصيل هذه القصة في المصادر السابقة بعد بعث الرجيع. 


(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٠٤٥/۷(‏ 
(۳) المرجع نفسه (۲۹۳/۷). 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 887 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وهذا الذي ذكره من عدم الاعتماد على النصوص إلا بعد طرح 
الضعيف منهاء أمرْ مرغوبٌ فيه ومطلوب» لكن هذا الشيعي لم يَقَيّد بما 
قرّره هناء ولا بقدر أَنْمُلَةَء فإنه يورد جميع روايات الباب دون ترجيح ولا 
اعتبار للصحيح منها دون الضعيف» ولكن طريقة هذا الشيعي الأساس منها 
هو تخريب وتسويد صفحات السيرة النبوية العطرة باسم التحقيق وكتابة 
تاريخ إسلاميٌ صحيح! 

فلائدٌ أولاً قبل اذعاء التداقض ‏ من إثبات "ضحة الأخبان. يعد ذلك 
يُنظر في هذا التّناقض هل يُؤثر أم لا. وعند التعارض الظاهر يُنظر هل 
يُمكن الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة. ثم أخيراًء وبعد بذل الجُهد 
يلجأ إلى الترجيح. 

أما طريقة هذا الشيعي ومَّنْ على شاكلته فهي مجرّد تجميع وتقميش› 
دون تمخيض ولا تفتيش. فهم ليسوا سوى حاطبي ليل» لا يَذْرونَ ما 
يكتبون» ثم بعد ذلك يريدون إثبات تناقض أخبار وأحداث السير 
والمغازي. وأنّى لهم!! 


غزوة بني الُضير 

كان سبب هذه الغزوة هو ما ذكره أهل السير والمغازي قاطبة» من 
خروج رسول الله 4 إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر»ء قتلهما 
عمرو بن آمية الضمري لما نجَى من بئر معونة. 
على الغدر وقتل النبي E‏ فعلم عليه الصلاة والسلام بوحي من السماء 
بما عَرّموا عليه. فحاصرهم وأجلاهم خاوج n‏ 


هذا هو لينيف الو نن لهذه الغزوة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2»)١71/(‏ الدرر(ص74١)»‏ عيون الأثر(؟/2757» السيرة النبوية للذهبي 
(١/ىلالاو:‏ 55)» زاد المعاد »)5١5/(‏ البداية والنهاية (5508/4). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۴۳ المهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


أما ما أورده جعفر العاملى من أن بنى النضير ارْتابوا ونقضوا العهد 
عندما انهزم المليرة نف انك دكي سين لامرك قن ريه راكباً 
من اليهود إلى مكة» وحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة 
على محمد... ونزل جبريل فأخبر النبي ل بما تعاقد عليه كعب بن 
اشرت رانو سقياظ» وأموه شيل ابن لاشو 


فهذا من اضطراب معلومات هذا الشيعي» وأنه حاطب ليل لا يدري 
ما يخرج من يَافُوخه؛ كيف يكون بنو النضير نقضوا العهد الذي بينهم وبين 
رسول الله ية حين انهزام المسلمين بأخد؟! وهو الذي يؤكد أن غزوة بني 
النضير كانت بعد بدر بستة ين 


ثم إن كعب بن الأشرف إنما خرج إلى مكة عند المشركين حين بلعَّه 
خبر انتصار ا ببدر لما أرسل رسول الله بيه زيد بن حارثة 
وَعبدالةة بين رواحة مُبَشْرَيْن بفتح الله کد على رسوله کي . فازداد ابن 
الأشرف اليهودي ا وعنندا على المسلمين» فصار يؤذي النبي E‏ 
ويُشَبّبٌ بنساء المسلمين» ويتكلم في أعراضهم» مما دعى ذلك إلى أمر 
رسول الله بي بقتله. وكان ذلك بين بدر وأخد كما تقدم. 


ويضيف هنا جعفر العاملي رواية أخرى ذكر أنها كانت سبب حصار 
بني النضيرء ويُرَجّحها على غيرها من الروايات لأنها a as‏ 
فقال: (ورد في نص آخر ما ملخصه أنه ذهب مع أصحابه يسْتَفَرِض مالا 
من كعب بن الأشرف» فحدّث كعبٌ نفسه بقتل النبي» فأخبره جبريل فقام 
كأنه يقضي حاجة» وعرف أنهم لا يقتلون أصحابه وهو حيء وأخذ طريق 
المدينة» فاستقبله بعض أصحاب كعب» فأخبر كعبا بذلك» ورجع 
ا 


)١(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم (58/8). وينظر: بحار الأنوار(١158/7)»‏ ومناقب آل 
أبي طالب .)195/١(‏ 
(0) الصحيح من سيرة النبي الأعظم )14/۷(« .(TV-"1/A)‏ 


(۳) سيرة ابن هشام .)1١/(‏ 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٠‏ 888 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فأخبرهم ابن صُورِيا بأن رب محمد أطلعه على ما هموا به» وأنه 
سوف يأمرهم بالجلاء إِنْ لم يُسلمواء فاختاروا الجلاء)”'. 

وهذه الرواية كسابقتها في الخلط والتزوير» وذلك بإقحام كعب بن 
الأشرفهءفيها. :وقد تقدم أن مقعله كان بين بدن وأحد: وكيف يستقرض 
رسول الله بي المال من هذا اليهودي الذي لا يحب أن يرى وجه 
النبي ي ولا أن يَلْقاه؟ ولماذا يستقرض منه المال» أكان هناك سبب 
لذلك لم يُصَرّح به هذا الشيعي تضليلا منه للقراء؟ ثم كيف عرف ابن 
صوريا اليهودي أن النبي بيه سوف يُجَليهم؟ أكان ذلك مزبوراً عندهم في 
التوراة» أم كان ابن صوريا يعلم الغيب؟ أم أن مجرد ورود هذه الرواية 
وسابقتها في مصادر شيعية يُعْطيها القدسية والمضداقية في قبولها ورَدٌ ما 
7 د ۰ 

هذه أسئلة تطرح على جعفر العاملي وأسياده إن وجدوا للجواب 
ا 


تدك ا ا ی کر اخ ین کا و ن الفح 
ف د E‏ يد علي بن أبي طالب يه. وملخص ما ذكره في 
هذا المقام أن يهوديا من بني النضير رمى قُبّة النبي 4ل بسهمء فاتقدى 
علي لقتله» فقتله بِلَيْل وتسعة آخرين من اليهود كانوا معه خارج الحصن 
يريدون اغتيال النبي كَلِِ. فألقى الرعب في بني النضيرء ويَئِسوا من النصرء 
فوافقوا على الجلاء”". 
وهذا الكلام باطلٌ من أصلهء لأن انهزام بني النضير كان بسبب 
حفناق المسلمية للحفية 0-7 مود وقطعهم لنخيلهم. وفيهم آل الله 
تعالى: ما قطعَتر من ليتة أو رڪسوها قايمَةَ ع1 ا ادن آله وزی 
لْفسِقِينَ 4*9 [الحشر: »]١‏ ولم يخرج أَحَدٌ منهم لقتال حتى ينهزم أو يُقتل» 


(؟) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (591/8).ويُراجع: مناقب ابن شهرآشوب 2))١95/1١(‏ 
وبحار الأنوار (٠157/9و159١).‏ 


(؟) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (89-88/8). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ٠‏ المهد المدنى: من السنة الأولى ليجرة إلى السنة الخامسة 


Oh Ey‏ ڳلا بِمَيلُوَكُمْ ميا 
إل ند ترك سر أن مو داه جر E E‏ يها e‏ 


سیه [الختتر 11 فلم يقع بينهم قتالٌ أصلاً. وكانت أموالهم 3 أفاء الله 
فلي ره اوا لوعت الما بغي بخيل ولا رکاب» 
ا ركو لاله عام 

ودل على ذلك أيضا قوله وَِك: ولوا أن كب أله عَلَيْهِْ أ 


ص ل ے 


و الا a SNE EN‏ 
فكيف يُقال إن علياً طبه قتل عشرةً من اليهود وكان الفتح على يديه؟! 


نعم» ذكر الواقدي هذه القصةء لكنه انفرد عن سائر أهل السير 
والمغازي بذكرهاء كما أنه أوردها بدون سندء فلا تعتبر إذن ولا ثقبل. 


ومن هذا القبيل ما ذكره كذلك الواقدي وانفرد به» أن حسان بن 
ثابت ولي قال حين أجلى النبى بي بنى النضير: (أما واللهء إن لقد كان 
عندكم لنائل للمجتدي › وقرى حاضر للضيف» وسقيا للمدام» وجلم على 
من سفه عليكم» ونجدة إذا استنجدتم)“. 


فاعتمد هذا الشيعي على هذه الرواية ليود أن إسلام حسّان ومَنْ 
ا لم يكن معمّقاً. ولا راسخا في نفوسهم» وأن حساناً فاق المنافقين 
52 محبّته لليهود ا عليهمء إلى غير ذلك مما أورده هذا الحقزؤة 


طا م فلن المتصارةا الأخيان: ويتهمهم ب بما هم منه براء. 


وكيف يُقال عن حسان ونه مثل هذا القول» وينسب إليه مثل هذا 


)١(‏ الإيجاف: سُرّعة السَيْر. وقد أَوْجَف دابته» يُوجفهاء إيجافاً: إذا حنّها. النهاية (مادة: 
وجف) (ص١45).‏ 

(۲) رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير/باب المِجَنَ ومن يُتَترّس بتْرّس صاحبه) رقم: »)۲۹۰٤(‏ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير/باب حكم الفيء) رقم )۱۷١۷(:‏ من كلام عمر طلكه. 

(۳) ينظر: مصنف عبدالرزاق (51//0 ”)2 وفتح الباري (۳۳۰/۷). 

9) مخازق الواقدق 00/5/13 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 885 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


7 
OEE 


الكلام» وهو القائل - فيما صح عنه - نه وهو يتشفى في بني النضير 

ومَانَ على سَّرَاةٍ بني لَُوَّيِ ‏ حريقٌ بِالبُوَيئرَة مسْتَطِيرٌ 

أدام الله ذنلكم حريقا ورم في طَوَايْفِها السَعيرٌ 

هُمُ أوثوا الكتابَ فضَيَّعوُه ‏ فَهمعمْيْ عن التوراة بور( 
السنة الخامسة من الهجرة 


غزوة الخندق 

لما أجلى رسول الله 3 بني النضير من المدينة» خرج نفرٌ من 
أشراف اليهود إلى قريش بمكة يُحَرُضونهم ويدعونهم إلى غزو رسول الله يا 
ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم والمؤازرة ضد المسلمين» وقالوا لهم: 
إن دينكم معشر قريش خيرٌ من دين محمدء وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله 
فيهم: الم تَر لل الب اوا نيبا يِنَّ الحتب ومون لَجِبَتِ وَالطمُوتٍ 
َو بدن كبوا عَؤْلة أئدئ وى أرب عسوا سيلا © أوكيك ان لمم 


2 


اھ ومن عن ا فلن د لم نيا 462 النساء: ١ہ ]٠۲‏ الآيات7". 

وقد أنكر جعفر العاملى أن تكون هذه القصة سببا لنزول هذه الآية» 
كا اكفاك ورا داك تفرك ا متر سا OER‏ و ل دسم 
غزوة الخندق» وذلك لما ذهب كعب بن الأشرف إلى 'قريش بُحرضهم على 
غزو المسلمين... وظاهر بعض النصوص الأخرى أن هذه الآيات قد نزلت 
في مكة قبل الهجرة. ..)0©. 


)١(‏ البخاري (كتاب المغازي/باب حديث بني النضير) رقم:(5077)» البيت الأول فقط. 
أما البيتين الأخيرين فقد عزاهما ابن سيد الناس إلى ابن سعد. ينظر: عيون 
الآثر(۷۲/۲). ولم أقف عليها بعد البحث في الطبقات. 

(؟) سيرة ابن هشام .)٠١۳/۳(‏ تاريخ ابن جرير(۳/٥٦٥).‏ دلائل النبوة للبيهقي (508/9)» 
عيون الأثر(۷۷/۲). السيرة النبوية للذهبى »)54810//١(‏ زاد المعاد (۲۳۷/۳)ء البداية 
والنهاية(٤/٤۲۸). ١‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)٥١-٠١/۹(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 47 2037 العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


وهذا الذي اذّغاه مق سيب نزول هذه الآيات مردود مرفوض » بدليل 
َقَدُم مَقتل كعب بن الأشرف» والذي كان هلا كه بين بدر وأخد. 

كذلك يرد قوله بأن هذه الآيات نزلت فى مكة قبل الهجرةء لأن هذه 
الآيات من سورة النساء التي هي من السور المدنية باتّفاق. 

ولرد هذه القصة كذلك» نفى هذا الشيعي أن يكون ارا بان 


لشن اودع .شين E‏ كل ا ا باه دد 
مات قبل غزوة الخندق» وذلك سئة ثلاث من الهجرة بعل ل 


وهذا قول مرجوحٌ. لأن أبا رافع هذا كان فيمَنْ حَرّب الأحزاب على 
رولا كله رفت تمتك كلمة آهل السيز:والمغازي على أن:«مقدله كان 
بعد غزوتي الخندق وبني قريظة» سواء كان ذلك في السنة الخاميية ٠و‏ 
السادسة. ومن قال منهم في السنة الرابعة» فعلى اعتبار عدم عَذَّ بقية اش 
السنة التي هاجر فيها رسول الله كلاو . 


حفر الخندق 

كانت مَشُورة حفر الخندق من قبل سلمان الفارسي يهء وكانت 
هذه الطريقة الدّفاعية معروفة عند المُرْسء ولم يكن للعرب بها اطّلاع”", 
لهذا يذكر ابن جرير وغيره أن أول مَنْ حفر الخنادق في الحروب هو 
مَنُوشَهْر بن إيرج بن أَفْرِيدُون”" 

أما جعفر العاملي فإنه يزعم ' أن النبي بي هو الذي بادر إلى 


0 بطر شيرة اين هشام 4)١١‏ وطيقات: اين سعد 00007 بودلائل العيوة 
للبيهقي (٤/۳۳)ء‏ والدرر(ص960١)»‏ والمنتظم لابن الجوزي (2)751/5 وعيون 
الأثر(9/5١١-١1١)»‏ والسيرة النبوية للذهبى (؟/؟١)»‏ وزاد المعاد (/5151)» والبداية 
والنهاية »)۳۳۹/٤(‏ وفتح الباري(۲/۷٤۳). ٠‏ 

(۲) لما أقبل المشركون نحو الخندق قالوا :(والله إن هذه لَمَكيدة ما كانت العرب تَكِيدّها). 
سيرة ابن هشام »)2١1١/7(‏ تاريخ ابن جریر(۲/٤۷٥).‏ 

(۳) تاريخ ابن جریر(۳۷۹/۱)» سيرة ابن هشام »2١١/(‏ الدرر(ص١18)»‏ الروض الأنف 
(07/5”)» عيون الأثر(۲/١٠٠٠).‏ البداية والنهاية (584/4). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲٤۸‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


اقتراح .حفر الخندق. ثم لما اختلف المسلمون تكلم سلمان الفارسي بطريقة 
بّن لهم فيها وجه الحكمة في اعتماد إجراء كهذاء فأعجبهم ذلك حينئذ» 
فقبلوه» واجتمعت كلمتهم AS‏ 


وعمدته في هذا الزعمء ما نقله من كتاب بحار الأنوارء أن النبي َيل 
' خندق على نفسه ومَنْ معه و ولا شك أن هذا النض لا ينافي أن 
يكون سَلمان ويه هو المشير على رسول الله ياة. 


ثم يقال لهذا الشيعي» متى اختلف المسلمون على رسول الله بي في 
أمر حفر الخندق» حتى جاء سلمان ليُبِيِّن لهم وجه الحكمة من أمر 
رسول الله ية بحفر الخندق؟! وفي أي مصدر من مصادر السنة والشيعة 
ورد هذا الاختلاف وعدم رضى المسلمين بأمر النبي 6؟ 


لكن الكذوب يتناقض فيما ذهب إليه - وهذا شأنه كله في كتابه - 
قل انض" من يل الي ازيان المخلسي فد انات أن سلما ا 
هو المشير بحفر الخندق» فيقول وليه : (يا رسول الله. إن القليل لا 
يقاوم الكثير في المطاولة. قال[عليه الصلاة والسلام]: «فما نصنع؟). قال: 
نحفر خندقا يكون بيننا وبينهم حجاباء فيمكنك منعهم في المطاولة. ولا 
يمكنهم أن يأتونا من كل وجه؛ فإنا كنا معاشر العَجَم في بلاد فارس» 
إذا دَمَمَنا دَهُمْ من عدونا نحفر الخنادق» فيكون الحرب من مواضع 
معروفة. 


فون شييا ١‏ اعلن بوسوك O EEE‏ 
فا لعن :اذى غه ها الع الان تكن حلا أن اة 


ينه هو صاحب فكرة حفر الخندق. 


.)۷۹-۷۸/۹( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)75554/7١(راونألا (؟) ينظر: بحار‎ 


(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)۸۷-۸٦/۹(‏ بحار الأنوار(718/7). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۹ العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 
عقد الألوية 

تحت هذا العنوان أخذ هذا الشيعى الغالى فى رفضه يرد النصوص 
الصحيحة الصريحة» ويشد عن إجماعات المسلمين قديما وحديثاء وناق 
أن حامل اللواء أو الراية في غزوة الخندق هو علي ذن'"'. 


والذي ثبت في هذه الغزوة أن حامل لواء المهاجرين هو زيد بن 
ثابت وله أما علي نه فكان حاملها في الغزوة التي تلي هذه» وهي 
غزوة بني قُرَيْظة. فلم هذا الغلو في علي ورفض كل منقبة ثبتت لصحابي 
غيره. أَمَكذا يكون الإنصاف عند جعفر العاملي» الذي يبحث عن الحقيقة 
الضائعة ‏ زعَم - وهو يكذب ويدَّعي أن هناك طائفة من النصوص التي 
تضافرت وتواترت في كتب السيرة» والتاريخ» والحديث بالأسانيد 
الصحيحة والمّؤئوقة!! أن عليا هو صاحب لواء وراية النبي ي في كل 
ما فر مق الح بعد اليد اا 
نزول قوله تعالى: لب عك أن أسلئراً) [الخجرت: ]١‏ 

ادع عيذ لقن الكقود أن هله الا ولس ف عن عبان ينث 
عفان وش فى غزة الحتدق» ١‏ ولك انيما قله عن الق الكذات ‏ 
أنه مَرّ بعمّار بن ياسر» وهو يحفر الخندق» وقد ارتفع الغبار من الحفرء 
فوضع كمه على أنفه ومَرّ. فقال عمار: 


لا يستوي مَنْ يَبْتَني المساجدا يظل فيّصلَّي فيها راكعا وساجدا 


م ها م عي تمي 


كك بالتفوناء شاي ترشن عه اك اة 
فالتفت إليه عثمانء فقال: يا ابن السوداءء إِيّايَ تعني؟ ثم أتى 
رسول الله ميه فقال له: لم ندخل معك لتس أعراضنا. 


فقال له رسول الله &: " قد أقَلْتُك إسلامك فاذهب". فأنزل الله: 


.)١7/9( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٢٠٠١ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


10 سرا‎ DE 
وهذا كذبٌ باتفاق أهل السَّيّره ولم ينقله أحد من العلماءء لا في‎ 
كتب التفسيرء ولا الحديث» ولا السَّيّر والمغازي» ولاء ولا...وإنما هو‎ 

مجرّد حقَلٍِ دفين من قبل الرافضة أعداء الدين. ٠‏ 

ثم يقال: كيف يقول هذا الكلام الهّجين مَنْ هو مثل عثمان فون 
الذي تَستَحيي منه الملائكة» ومن المبشرين بالجنة» والذي قدَّم أنفاسه 
وأمواله في سبيل هذا الدين القويم؟! أفلا يعد هذا من أفظع المقالات 
التي تروّج لها الرافضة في كل آنٍ وحين» ولا يستفيد في الحقيقة من مثل 
هذا الكلام إلا أعداء الإسلام من المستشرقين والحاقدين. 

والناظر لألفاظ هذه القصة يرى الرّكاكة والسّماجة فيهاء سواء فى 
ال أنهي الى ها مقن ا سهان عع ؟! 
والأحداث التي عقبت الخندق تكذب هذا الأمرء مما يجعل القارئ يُكذب 
هذه القصة لال وهلة. 

وهذه الآية من سورة الحجرات إنما نزلت في حى الأعراب الذين 
قال الله فيهم في آية سابقة: لالت اكاب امنا ل لم وينوا ولكن هوو 
سمه [الحجرات: 14]. وقيل: إنها نزلت في بني أسدء والله أعلم. 

وبهذا يتضح كذب هذا الشيعي حين قال بأن المحدثين والمؤرخين 
والمسلمين قاطبة أجمعوا على هذا الأمر!! وأقول بأن العكس هو الصحيح 
ال عا 
حراسة الخندق 

ينقل هذا الشيعي عن مصادر شيعية أن النبي 4 جعل على كل باب 
)١(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم (2)21720-159/9 بحار الأنوار(١٠/7147).‏ وفي تفسير 


القمي(۳۲۲/۲) بدون فعل (يظل) الزائد في البيت الأول» وبدونه يستقيم الوزن. وبدل 
اسم (عثمان) كلمة (عثكن) وبه تلقَّبُ الرافضة عثمان طلنه. 


(؟) ينظر: تفسير ابن جریر(۳۲۱-۳۱۹/۲۲). 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ١‏ المهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


من أبواب الخندق رجلا من المهاجرين وآخر من ا 

ثم عَلل هذا بزعمه أن فيه " قطعٌ للطريق على أي تفكير تآمري» من 
خلال اتصالات سرية فيما بين المشركين والمنافقين أو غيرهم للتواطؤ على 
الاين :اون يعون الحرنى هن كل قنيلة بوعل إن الزماية على 
بعضهم البعض تصبح طبيعية» ولن يعود من السهل فتح علاقة مشبوهة 

ونحن نعلم أن إمكانية اختراق مشركي أهل مكة للمهاجرين أسهل 
اشير لآنهم إخوانهم وأبناؤهم . aE‏ 

ولا شك أن مثل هذا الافتراء من هذا الشيعى وأسلافه ليس بغريب» 
فهم يصفون صحابة رسول الله يي وهم خيار أهل الأرض عند الله بعد 
نبيه ياء بالنفاق والرّدَّة» وحب المصالح» والتعصب القَبَلي إلى غير ذلك 
من الصفات القبيحة الذميمة. 


($ 


وما يدّعيه هذا الرافضي هنا فيه نقصٌ لمقام النبي 4 فهو يُصوّر 
أن الرجال الذين حوله مجرد جبناء له يدرون ما القتال» ولا يعرفولن إلا 
الفرار من المواجهة» وطبعا يُستثنى عند الرافضة علي ونه وشجاعته. فحين 
يصفون علي بالشجاعة» يذكرون أن بعض الصحابة قد قَرُوا يوم الخندقء 
منهم عمر وطلحة وغيرهما! 


فأورد هذا الشيعي قصة فيها أن عمر وطلحة في نفر من المسلمين 


.)55١/50(راونألا بحار‎ )١( 

(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم .)11/1-1١970/9(‏ 

۳) عن عبدالله بن مصعب الزبيري قال: قال لى أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكرء ما تقول 
شمن يعض أا وول اله 0 قال كله" رتاوقة. قال + ها س اعدا قال هذا 
قبلك. قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله بنقص» فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم 
على ذلك. فتتقّصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء» وهؤلاء عند أبناء هؤلاء» فكأنهم قالوا: 
رسول الله بي يصحبه صحابة السوءء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: 
ما أراه إلا كما قلت. رواه الخطيب البغدادي فی تاريخه .)١75/١١(‏ 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٣٠۲ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


كانوا في حديقة» فمرَّت عليهم عائشة راء فقال لها عمر ذَينه: ما جاء 
بك» والله إنكِ لجريئة» وما يُوَمّنْك أن يكون تَحَوّز أو بلاء”"". 


فَمَهِم هذا الشيعي أن هذا من عمر ونه يعتبر فراراً من مواجهة 
المشركين» وليس في القصة ما يُفيد هذا إلا في مُخيّلة الرافضة الذين 
يجعلون الصحابة غرّضا. 


ثم إن إسناد هذه القصة ليسن. كاك فمدارها على عمرو بن علقمة ابن 
وقاص الليثي؛ وهو مجهولء ولا يتر بقول ابن كثير إن إسنادها جيّد”". 

ثم استدلٌ كذلك على جُبْن الصحابة بقصة حسان بن ثابت لما كان 
فی حصنه» ومعه صفية بنت عبد المطلب ونساء وصبيان. e‏ يهودي. 


فجعل يُطيف بالحصن» فأمرت صفية حسانا أن يخرج لقتله» فأبى عنها". 


وقد أنكر العلماء هذه القصة وضعُفوا إسنادها. ولو صَحَّ هذا لهجي 
به حسان وابنه عبدالرحمان» وقد كانا من شعراء العرب» فلم يَسِمُّهما أحَدّ 
بالجبن» فدلٌ هذا على ضعف القصة» وإِنْ صحّت فلعل حسّان كان معثّلاً 
في ذلك اليوم بعل مَنعنه من شهود القتال» يُضاف إلى ذلك أنه مَل 


e a‏ لاك 
كان ا 


وكلما ذكرث منقبة من مناقب الصحابة الكرام إلا وينفيها أو 
يذ 0 وكل هذا مقابل ذكره وتنويهه بمناقب وشجاعة علي E‏ 


.)۲۹۹/۹( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (35757/5). 

(۳) سيرة ابن هشام .)۱٦٤-۱۹۳/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: الاستيعاب(١/18").‏ والدرر لابن عبدالبر (ص865١).‏ والروض الأنف 
(/5)» والبداية والنهاية .)۳٠۳١/6(‏ وكتاب (ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية) 
لمحمد بن عبدالله العوشن (ص>55١).‏ 

)٥(‏ ينظر على سبيل المثال :(۲۰۷/۹و٦۲۸و۳۰۱و٥۳٤).‏ وكثيرا ما يُقرن رفضه لمناقبهم ذفن 
بما بعد الوفاة النبوية» وما وقع من أحداث في عهد الخلفاء الراشدين. 

.)٤٤۳و٤١‎ ۱-۳۲٣ و۱۸٦و۱1/۹( ينظر:‎ )50( 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ۴۳ المهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة 


بحمد اللهء» ولا ينكره أ وأما الموضوع المختلق من هذه المناقب» فلا 


د ع 


من أنه مردود مرفوض لدی الخاصة والعامة» وما صح يعني عنه. 


ومن قبيل المكذوب المرفوض ما يذكره هذا الشيعي في هذه الغزوة من 
مبارزة علي ونه لعَمرو بن عبد وَدّ. فنسج تفاصيل لهذه القصة» وأضاف إليها 
اا کو ااه م ساد ق البو ا ]بز اع عل .ا 


فمن هذه الزيادات المزعومة» تصويرهم عمرو بن عبد ود بأنه فارس 
قروكن و ا ی لقند فور وا یی کار ل ر ی ا 
E E E E‏ 


وأنه لما طلب عَمرو هذا المبارزة» قال النبي كَلْةِ: ' مَنْ يقوم إلى 
مبارزته فله الإمامة بعدي "“. 


ولما قام علي ضيه لمبارزته قال عليه الصلاة والسلام: " برر 
الإسلام أو الإيمان كله إلى الشرك كله "©. 


ويذكرون كذلك أنه کا “رونا وقبّله وَعَممة بعمامته» ووچ معه 
خطواتٍ كالموَدّع له القَلِتقِ لحاله. Ts‏ 
راقع يديه إلى الشوناء متيقيلة لها ر هه والمسلمون وت حوله کان 
على رؤوسهم N‏ 


»)٠١١/۳( الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۳۲۸-۳۲۷/۹)ء مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.)۲٠۳١-۲۰۲/۲۰(راونالا بحار‎ 

(۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (۲۲۸/۹). 

(۳) مناقب آل أبى طالب »)۱۳٤/۳(‏ بحار الأنوار(١٤/۸۸).‏ 

(5) مناقب آل 8 طالب »)١١/۳(‏ بحار الأنوار(88/51)» الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم (۳۳۳/۹). 

(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (770-794/9), مناقب آل أبي طالب »)۱۳١/۳(‏ 
بحار الأنوار (١8/5١7؟‏ و٣ .)۸۸/٤۱()۲۷‏ 


0) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (و/ع 9 ). 


لعهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٠‏ 868 «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ويقولون بأن المقصود بقوله تعالى: يفول أ املك يي 6“ 4O‏ 
[البلّد: 7] هو عَمرو بن عبد ود لما فرص سا ضارا | شاد يوم الخندق» 
فقال: این ا فقت فيكم مالا دا وكان قد أنفق مالاً في الصَّدَّ عن 
ا 

ولا شك أن هذا الذي ذكروه فى وصف شجاعة عَمرو بن عبد ود 
من الكذب بمكان» ولا يعرفه حتى أصحاب القَصَص»› وروّاد المغامرات 
م الشتاعة 422 وسكاياظ ال لوليا بول ناه الوك )ول تعره 
الحماسة والشجاعة. 


فلا يعرف لعَمرو هذا ذكرٌ في حرب من الحروب حتى يكون أقوى 
فارس في قريش» ولم يرِدْ ذكره إلا في غزوة الخندق. في مبارزته لعلي 
ضيه دون هذه التفاصيل التى وَرَّدت فى كتب الشيعة خاصة. 

نعم» ذكر أهل التواريخ والسير أنه قاتل يوم بدرٍ حتى أنه 
الجراحة» فلم يشهذ يوم أخد. فلما كان يوم الخندق» خرج معْلما ليرى 
م00 

ره 5 
كينت ل :قور ر مو إن ا و ر و أو إن 


كوا أن 3 کی والحديف و بكر ا الذين كانوا 
يوذون النبي يي مثل أبي جهل» > وعقبة بن أبي م معيط» والنضر بن 
الحارث› وغيرهمء وبذكر رؤساء الكفار»ء مثل الوليد , بن المُغيرة ة وغيره» 
ولم ندکر أحد عَمرو بن عبد وَدٌّ؛ له في هؤلاءء ولا في هؤلاء. ولا کان 
من مُمَدّمي الال 20 

ومقصد الشيعة من هذه المبالغة فى وصف هذا البطل الشجاع» هو 
A |‏ وتتسعا عه ولك لافيت O E‏ هده 
)١(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم »)۳٤۸/۹(‏ بحار الأنوار(147/7). 


(۲) سيرة ابن هشام رةه تاريخ ابن جریر(۲/٤۷٥).‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية .)١١١-1١١9/8(‏ 


«السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» ٠١‏ المهد المدنى: من السنة الأولى ليجرة إلى السنة الخامسة 


الموضوعات والمكذوبات» بل تثبت بما صح من الأخبار عن النبي 
المختار» وهي بحمد الله كثيرة في علي وفي غيره من الصحابة الأبرار. 


وقد عقد جعفر العاملي في كتابه (الصحيح. ..!!) فصلاً كاملاً لإبراز 
شجاعة علي نه في هذه الغزوة وقتله لعَمرو بن عبد ودّ» فسّوّد أكثر من 
سبعين )7١(‏ صفحة لإبراز هذا الأمرء وسماه ‏ أي هذا الفصل ‏ (ضربة 
علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين). ويقصد بهذه العبارة أو هذا العنوان 
او ا شوو كارا وزوراً إلى النبي كَل - وهو المُتَوَعٌُد مَنْ 
كذب عليه بالنار -» فقالوا: (قال رسول الله كلهِ: ' ضربة علي يوم 
الخندق أفضل (أو خير) من عبادة الثقلين» أو أفضل من أعمال أمتي إلى 
يوم القيامة ")"". 

وقد عزا جعفر العاملي الكذاب هذا الكلام إلى عدة مصادر شيعيةء 
کیا عاد إلى بین كفن اهل السنة كتاريخ بغدادء ومستدرك الحاكم» 
وتلخيصه للذهبي دون أن ينقل أحكامهم على هذا الحديث الموضوعء تَعْمِيَة 
منه وتدليساً على القراء» حتى يُكثر سواد مخرّجي هذا الحديث المزعوم. 

وهذا الحديث مما لم يختلف في وضعه اثنان» وذلك لنكارتهء 
ولجهالة بعض رواته» وكذِب آخرين. 


قال ابن تيمية كأنهة: (هو كذب لا يجوز نسبته إلى النبى َلِةِ؛ِ فإنه لا 
يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس» فإن ذلك يدخل 
فيه عبادة الأنبياء. وقد قتِل من الكفار مَنْ كان قتله أعظم من قتل عَمرو بن 
co‏ 

وهذا النقد لمتن هذا الحديث الموضوع من ابن تيمية سبقه إلى ذلك 
جماعة من النْقّاد منهم ابن عساكر حيث حكم عليه بالنكارة”". 


.009-708/9( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)٠١۹/۸( (؟) منهاج السنة‎ 
.)3799/ه١0( تاريخ دمشق‎ (™ 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٣٠٠٦ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


وإنكار ابن تيمية أن يكون لهذا الحديث إسناد صحيح ولا ضعيف 
جاء في مقابل رده للفظ الذي أورده ابن المطهّر الجلي» وهو: " قتلُ علي 
لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين " .وإلا فقد رواه الحاكم في 
(المستدرك) بلفظ: " لَمُبارزة علي بن أبي طاب لعمرو بن عبد ود يوم 
الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة" من طريق أحمد بن عيسى 
الخشاب عن عَمْرو بن أبي سلمة عن الثوري عن بَهْرزْ بن حكيم عن أبيه 
00 

لکن اة علو ف اعا دفي الات وقد كيه لهاد 
فقال عنه ابن حبان: (يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير» وعن المشاهير 
الأشياء المقلوبة. لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار)”". 


وقال ابن عدي: (51 كه فو معرية ل[ لكدط عداو غره وو 
۶ اخ )( 

ابن أبي سلمة وغيره) . 
وقال ابن طاهر المقدسي: (هو كذاب يضع الحديث)'“. 


8 


بهز بن حكيم» وهو إسحاق بن بشر الكوفي. وهو كذابٌ كما قال ابن 
ف (O)‏ 
عساكر وغیره . 
فالحاصل أن هذا الحديث كذبٌ باتفاق العلماء» حتى قال عنه 
الحافظ الذهبي: (قبّح الله رافضياً افتراه)”"". 


فلا حجة بعد هذا الإيضاح من التمسك بهذا الحديث بعد معرفة 


.)”1//60)4785(: المستدرك (كتاب الغازي والسرايا) رقم‎ )١( 
6:4 المجروحين (155/1) الموضوعات لابن الجوري‎ :)5( 
الكامل (١/١۱۹)ء العلل المتناهية (؟/94).‎ )۳( 

.)١1؟0ص( معرفة التذكرة فى الأحاديث الموضوعة‎ )٤( 

() تاريخ دمشق (١٠/۳۳۳)ء‏ السلسلة الضعيفة (١/لالاه).‏ 

(5) المستدرك (۳۷/۳). 
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ورتجته من يت الر ده والاشعدلال يه على نهنا هواد الشيعة الآمامية من 
إبراز شجاعة علي بن أبي طالب ذلإنه. 

وخلاضة الأمر فى هله القصة أن يقال إن أصلها مشهور فى كتخب 
اليو وان كان لا 


يُعرف لها طريق مسندٌ صحيح - من قتل علي نه لعَمرو بن عبد وڏ 
فَحَسُب. أما باقى التفاصيل التى أوردها الشيعة» فلا يُلتفتٌ إليها ولا كرامة. 


كما لا يُلْتفْتُ إلى قولهم: (وكفى الله المؤمنين القتال بعل" لما 
قَتَلَّ عمرو بن عبد ودء لأن الله تعالى قال مُمْمَئَاً على عباده المؤمنين: 
«كاما ایت اما الغ َة لله علي لف جه ا رسا حلمم رض 
و كان نا با تعمل بصم 6 [الأحرّاب: 19 ثم قال 
سبحانه بعد ذلك: مود لله ل کنیا يصون 3 با یا کک لله 
الموشتان اا [الأحرّاب: .]١‏ 


قال ابن كثير كأه: (أي صرف الله عنهم عدوّهم بالريح التي أرسلها 
عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم. كن لد 
الفون اا [الأحرّاب: ]٠١‏ أي: لم يحتاجوا إلى مُنازلتهم ومُبارزتهم» 
بل صرفهم القوي العزيز بحوله وقوّته)”". 


حالة الخوف والرعب 

لما عَلِمّ المسلمون بِتَخَاذل بني قريظة ونقضهم للعهدء اشتد عليهم 
الأمرء وظنوا کل ظنء > ونجم من بعض الناس النفاق. وقد دك الله سبحانه 
رتال بحالة كل فريق» -ققال عن السلمين المؤكين :د جا ن وم 
ومن 0 ت وإ رَاعَتِ ا ا اا لْحَكاجرَ 1 پال 
لظا هتالك اتل المرمسوت و آل سَدِيدًا 46 [الأحزاب: ١٠ء .]١١‏ 


.)447/9( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.)"31١/5( البداية والنهاية‎ )۲( 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ۲١۸‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


ثم ذكر حالة المدافقين فقال جل وعلا: ولد يول المتفقون ولد ف 
ا ر 


ويم مرض ما وعدنا 2 ls‏ إل عورا 46 [الأحرّاب: 11۲« ائ قوله: 
سوت عن ا 0 اا فيكم ت با فكوا إلا قليلا» [الأحرّاب: .]٠١‏ 
ومِنْ جَهْلٍ جعفر العاملي أنه قسّم أهل المدينة إلى ثلاثة أقسام: 

امام بالمسلمين الوا E‏ موسيم 
2 
وقلوبهم» وقسمٌ سماهم بأهل الإيمان» وقسمٌ سمّاهم بالمنافقين . 
ولا أدري ما وجه تقسيمه هذا التقسيم الثلاثي» مع العلم أن الله 
تعالى ذكر في سورة الأحزاب فريقين لا غير؛ فريق المؤمنين» وفريق 
المنافقين. وقد تواترت أخبار وتفاصيل قصة الخندق في كل كتب الحديث» 
والتفاسين» والسير. تؤكد هدا هما بطل 'تفسيم :هذا الشيعى. جاعلا القيتم 
الأول درجة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. 


وباستقرائي لكتاب هذا الشيعي» وما يتعَرّض له فيه من تزوير 
وتلفيق» وخصوصاً في أحداث هذه الغزوة» يؤكد أن مقصوده من المسلمين 
الذين لم يستخكم الإيمان في نفوسهم وقلوبهم هم صحابة رسول الله کل 


ومن خذلان الله تعالى لهذا الشيعي أن استدلٌ على أهل القسم الأول 
بالآيات السابقة من سورة الأحزاب التي تخاطب المؤمئين» وكما سمّاهم 
الباري جل وعلا» وليس كما سماهم هذا الشيعي الحقود بالمسلمين الذين 
لم يشتخحكم الإيمان في قلوبهم. ففي الآية الأولى خطابٌ ب: #يتابها 
لذبت اموأ [الأحزاب: 4]» وكذلك في الآية التي تليها إخبارٌ عن ابتلاء 
المؤمنين» وأنهم زُلْزلوا لكالا نا 

نما إن ل شال ا خر بعد ذكره ال المؤتين ا عن 
صنفين من الناس لا ثالث لهماء فقال سبحانه: يجري أله أَلصَرِفينَ 


ا 


.)۲۲١-۲۲٤/۹( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
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بصدقهم وسمذب الق إن ا ١‏ و او ب هم ل لله کن عَفُورا ا4 
[الأحرّاب: .]١٤‏ 


ES‏ الشيعيى هن أنه اف 
المؤمنين هو أن مسؤولياتهم أصبحت أكبر وأخطر من ذي قبل» إلى غير 
ذلك مما قاله. وهدفه من هذا هو نفي الخوف عن المؤمنين"» وهذا 
مردود بنص القرآن» وما تواتر من الأخبار. 


قصة نُعَيْم بن مسعود وحذيفة بن اليمان 

كان إسلام تُعيم بن مسعود الأشجعي ول ليالي الخندق» فأمره 
النبي بي أن يُحَبّبِ ويُوقع الخلاف بين بني قريظة والمشركين. فكان الأمر 
على ما هو مشهور في كتب السير من نجاح خدعته» لأن الحرب خدعة". 

لكبو سكع E a‏ تقد بد يفو E‏ 
15 لقب لذي أن جز لفقب عن جهدا دمن المازر قي عو O‏ 
للتعتيم على النصر المؤزر الذي سجله علي ذء. 

ويدعى كذلك أن النبى بيه نفسه هو الذي أفسد العلاقة بين قريش 
زین ب فرطت بالإضافة إلى ها اعتيرهتناقضات فى الا 

وهذا الأمر كذلك جعله ينفى قصة بعث رسول الله كيه لحذيفة بن 
العا فاه تباتك بير الف ولك أذ الي عله “فال + :دالا رجل 
يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة»» فسكت الصّحابة ولم يُجبه 
أحد» وكان ذلك في ليلةٍ ظلماءء ويخ شديدة. فأمرَ عليه الصلاة والسلام 
بعد ذلك حذيفة تالو جه إلى رحال الخشر كي يعرف ما هم صانعون. 


.)۲٤١/۹( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 

(۳) ينظر: سيرة ابن هشام »)١55/5(‏ وتاريخ ابن جرير(۷۸/۲٥-۷۹٥)»‏ ودلائل النبوة 
)505-4٠5/0(‏ للبيهقي» وعيون الآثر(؟/40-89)» والبداية والنهاية .)٠۸-۳١۷/(‏ 

(۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (505/9). 

(54) المرجع نفسه (455/4). 


العهد المدنى: من السنة الأولى الهجرة إلى السنة الخامسة ٢٠١ ٠‏ «السيرة النبوبة فى كلب الشيعة الإمامية» 


فلما جاءهم عَلِمَ أنهم راجلون» فرجع حذيفة ينه فأخبر النبي يا 
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بعث عبدالته بن أُنَيْس إلى خالد بن سفيان الهذلي 

ماله الخاسة كلت ت ررك 0 4 عد اه ين اس لقتل 
خالد بن سفيان الهُذليء وقيل: سفيان بن عبدالله ابن نے" . 

وعلى عادة جعفر العاملي في بغضه لصحابة رسول الله كك فإنه 
فى ري د اك كدف دابع وحكو فقي :ومني جنا قد برو لمش لفلا 
بدعوى تعارض الروايات الواردة في هذه القصة» وهذه طريقة سار عليها 
هذا الشيعي في رده لكل منقبة وردت في كل صحابي خلا على رضي الله 
عن الجميع. 

ولا شك أن مجرّد الدّعوى لائسمن ولا تغني من جوع» كيف لا 
وهو يخلط , بين الصحيح والضعيف» ويدعي التعارض حسب هواه» وهذه 

يقة المُنْهزْم الذي لا يستطيع أن يُساير البحث العلمي القويم» ولا تَتَبّع 
الأخبان ل نر غنها ا وقد تقدّم في بعض الأحداث ما يُسْبه 
هذاء فلَيّراجع 


2 
8 
2 
2 
8 


9 
06 
9 


)١(‏ رواه مسلم (كتاب الجهاد والسير/باب غزوة الأحزاب) رقم:(1788). 

(۲) أبو داود (كتاب صلاة السفر/باب صلاة الطالب) رقم »)٠٠١١(:‏ مغازي الواقدي 
(/51)» طبقات ابن سعد (01-00/5)» السيرة النبوية )١1/1(‏ للذهبي» فتح 
الباري(۷/٠۳۸)»‏ السرايا والبعوث (ص؟١١)‏ لبريك بن محمد العمري. 


«السيرة النبوية ف ى كنب الشيعة الإمامية» ۲٦۱‏ الخاتمة 


IE‏ ا 
اة 
چو e‏ 


الحمد لله يننا كثيراً طيباً مباركاً فيه » والصلاة والسلام على من له 


نے بعذه. 


وبعد : 

فا اخ آله الى غل جسن توفيقة لى بإكبالى هذا البيحية؛ 
الذي كان في موضوع أراه حسّاساً للغاية؛ كيف لا يكون كذلك وهو 
يتناول جانب الرسالة والنبوة وأحوال صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر يعالج هذا البحث أحد الاتجاهات 
التي تناولت أحداث السيرة النبوية بالتحليل والنقاش. 

وقد تَطرَّقتُ في هذا الموضوع إلى بابيّن رئيسَيْنء وعلميّن باررَيْن» 
عند إحدى النحل التي كان لها تاريخ لا يُبَشْرٌ بخير» وذلك عبر العصور. 

فأول هذيّن العِلمَيّنَءه علم الحديث» وطرّق معرفة السنة النبوية عند 
الشيعة الإمامية» والتعريف بدرجة علمهم بهذا الفن. وكل هذا ورد تفصيله 
في الباب الأول من هذا البحث. 

والعلم الثاني» هو علم السيرة النبوية» وأبرزث فيه مدى اهتمام 
الشيعة الإمامية بالسيرة» وكيفية معالجتهم لأحداثهاء وذكر تأويلاتهم 
الخاطئة. واستنباطاتهم الشاذة؛ التى كان الهدف منها عندهم هو إعادة 
ككانة النميرة “الضوية افا ها الا سافن في التاريخ الإسلامي. وقد أبرزث في 
هذا الباب بفضليّه خطورة المَّدّ الشيعي» واتجاههم الفكري في تناول 
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أحداث السيرة» والكتابة فيها. ومدى الكذب والتزوير الذي طال تاريخ 
الأمة بسبب هذا المخطط الإمامي. 

وقد حلصت في هذا البحث بِمُجْمَّله إلى النتائج الآتية : 

- لِسَدٌ النقص الحاصل لديهم في علم الحديث اختلقوا قواعدَ 
لتطبيقها على أخبارهم» ليؤكدوا للناس أن معرفتهم بعلم الحديث مُتَأْصّلة! 

- إن هذه القواعد والتقسيمات لعلوم الحديث هي مجرّد أفكارٍ مزبورة 
في كتبهم ودواوينهمء إذ لو أنهم طبّقوا ما أشاروا إليه في تعاريفهم 

- ولتسويغ الكمّ الهائل من الأخبار الضعيفة والمكذوبة المتناثرة في 
كتبهم» عللوا ذلك بِوُرُود الأحاديث المستفيضة الدّالة على حرمة رد الخبر 
غير المعلوم صدوره» وغير المعلوم وضعه! 

- لا تكاد تجدهم يطبقون قواعد الجرح والتعديل في رواتهم. ولا 
فيما بينهم» إلا إذا أرادوا التخلص من وَيْلاتِ رواياتهم التي رَدّها عليهم 
آهل ١‏ السئة: 

غالب رواتهم الثقات» والمعتمدين لديهم هم من الخارجين عن 
المخطط الإمامى (فاسدي العقيدة)» بل من الزنادقة والملعونين على لسان 

- يدل هذا على أنَّ مذهب الإمامية قائمٌ على الكذب» وطيٌ الحقيقة» 

إن الال ف ااا سات ال تلتحوها الأغاوة كان السريرة الور 
هي في الحقيقة أسبابٌ تلزمهم أنفسهم لإعادة ما زبّروه في مؤلفاتهم 
ودواوينهم حول أحداث السيرة النبوية» وما اختلقوه من أكاذيبّ وخرافات 
تسيء إلى شخصية رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم» وتصبح 
هذه الروايات معوّل هدم بائ المستشرقين وأعداء الذية: 
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- نفيّهم وإنكارهم لمجموعة من الأخبار المتواترة» ورَّدهم لها إما 
بأخبار ساقطة ومتهافتة» وإما بتأويلاتٍ تنبئ عن جهل الشيعة الإماميةء 
فساد معتقدهم. 
وفساد معتقدهم 

- إيرادهم للمتناقضات» واستدلالهم بالعة والسهيرة ) وعدم اعتنائهم 
بتمحيص الروايات. 

- تطور المذهب الشيعي الإمامي» وأنَّ شيعة اليوم هم أشد خطراً من 
تنيع لأسن 

- تجرؤهم على الله تعالى» وعلى رسوله علد وذلك بروايتهم 
للتوضوعات: والمكدذويات» «وكل :هذا يدعوئ .اقرب إلبه سيحانه يحت آل 
بيت النبوة. 

- باستقرائي لكتاب جعفر العاملي أرى أنه يُعتبر أداة هدم جاهزةٍ في 
أ ا الدين واا ولك لضا و ی أكاديي 
وأراجيف» وتلفيق وتزوير في أحداث سيرة النبي عد 

اشا أدعو الشيعة إلى أنْ يجه فكرهم ا تنقيح ما رواه علماؤهم 
في دواوينهم الحديثية!! من أحداث متناقضة مكذوبة فى السيرة النبوية 
العطرة؛ وذلك بالاستفادة من القواعد العلمية الصّارمة التى وضعها أهل 
السنة لتمحيص الأخبار ونقدها سنداً ومتناً. فكل ما يَرْوُونه في التاريخ 
الإسلامي تعَرّض على مَرٌّ الزمان للتّلاعب والتَّرْيّد فيه مِن قَبَل الرواة 
والقصّاصين الشيعة» مِمَا يُشرّه جمالية هذا الدين القويم» ويظهره على أنه 
يحوي الغرائب والعجائب» والأساطير والخرافات. 

كما أدعو كل شيعي مُنْصِفٍِء يريد الحقيقة أن ينظر في كتاب جعفر 
العاملى نظرةً معخايلة ) والاستفادة نا كتبه العلماء في نقد منهجه ومنهج 
أسلافه» حى يقف على حقيقة مذهب الرّفض» وينكشف عنه الغطاءء 
ويعرف أنَّ ما يدّعونه من تَقَرّبِ ومحبَّةٍ لآل البيت» هو في الحقيقة انتقاصل 
لهمء وبغض لهذا الدين الشامل الذي وَحََد بين العربي والعجمي» وحَوّل 
الفرّس من عابدي النيران إلى عابدي الرحمن. 


الخائمة ۲٤‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 
هذا ما عن لى تيده فن هذه الخلاضية». وهی ققط إقبارات لأ تخت 
عن قراءة البحث. 
والحمد لله أو واا وظاهراً اطا 
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آل رسول الله ي وأولياؤه. بحث لخصه ورتبه محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم. 
من منهاج السنة النبوية لابن تيمية. ط .٠٤١١/١‏ 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. لأبي عبدالله الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني الهمّذاني (047ه). تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي. دار 
الصميعي د الرياض :د ط :475/4 21 ۲٠٠ا‏ 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. لفهد بن عبدالرحمن الرومي. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. ط ۱٤٩۸/۳‏ ۔ ۱۹۹۷. 
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ردول دا السفبيزئ ١‏ الت ار 1000 
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او رجو شود ا دار الدراية ‏ الرياض. ط ١/۸١١٤١ه.‏ 
أحكام الجنائز وبدعها. لمحمد ناصر الدين الألباني. دار المعارف. الرياض. 

إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. لأبي الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي(5917ه). تحقيق محمد صبحي حلاق. دار ابن حزم 
بيروت. ط ۱٤۱۳/۱‏ ۔ ۱۹۹۳. 

الأخوة والأخوات (الجزء الأول). لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (١۳۸ه)‏ 
تحقيق باسم فيصل الجوابرة. دار الراية ‏ الرياض.ط١/417١‏ - .٠۹۹۳‏ 


٠‏ - كتاب الأذان. لأبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي. قدم له الشيخ مقبل ابن 


هادي الوادعي. مؤسسة قرطبة - مصر. ط١/508١‏ - 19417. 
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كتاب الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين. لأبى منصور عبدالرحمن ابن عساكر (١۲٠ه).‏ 
تق بعلدعنه الفا ر كيدل أضراء اسلف المضرية ا عر 

إرشاد الغبى إلى مذهب آهل البيت فى صحب النبى يل لمحمد بن على 
اكات رد ل تسق E‏ ا كفي رفوا 
مصر.ط ١ 5717/١‏ مين ٠ ٠‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني 
(0٠5١ه)‏ المكتب الإسلامي بيروت. ط ١105/5‏ 19808م. 

أسباب النزول. لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (1۸٤ه).‏ مؤسسة 
الجليعاءت القاهرة۱۳۸۸ رھ - 1958. 

الامعدكاز الجا لذاحت نها الان الأب عمل با بن عدا ن عدار 
النمري (477ه). توثيق عبدالمعطي أمين قلعجي. دار قتيبة - دمشق. دار الوعي - 
لد اك ا 1 ١‏ 
استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة..570١  .٠٠٠٠١‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي (a1)‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي. دار نهضة مصر - القاهرة. 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها. لمحمد 
ناصر الدين الألباني. المكتبة الإسلامية ‏ عَمَّان.ط .٠٠٠١ 1471/١‏ 

أسرار التنزيل وأنوار التأويل. لمحمد بن عمر الرازي (5١5ه).‏ تحقيق محمود 
ين محمد وعلي الشيخ عمر. دار واسط ‏ بغداد. .199٠‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلانى (١١۸ه)‏ تحقيق على محمد 
البجاوي. ا نهضة مصر - القاهرة ْ ْ 
الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ تحقيق عادل 
عبدالموجود ومحمد عوض. دار الكتب العلمية - بيروت. ط ١515/١‏ 19980. 
أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. تأليف د/ناصر بن عبدالله القفاري. 
بدون.تا.د.ط. 1 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد أمين الشنقيطي (۳۹۳١ه).‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. ۱٤۱١١‏ -1940. 

أعلام النبوة. لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (450ه). تعليق عبدالرحمن 
حسن محمود. مكتبة الآداب ‏ مصر. ۱٤١۷‏ ۔- ۱۹۸۷. 

إكمال إكمال المعلم. لآبي عبدالله محمد بن خلفة الأبي المالكي (۸۲۷ه) دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. د.تا. 


- ۲٦ 


=۷ 


- ۸ 


- ۹ 


8 


5 


- ۲ 


۳ 


< 


٥ 
ا‎ 


TV 


- ۸ 


۹ 


ج 


«السيرة النبوية في كنب الشيعة الإمامية» ۷ فهرس المصادر والمراجع 


إكمال المعلم بفوائد مسلم. لآبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي. 
(٤٤٥ه)‏ تحقيق يحيى إسماعيل. دار الوفاء ‏ المنصورة. ط ۱٤۱۹/۱‏ ۔- .٠۹۹۸‏ 
ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب. لأحمد معبد 
عبدالكريم. أضواء السلف - الرياض. ط .750١04 ١579/١‏ 

ألفية السيرة النبوية. لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي(7١86ه).تحقيق‏ السيد 
محمد بن علوي المالكي(575١ه).‏ دار المنهاج. 

الإمامة والرد على الرافضة. للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (170ه) حققه و علق 
عليه د/علي بن محمد ناصر الفقيهي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 
طْ ۷/۱ اه - 94817ام. 

الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. 
لعبدالر حمن بن يحيى يق (1785ه). المكتب الإسلامى ‏ بيروت. ط ١1٠0/5‏ 
١ .١946‏ ۰ 

أهل الفترة ومّن في حكمهم. لموفق أحمد شكري. مؤسسة علوم القرآن - عجمان 
ودار ابن كثير - دمشق. ط ۱٤١۹/۱‏ ۔- ۱۹۸۸. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لأحمد محمد شاكر (۷۷١١ه)‏ 
تحقيق على ابن الحسن الحلبى. مكتبة المعارف - الرياض. ط ۱٤۱۷/۱‏ ۔ .٠۹۹٩‏ 
البحر الزخار المعروف ا البزار. لأبي بكر أحمد بن عمرو البرّار (۲۹۲ه). 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت. مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة. ط ۱٤۰۹/۱‏ - ۱۹۸۸. 

البداية والنهاية. لأبى الفداء إسماعيل بن كثير(٤۷۷ه)‏ تحقيق مأمون محمد سعيد 
الصاغرجى. دار د كثير - دمشق.ط ۱٤۲۸/۱‏ - ۲۰۰۷. 

كتاب البدء و التاريخ. لآبي زيد أحمد بن سهل البلخي. دار صادر - بيروت. د.تا. 
بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. لعبدالله الجميلي. مكتبة الغرباء 
الأثرية. بدون.تا. ٠‏ 

بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة. لبرهان الدين البقاعي (٥۸۸ه)‏ 
تحقيق محمد نبيل طريفى. دار الفكر العربى - بيروت. ط .۲٠٠۳/۱‏ 

- تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة: أسبابه ومظاهره. لعبداللطيف ابن عبدالقادر 
الحفظي. دار الأندلس الخضراء ‏ جدة.ط .٠٠٠١ _ ۱٤١١/١‏ 

تاريخ الرسل والملوك.. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠"ه)‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف ‏ مصر. ط1958/5١.‏ 

تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين. لحاكم عبيسان المطيري. جامعة الكويت. 
آم 
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تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف 
بابن عساك ر(١/01ه).‏ دراسة وتحقيق على شيري. دار الفكر ‏ بيروت. ط١/519١1998-1.‏ 
المباركفوري (757١ه).‏ ضبطه وراجع أصوله عبدالرحمن محمد عثمان. دار الفكر 
- بيروت. د.تا. 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبى 
(1لا5ه). دار الفكر ‏ بيروت. د.تا. 

التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي. لمحمد البنداري. دار عمار - عَمان. 
ط ۱٤١۸/۱‏ ۔ ۱۹۸۸. 

لعمار عبودي. دارالشؤون الثقافية العامة بغداد ط ٠٠٠٥/١‏ م. 

- تفسير البحر المحيط. لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي (554/اه). دار 
الفكر ‏ بيروت. ط ۱٤١۳/۳‏ ۔ ۱۹۸۳. 

تفسير القرآن الكريم. لابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه).‏ ضبطه حسين ابن إبراهيم 
زهران. دار الفكر ‏ بيروت. ط ۱٤۱۹/۲‏ -1948. 

التفسير الكبير. لمحمد بن عمر الرازي (5 ١1ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت. ط .١981-1١551/١‏ 
تقريب التهذيب. لاجد بن على بن حجر العسقلانى (a^)‏ تحقيق صغير آ خن 
شاغف الباكستانى. دار العاصمة ‏ الرياض. ط .١5١5/١‏ 

تقييد العلم. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (577ه). عناية 
الداني بن منير آل زهوي. المكتبة العصرية - بيروت. ط .۲٠٠٤ - ١577/١‏ 

تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير. لأبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي (091ه) المطبعة النموذجية - مصر. 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. لعبدالرحمن بن يحيى المُعلمي 
اليمانى(1/85١ه)‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى. مكتبة المعارف - 
الرياض.ط۲/١١٠٤٠.‏ 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري. أسّسه واتجاهاته. رفعت فوزي عبد المطلب. 
مكتبة الخانجى ‏ مصر. ط ۱/ ۱٤۰۰۹‏ ۔ ۱۹۸۱. 

0 ٠۸ه)‏ تحقيق دار الفلاح. تقديم د/أحمد معبد عبدالكريم. إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ دولة قطر.ط .75١٠١8 - ۱٤٩۹/۱‏ 

وأحمد محمد شاكر. مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ط1. 
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جامع بيان العلم و فضله. لأبي عمر ابن عبدالبر (۳٦٤ه).‏ دار الفكر ‏ بيروت. د.ط ‏ د.تا. 
الجامع الصحيح. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (155ه). دار الفكر - 
بيروت. ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (١۷٦ه).‏ دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. ط ۱٤١۸/۲‏ ۔ ۱۹۸۸. 

جهود أبى الثناء الألوسى في الرّد على الرافضة. تأليف د/عبدالله البخاري. دار ابن 
عفان - القاهرة.ط ١47/١‏ _ 1999 

الحاوي للفتاوي. لجلال الدين عبدالرحمن بن محمد السيوطي (١11ه)‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت”7٠5١,‏ - 19487. 

الحديث والمحدثون. لمحمد محمد أبى زهو. الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد ‏ 
١ E TT‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. لمحمد أحمد الخطيب. دار عالم الكتب - 
الرياض. ط ؟/505١/985١‏ 

حقيقة الفكر الشيعي وعوامل انتشاره (تحليل ونصوص).. لعلي إمام عبيد. الدار 
الإسلامية ‏ المنصورة.ط .۲٠٠۸ - ۱٤٩۹/۱‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (١٠٤ه).‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط ١509/١‏ 1988. 

خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية. إعداد عماد علي عبد السميع. 
دار الإيمان ‏ الإسكندرية. ط .٠٠٠٤‏ 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. لمحمد مصطفى الأعظمي. المكتب 
لای د 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين لمحمد علي قاسم العمري. دار النفائس - 
الأردن. ط .٠٠٠١_ ۱٤۲١/١‏ 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 'الخوارج و الشيعة". د/إأحمد محمد جلي. 
مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ‏ الرياض. ط .٠۹۸۸ - ۱٤۰۸/۲‏ 
الدر المنثور فى التفسير المأثور. لعبدالرحمن السيوطى (١١5ه).‏ دار الفكر - 
gj‏ حل IAT EF‏ ' 

كتاب الدعاء لأبي القاسم الطبراني (١٠۳ه).‏ تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن 
البخاري. دار البشائر الإسلامية - بيروت. ط ۱٤١۷/۱‏ ۔ ۱۹۸۷. 

دلائل النبوة.. لأبي نعيم الأصبهاني (470ه) تحقيق محمد ررّاس قلعه جي وعبد 
البَرّ عباس. دار النفائس - بيروت.ط ١507/5‏ -1985. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(/15ه) 
تحقيق عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت.ط١/508١1988-1.‏ 
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ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى.. لمحب الدين أحمد بن عبدالله الطبري 
(ه) تقديم باضه جميل إبراهيم حبيب. مكتبة دار التربية - بغداد. .١985‏ 
الذرة الظاعرون لاي عكر حك ين امد الا هاري الور ا اه یق 
محمد جواد ال مؤمنسة النشر الإسلامي. قم: ۷ه 

رجال الشيعة في الميزان. لعبدالرحمن عبدالله الزرعي. دار الأرقم ‏ الكويت. 
ط ۱٤۹۳/۱‏ 0 

الرد الكافى على مغالطات الدكتور على عبدالواحد كافى فى كتابه بين الشيعة و أهل 
ال ن ي ا ا شر اط ١20501‏ و 

رسالة فى الرد على الرافضة. لأبى حامد محمد المقدسى (۸۸۸ه) تحقيق 
عدا لوهاب: كلل ال رم دار ال ا و 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
(5١١ه)‏ حققه عبدالفتاح أبو غدة. دار الأقصى ‏ بيروت. ط .۱۹۸۷/۱٤۰١۷/۳‏ 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية. لأبي القاسم عبدالرحمان بن عبدالله 
السهيلي (١58ه)‏ دار المعرفة ‏ بيروت. ۱۳۹۸ 0 1907/8م. 

الروض الأثف في تفسير السيرة النبوية. لإبن هشام. لأبي القاسم عبدالرحمن بن 
عبدالله السهيلى (١58ه).‏ علق عليه مجدي بن منصور الثوري - دار الكتب 
العلمية. ط 1418/١‏ -19910. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري. دار 
الت ال يرون طلا اح لي را 

زاد المسير في علم التفسير.. لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
(0©ه). المكتب الإسلامي - بيروت. ط”/5 ١٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لإبن قيم الجوزية. تحقيق عرفان عبدالقادر حسونة. 
دار الفكر ‏ بيروت. ط ۱٤۱۸/۱‏ ۔ ۱۹۹۷. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد.. لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (91545ه) 
تحقيق مصطفى عبدالواحد. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةمصر. .٠۹۹۷- ۱٤۱۸‏ 
سطوع نجم الشيعة. تأليف جرهارد كونسلمان. ترجمة محمد أبو رحمة. مكتبة 
مدبولي ‏ القاهرة. ط 4/8 .70١‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر الدين 
الآلباني. مكتبة المعارف - الرياض. ١515‏ 1948. 

السنة قبل التدوين. لمحمد عجاج الخطيب. دار الفكر ‏ بيروت. ط 1981-15401/0. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. لمصطفى السباعي (1787ه). دار السلام - 
القاهرة. ط .١1998- ۱٤۱۸/۱‏ 
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8 - سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (١۷٠ه)‏ حكم على أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألبانى. عناية مشهور حسن. مكتبة المعارف ‏ الرياض. ط /١‏ 

#قع الي لكر E ERO aR‏ ع اللا الم a‏ 
مؤسسة"الرسالة = تروت 1551/١‏ ا *: 

١‏ - السنن الكبرى. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (/15ه) تحقيق محمد 
E‏ عطاك إن ETE BE N‏ ما 

47 - سير أعلام النبلاء. لأبي عبدالله الذهبي (۸٤۷ه).‏ تحقيق مجموعة من الباحثين. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ط ١507/5‏ - 1987. 

۳ - سيرة ابن إسحاق(١١٠ه).‏ تحقيق محمد حميد الله. تقديم محمد الفاسي. مطبعة 
محمد الخامس - فاس795١,‏ - 19175. 

5 سيرة ابن هشام المعافري(/١7ه)‏ تحقيق جماعة. دار الحديث ‏ القاهرة. 
ط ۱٤۲۷/۱‏ 0 

٥‏ - السيرة النبوية. لشمس الدين الذهبي (۸٤۷ه)‏ تحقيق بشار عواد. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط ۱٤۱۷/۱‏ 19945. 

١‏ - السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. للدكتور مهدي رزق الله أحمد. مركز 
الملك فيصل الت والدراسات الإسلامية ‏ الرياض. ط ١5١7/١‏ 1947. 

۷ - السيرة النبوية في فتح الباري. جمع وتوثيق محمد الأمين بن محمد محمود الجكني 
الشنقيطى. مكتبة دار البيان - الكويت. ط .٠٠١٠ _ ۱٤۲۲/۳‏ 

رش اليا عن خلال الك ال ر و ا ا ي 
الدار العثمانية ‏ الأردن. .۲٠°۸ ١579/١‏ 

4 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي 
(89١1٠ه).‏ دار إحياء التراث الإسلامي ‏ بيروت. 

٠‏ -شرح ديوان حسان بن ثابت. شرح وتعليق جمانة يحيى الكعكي. دار الفكر العربي 
- بيروت. ط ۲۰۰۳/۱. 

١‏ -شرح صحيح البخاري.. لأبي الحسن علي بن خلف المعروف بابن بال (449ه) 
ضبط نصّه وعلّق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وإبراهيم بن سعيد الصبيحي. 
مكتبة الرشد - الرياض. ط#/ه5:7١‏ - .۲٠٠٤‏ 

١‏ -شرح مسند أبي حنيفة. للملا علي القاري الحنفي (54١١١ه)‏ قدم له خليل الميس. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط ١108/١‏ 19808م. 

۴۳ -الشيعة فى إيران. لعلى الشابى. الجامعة التونسية. مركز الدراسات والبحوث 
وال ا ا 

.50١6- ١477/١ -الشيعة والتشيع. لإحسان إلهي ظهير. دار الإمام المجدد مصر. ط‎ ٤ 
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6 «الشيعة والسنة. لإحسان إلهي ظهير. دار الإمام المجدد- مصر. ط .٠٠٠٠١-٠٤۲٩/۱‏ 

م6 ع العذاب على من شت الأصحاب.. لآبى المعالى محمود شكري الألوسى 
(17*55١ه)‏ تحقيق عبدالله البخاري. أضواء ال2 الرياض.ط RES ١ 570/١‏ 

۷ -صحيح الجامع الصغير.. لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت. 
ط ۱٤١۸/۳‏ - ۱۹۸۸. 

۸ -صحيح السيرة النبوية.. بقلم محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة الإسلامية ‏ عَمَّان. 
ط١/١؟:١.‏ 

۹ الصحيح المسند من دلائل النبوة.. لاي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 
(575١ه).‏ دار الحرمين - القاهرة.ط .٠٠٠۲ _ ۱٤٩۳/۱‏ 

٠‏ _-الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. لأحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمي (۹۷۳ه) تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ط ۱٤۱۷/۱‏ - 1497. 

١‏ -كتاب الضعفاء.. لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى(؟71"ه). تحقيق 
خد بن اة ا دايا ا > اا 1 

۲ -الطبقات الكبرى. لمحمد سعد (۲۳۰ه) دار التحرير ‏ القاهرة. ۱۳۸۸ - ۱۹۹۸م. 


۳ -عقائد الشيعة. محمود عبدالحميد العسقلانى. دار الإيمان. الإسكندرية. ط .٠٠٠٤‏ 

8 الا ف اهل الت نين ا دراط والمفريظة ون نين مال بن را 
السحيمى. مكتبة التراث الإسلامى ‏ القاهرة. ط .۲٠٠٤ ١478/١‏ 

18ل ع اوح عه المسلافى قراو ووا رة اكور ساف اس ا 
مؤسسة الرسالة - بیروت. ط ١50/5‏ ۱۹۸۳. 

۱۱١‏ العَلّم التّبوي الشريف وتطبيقاته القديمة والمعاصرة.. لعبدالله بن محمد ابن سعد 
الحجيلي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. .٠٠١٠ ١477/١‏ 

۷ -عمدة الأخبار في مدينة المختار.. للشيخ أحمد بن عبدالحميد العباسي. صححه 
وحرّره محمد الطيب الأنصاري. طبع بعناية أسعد الطرابزوتي الحسيني.مكتبة 
ومطبعة الشيمي. الإسكندرية. 

1 الغراصم ن الا ی بك و لعفي ی ی ا 
التراث - القاهرة.ط ۱٤۱۷/۱‏ ۔ .٠۹۹۷‏ 

٩‏ -العلاقة بين التشيع والتصوف. لفلاح بن إسماعيل بن أحمد (دكتوراه) إشراف 
د/عبدالله بن محمد الغنيمان. الجامعة الإسلامية ‏ المدينة النبوية. ١١١٤١ه.‏ 

٠١‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. لأبي الفتح محمد بن سيد الناس 
(:"لاه) دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. ط .٠۹۷۷/۱‏ 

١‏ -فتح الباري في شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟85ه). دار أبي حيان ‏ القاهرة. ط 1515/١‏ -1995. 
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الفرق بين الفِرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (0ه) تحقيق محمد محى 
الدين_عبلا ية ات اه ْ 

فقه السيرة لمحمد الغزالي. دار الريان ‏ القاهرة. ط ۱٤١۷/۱‏ ۔ 19417. 

-فيض القدير شرح جامع الصغير. لمحمد عبدالرؤوف المناوي(١٠ه)‏ علق عليه 
مجموعة من العلماء. دار المعرفة ‏ بيروت. ط ۱۳۹۱/۲ھ ۔ 7/ا19. 

-الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة.. لأبى عبدالله محمد ابن أحمد 
الذهبى(/4/اه) تحقيق وتعليق ا عوامة وأحمد لد الخطيب. دار القبلة 
00 علوم القرآن ‏ جدّة.ط١/517١1‏ - ۱۹۹۲. 

الكامل في التاريخ.. لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (770ه) 
تحقيق أبى الفداء عبدالله القاضى. دار الكتب العلمية بيروت. ط .٠۹۸۷- ۱٤۰۷/۱‏ 

ت کنر الصئم. تأليف آية الله 56 السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي. ترجمة 
عبدالرحيم مُلا زاد البلوشي. راجعه وعلق عليه وقدم له عمر محمود أبو عمر. دار 
البيارق ‏ الأردن. ط ١519/١‏ -1948. 

الكفاية في علم الرواية. لأبي بكر بن أحمد البغدادي (577ه) دار الكتب العلمية 
- بيروت. ۱٤١۹‏ - ۱۹۸۸. 

-لسان الميزان. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8017ه) مصورة 
دار الفكر ‏ بيروت. 

ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. لمحمد بن عبدالله العغوشن. دار طيبة. 5174١ه.‏ 

-كتاب المجروحين من المحدثين. لأبي حاتم ابن حبان البستي(7017ه). تحقيق 
حمدي ابن عبدالمجيد السلفي. دار الصميعي - الرياض. ط١/570١‏ _ .٠٠٠١‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الفكر - 
بيروت. ؟7١15.‏ 

- مختصر الأباطيل والموضوعات. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي(48/اه) تحقيق 
محمد حسن الغماري. المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة. ط .19497-15117/١‏ 

مختصر التحفة الاثني عشرية. شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي. نقله من 
الفارسية إلى العربية غلام محمد بن يحيى الدين الأسلمي. اختصره وهذبه محمود 
شكري الالوسي. مكتبة الحقيقة استانبول ‏ تركيا. ۱٤١۳‏ ۔ 1997. 

الهو الك ف سيرة الرسزن 4 تل لن ى اة الات اننا 
تحقيق سامي مكي العاني. ذاو #الشتز - ULE‏ ا 0 0 ا 

- مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري. يحيى بن ابراهيم اليحيى. دار العاصمة - 
الرياض. ط ١5٠١/١‏ ه. 

مسألة التقريب بين أهل السنة و الشيعة. د/ناصر بن عبدالله القفاري. دار طيبة 
للنشر والتوزيع. الرياض. ط ١/7١5١ه.‏ 
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مسالك الحنفا في والدي المصطفى. لجلال الدين عبدالرحمن بن محمد السيوطي 
3ه وبيالة مطوعة حيمى لساري لقنا رق ْ 

۹ 7المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد اله الحاكم (٥٠٠٤ه).‏ عناية مقبل بن هادي 
الوادعى. دار الحرمين ‏ القاهرة. ط .٠۹۹۷ ١511/١‏ 

ا فد الى مل اسم يون على افو 0۷ ی لين ا اسه تداز 
الثقافة العربية - دمشق. ط .٠۹۹۲ ١517/5‏ 

.1997” ۔‎ ۱٤۱۳/۱ -مسند أحمد بن حنبل (151ه) دار الكتب العلمية  بيروت. ط‎ ١ 

۲ -المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري (١١۲ه).‏ حققه ورقمه محمد فؤاد 
عبدالباقي. إشراف مصطفى الذهبي. دار الحديث - القاهرة. ط ۱٤۱۸/۱‏ ۔ 14910. 

۳ -مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
(0:4ه) تحقيق البلعشمى أحمد يكن. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 
المغخرب. ۲ ھ6۳ 

٤‏ -مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين. إعداد عبدالرزاق هرماس. بحث 
مقدم لنيل جائزة الآمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية لعام 
۸ھ ۹۷م 

6 _المصباح المنير. لأحمد بن محمد الفيومي (١۷۷ه)‏ عناية يوسف الشيخ محمد. 
المكتبة العصرية - بيروت. ط ۱٤۱۸/۲‏ ۔ .٠۹۹۷‏ 

5 -المصنف.. لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (775ه) حمد ابن عبدالله 
الجمعة ومحمد ابن إبراهيم اللحيدان. مكتبة الرشد ‏ الرياض. ط١/4780١‏ - 
٤‏ 

۱۷ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. لعلي القاري الهروي (5١١٠ه)‏ تحقيق 
عبدالفتاح أبوغدة. مؤسسة الرسالة - بیروت.ط ۱۳۹۸/۲ - 1978. 

٨۸‏ مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع. د/علي أحمد السالوس. دار التقوى 
- مصر. ط ۱٤۱۷/۱‏ ۔ ۱۹۹۷. 

4 -معالم السنن. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي(۳۸۸ه). طبعه وصححه محمد 
راغب الطباخ. المطبعة العلمية - حلب. ط ١07/١‏ 191754. 

٠١‏ -معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة. لعلي أحمد أبو بكر. مكتبة التوبة - الرياض. 
ط ۱٤۱۳/۱‏ ۔ ۱۹۹۳. 

١‏ -المعجم الأوسط.. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(770ه). تحقيق طارق بن 
عوض الله. دار الحرمين ‏ القاهرة١١١٤١,.‏ 

۲ _-معجم الصحابة.. لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي (17١1ه).‏ تحقيق محمد 
الأمين بن محمد المحمود الجكني. مكتبة البيان - الكويت. ط .٠٠٠١ _ ۱٤١١/١‏ 
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۳ -المعجم الصغير لأبي القاسم الطبراني. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ٠٤١۳‏ - 
۳-. 

٤‏ _-المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (770ه). تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفى. مكتبة ابن تيمية - القاهرة. ط ۹۷/۲١١ه.‏ 

٥‏ -معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة. لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
(500ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. 
طا/ ۱٤١٦‏ ۔ ۱۹۸۵. 

65 -معرفة النسخ والصحف الحديثية. لبكر بن عبدالله أبي زيد (578١ه).‏ دار الدراية - 
الرياض. ط ۱٤۱۲/۱‏ ۔ 1997. 

۷ -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي 
(155ه) تحقيق محيي الدين مستو و آخرين. دار ابن كثير ‏ دار الكلم الطيب. 
دمشق - بيروت. ط ۱٤۱۷/۱‏ -19985. 

۸ الملل والنِحل. لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (558ه). تحقيق محمد سيد 
كيلاني. مطبعة الحلبي - مصر. ١78١ه‏ - .١1951‏ 

48 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
(۹۷٥ه)‏ تحقيق محمد ومصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت.ط ۱٤۱۲/۱‏ - ۱۹۹۲. 

.٠۹۸١- ۱٤١۷/۱ منهج المسعودي في كتابة التاريخ. لسليمان بن عبدالله السویکت. ط‎ - ٠١ 

١‏ -منهج كتابة التاريخ الإسلامي. لمحمد صامل السلمي. دار طيبة ‏ الرياض. 
ط ال5١٠:١-5م9١.‏ 

-من ألقم الحجر إذ كذب وفجر وأسقط عدالة من قال من الصحابة: ماله أهجر. 
لأبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبي (۳۳٦ه).‏ تحقيق عبدالعزيز فارح. 
كتاب دعوة الحق. العدد .٠٠٠۳ ١477/١5‏ 

1٠‏ -منهاج السنة النبوية. لإبن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. جامعة محمد بن سعود 
د الرياض؛! 

٤4‏ -كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج عبدالرحمن ابن علي بن 
الجوزي (591ه) تحقيق نور الدين بن شكري بويا جيلار. أضواء السلف - 
الرياض. ط ١518/١‏ 19917. 

6 -الموطا. رواية أبى مصعب الزهري المدني (157ه). تحقيق بشار عواد ومحمود 
حون ار موسي الول الا سند زوف ل ار خا 

-الموطاً. رواية يحيى بن يحيى الليثى. تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. ط ٠١١۷/۲‏ 19917 


فهرس المصادر والمراجع ۲۷٦‏ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 


٠3617‏ موقف الشيعة الإمامية من باقى فرق المسلمين. لعبدالملك بن عبدالرحمن الشافعى. 
ي رفون عد الشمرد م لر و انت مر انان فوم ۰ 

6 -موقف الشيعة من أهل السنة. محمد مال الله. مكتبة ابن تيمية. ط .٠٤١۹/۳‏ 

64 -الناسخ والمنسوخ في الأحاديث. لأبي حامد أحمد بن محمد الرازي(٠۳٦ه).‏ 
تحقيق نشأت بن كمال المصري. الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. ط .٠٠٠۲ ١577/١‏ 

١‏ -كتاب النْبّوّات. لأحمد بن تيمية (۷۲۸ه). تحقيق عبدالعزيز بن صالح الطويان. 
أضواء السلف. الرياض. ط 1470/١‏ ه١٠٠7‏ م. 

.)ه۲۳٣( -كتاب نسب قريش.. لأبى عبدالله مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبيري‎ ١ 
a المغار‎ E عه رعق عل لكين‎ 

1 ف الأدامة لدي المد الا عفر ٠‏ لا خن ميرد صنت داز الهف الى دة 
“a N O‏ 

۳ --النهاية فى غريب الحديث والأثر. إشراف على بن الحسن الحلبى. دار ابن 
اوا 

5 -الهجرة النبوية المباركة ‏ دراسة تحليلية موثقة . لعبدالرحمن عبدالحميد البر. دار 
الكلمة - مصر. ط ۱٤۱۸/۱‏ ۔ .٠۹۹۷‏ 

6 -الهمزية في مدح خير البرية.. لشرف الدين محمد البوصيري. دار الكتاب - الدار 
البيضاء. 

5 -ورقة بن نوفل في بطنان الجنة. د/عويد بن عياد الكحيلي المطرفي. رابطة العالم 
الأسلامى ‏ مكة المكرمة. ط 151١/١‏ 1997. 

0 الوشيعة في كشف شنائع عقائد الشيعة. لصالح الرقب. ط .٠٠٠۳ _ ١57١/١‏ 

٨۸‏ -الوضع في الحديث. عمر بن حسن عثمان فلاتة. مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. 
مكتبة الغزالى - دمشق. .١1981١- ۱٤١۱‏ 

16 کی و معدن وكناية ا و و و اعد يسن ون شيف خا 
الملك عبدالعزيز ‏ مكة المکرمة.ط ۱۳۹۹/۱ - 191/4. 

المجلات : 


.ه١5٠١ مجلة البيان. العدد (١؟) صفر‎ -١ 

" - محلة الحكمة.. العدد (١؟) ‏ صفر ١57١ه.‏ بريطانيا. 

۳ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية. ج ١٠ء‏ ع ۲۷» جمادى 
الثانية ٤١٤١ه.‏ 


؟) فهرس المصادر والمراجع الشيعية 


١‏ - كتاب أبجد العلوم. لسليم بن قيس الكوفي. عناية العلوي الحسني النجفي. مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات - بيروت. د.تا. 
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اختيار معرفة الرجال. المعروف برجال الكشى. لأبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (١٦٤ه).تحقيق‏ جواد القيومي الأصنهاني: 5-7 النشر الإسلامي ‏ قم. 
ط ۲۷/۱٤۱هھ.‏ 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. لأبى جعفر محمد بن الحسن 
اه جك وغل عليه فلي أكبر ار دار الحديف ت 
ط ۱۳۸۰/۱ هاش. 

الإسراء و المعراج عالم الغيب في عالم الشهادة.. لرئيسة قسام. مؤسسة الأعلمي - 
بيروت. ط ۱٤۲۱/۱‏ _ ۲۰۰۰. 

أصل الشيعة وأصولها. محمد الحسين آل كاشف الغطاء (۱۳۷۳ه) تحقيق علاء آل 
جعفر. مؤسسة الإمام علي بيروت. ط ۱٤۱۷/۲‏ ۔ 19917. 

أصول الحديث. لعبدالهادي الفضلي. دار المؤرخ العربي ‏ بيروت. ط .191917-1515/١‏ 
أصول علم الرجال. لعبدالهادي الفضلي. دار النصر ‏ بيروت. ط ٠٤١١/١‏ - 
۹۱ 

أضواء على الصحيحين. لمحمد صادق النجمى. 

أعيان الشيعة.. لمحسن بن عبدالكريم اين حققه حسن الأمين. دار التعارف 
للمطبوعات - بيروت. ط ۱٤۱۸/9‏ ۔ ۱۹۹۸. 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.. لناصر مكارم الشيرازي. مدرسة علي بن أبي 
طالب قم. ط ١/577١ه.‏ 

أمل الآيل في علماء جبل عامل. لمحمد بن الحسن بن علي العاملي (5١١١ه)‏ 
تحقيق أحمد الحسينى. مكتبة الأندلس - يغداد. ط۱/١۸١١ه.‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار.. لمحمد باقر المجلسى. دار 
التعارف للمطبوعات ‏ بيروت.ط .٠٠١١ _ ۱٤١١/۱‏ ۰ 
بحوث في مباني علم الرجال. محاضرات آية الله الشيخ محمد اليند. بقلم محمد 
صالح التبريزي. مطبعة سرور. قم - إیران. ط ١/575١اهه.‏ 

البرهان في تفسير القرآن.. لهاشم البحراني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 
ط ۱٤۱۹/۱‏ -1944. 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد.. لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
(١۲۹ه).‏ تقديم و تعليق ميرزا محسن. منشورات الأعلمي ‏ طهران. 4 ١14١ه.‏ 

تاريخ التشريع الإسلامي.. لعبدالهادي الفضلي. دار النصر - بيروت ‏ ط ١51/١‏ 
1997. 

تاريخ السنة النبوية.. لصائب عبدالحميد. مركز الغدير للدراسات الإسلامية - 
بيروت. ط ۱٤۱۸/۱‏ ھ ۔ ۱۹۹۷. 


فهرس المصادر والمراجع ۷۸ «السيرة النبوية فى كنب الشيعة الإمامية» 
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تاريخ الشيعة.. لمحمد حسين المظفر. دار الزهراء ‏ بیروت. ط ۱٤١۸/۲‏ ۔ ۱۹۸۷. 
تريخ العرب في الإسلام: السيرة النبوية.. لجواد علي. دار الشؤون الثقافية العامة 
- بغداد. ط .۲۰٠٤/۲‏ 

تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى نهاية العصر الصفوي 
الأول:: لجودت: القرويني: دار 'الرافدين ب.بيروت: ط۳٤۲‏ .د 1:4 

تاريخ اليعقوبي. لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي. دار صادر ‏ بيروت. 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. حسن الصدر بن هادي الموسوي(755١) ‏ شركة 
النشر والطباعة العراقية المحدودة. د.ط _ د.تا. 

تراجم الرجال» لأحمد الحسيني.. نشر آية الله المرعشي النجفي. قم إيران. 5١5‏ ١ه.‏ 
تدوين الحديث لمحمد علي مهدوي.. ترجمة رياض الآخرس. دار الهادي - 
بيروت. ط .730١5 _ ۱٤۲۷/۱‏ 

تدوين السنة الشريفة.. لمحمد رضا الحسيني الجلالي. مكتب الإعلام السياسي - 
قم. ط .۱٤۱۸/۲‏ 

التفسير الكاشف.. لمحمد حواد مَغنية. دار العلم للملايين - بيروت. ط ۱“ 
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب.. لمحمد رضا القمى (ق ١١ه)‏ تحقيق حسين 
دركاهي. دار الغدير - قم. ط N‏ م ٤‏ 

تكملة أمل الآمل .لحسن الصدر(14ه175ه) تحقيق أحمد الحسينى. دار الأضواء ‏ 
بيروتا٠5١,-1985.‏ 1 
تنقيح المقال في علم الرجال.. تأليف عبدالله بن محمد حسن المامقاني(1751ه) 
طبع بعناية محمد رضا. المطبعة المرتضوية. النجف  .١507‏ 

تهذيب الأحكام.. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي(170ه) ضبطه وصححه 
محمد جعفر شمس الدين. دار التعارف للمطبوعات. بيروت. ١51١7‏ - 19947. 


١‏ - جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين.. لمحمد بن محمد السبزواري (ق 


۷. تحقيق علاء آل جعفر. مؤسسة آل البيت - بيروت. ط/ 1519/١‏ -1997. 


۲ - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد.. لمحمد بن علي الأردّ بيلي 


الغروي الحائري(ت١١١١ه).‏ دار الأضواء ‏ بيروت. ١5907‏ 1987. 


۳ - الجواهر السّنية فى الأحاديث القدسية.. لمحمد بن الحسن الحر العاملى(5 ١١١ه).‏ 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت. ط ١507/١‏ 19487. 


٤‏ - حاشية الوافى. للوحيد البهبهانى(5١١1١ه).‏ تحقيق مؤسسة العلامة الوحيد البهبهانى 


- إيران. ط ١/577١ه.‏ 


ه“ ‏ الحديث النبوي بين الرواية والدراية.. لجعفر السبحاني. مؤسسة الإمام الصادق. قم 


- إيران. ط .١519/١‏ 
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٠٤١١/١ حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية.. لعدنان فرحان. دار الهادي بيروت. ط‎ -_ ٠١ 


م 


۷ _ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة.. يوسف البحراني(87١١ه).‏ حققه 


وعلق عليه محمد تقي الايرواني. دار الأضواء ‏ بيروت. ط 505/7١ه ‏ 1980م. 


۸ - - خاتمة مستدرك الوسائل.. حسين النوري الطبرسي(1770١ه)‏ مؤسسة آل البيت 
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لإحياء التراث ‏ قم. ط ١519/١‏ ه. 

دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. لحسن الأمين. دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت. ١51١6‏ 19860. 

دراسات في الحديث والمحدثين. لهاشم معروف الحسني. دار التعارف للمطبوعات 
یروت ,ذا 

دراسة تحليلية في السيرة النبوية.. لعباس زرياب خوئي. ترجمة علي السيد هادي. 
العديو الطياعة والطتر روك 1100/1 ةا ٠‏ 

الذريعة إلى أصول الشريعة. تصنيف سيد مرتضى علم الهدى. تصحيح أبو القاسم 
كرجى. طهران - 757١اه.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة .لآغا برزك الطهراني (۳۸۸۵ه). دار الأضواء ‏ 
بيروت. ط/۳ ۱٤١۳‏ - ۱۹۸۳. 

ذريعة النجاة من مهالك تتوجه بعد الممات.. لمحمد إسماعيل بن الحسين 
المازندراني (17١١ه)‏ مطبوع ضمن الرسائل الاعتقادية. 

كتاب الرجال.. للحسن بن علي بن داود الحلي (1١٠ه)‏ حققه وقدم له محمد 
صادق آل بحر العلوم. المطبعة الحيدرية ‏ النجف1797, - 191/7. 

رجال السيد بحر العلوم.. لمحمد مهدي الطباطبائي(؟5١5١ه).‏ تحقيق محمد صادق 
و حسين بحر العلوم.مكتبة الصادق ‏ طهران. 

الرسائل الاعتقادية.. لمحمد إسماعيل بن الحسين المازندرانى (17١١ه)‏ تحقيق 
مهدي الرجائي. دار الكتاب الإسلامي - إيران. ط ١/١ائاه”‏ 

رسائل ومقالات.. لجعفر السبحاني. ا الإمام الصادق ‏ قم. ط ١/1519ه.‏ 
رياض العلماء وجياض الفضلاء.. لعبدالله أفندي الأصبهاني (ق١١ه)‏ تحقيق أحمد 
الحسيني. مطبعة الخيام ‏ قم١٠5١,ه.‏ 

رياض المحدثين فى ترجمة الرواة و العلماء القميين من المتقدمين والمتأخرين.. 
لمحمد على بن ال النائيني القمى(7705١ه)‏ تحقيق محمد رضا الأنصاري 
الفح E‏ الى 10 

زبدة المقال من معجم الرجال.. السيد بسام مرتضى. دار المحجة البيضاء - 
بيروت. ط ۱٤۲٦/۱‏ ۲۰۰۵. 
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كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي.. لأبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد 
الحلي (5948ه). مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. ط 5411/4١ه.‏ 

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار.. لعباس بن محمد رضا القمي. مخطوط سنة 
٥٠‏ ه. مصور فى المطبعة العلمية بالنجف. 

E‏ ملي لدم تج لحك 

سيرة المصطفى في القرآن والسنة.. لرئيسة عبد الزهرة قسام. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت. ط .۲٠٠۰۹ _ ۱٤۲۱/۱‏ 

سيرة المصطفى " نظرة جديدة ". لهاشم معروف الحسني. دار التعارف 
للمطبوعات. بيروت. 0-١505‏ 1985. 

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام.. لمحمد محسن الكاشاني(91١٠١ه).‏ تحقيق 
وتصحيح مهدي الأنصاري القمي. دار اللوح المحفوظ - إيران. ط .١575/١‏ 

شرح أصول الكافي.. لمحمد إبراهيم الشيرازي. عني بتصحيحه محمد خواجوي. 
الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي.. لتامر هاشم حبيب العميدي. مكتب 
الإعلام الإسلامي ‏ إيران. ط .١1515/١‏ 

الشيعة في التاريخ.. لعبد الرسول الموسوي. مكتبة مدبولي ‏ القاهرة. ط 4/7 .50١‏ 
الشيعة في الإسلام.. لمحمد حسين الطباطبائي. ترجمة جعفر بهاء الدين. 

الشيعة وفنون الإسلام.. حسن الصدر. دار المعرفة. بيروت. د.ط - د.تا. 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة.. لهاشم معروف الحسني. دار القلم - بيروت. 
ط ۱۹۷۸/۱. 

الصافى فى تفسير القرآن.. لمحمد بن مرتصى الكاشانى (91١1٠ه)‏ تحقيق محسن 
ا الأمينى دار الكتب الإسلامية ‏ إيران.ط اه 

ال من 1 النبي الأعظم.. لجعفر مرتضى العاملي. دار الهادي - دار 
السيرة. بيروت. ط ١5١6/5‏ 1946. 

صحيح من لا يحضره الفقيه.. لمحمد باقر البهبودي. مؤسسة الوفاء ‏ دمشق. دار 
العلوم - بيروت ط ١501/١‏ ۱۹۸۷. 

صيانة العلوم الإسلامية ودور علم الرجال فيها.. لعبد الرسول غفاري. دار الهادي 
- بيروت. .50١5 ١576‏ 

طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال.. لعلى أصغر الجابلقى(7١7١ه)‏ تحقيق 
ميدق "لوحا سطئقة E‏ اق ا 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف.. لعلي بن موسى بن جعفر بن 
طاووس(571ه) تحقيق على عاشور. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت. 
ط ۱٤۲۰/۱‏ -1944. ۰ 1 
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عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة.. حسين يوسف مكي العاملي. دار 
الأندلس - بيروت. ط ۱۳۸۲/۱ ۔ 1957. 

علل الشرائع.. تأليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي(١7/8ه).‏ دار الحجة للثقافة ‏ إيران. ط ١/١١١٤١ه.‏ 

غاية المسؤول ونهاية المأمول في علم الأصول.. لمحمد حسين بن محمد علي 
الشهرستاني. مخطوط بمؤسسة آل البيت لإحياء الثراث. 

فرق الشيعة. للحسن موسى النوبختي. تحقيق عبدالمنعم الحفني. دار الرشاد - 
القاهرة. ط .٠۹۹۲ - ١517/١‏ 

فروع الكافي "روضة الكافي ' لمحمد بن يعقوب الكليني. صححه وعلق عليه علي 
أكبر الغفاري. دار الأضواء ‏ بيروت. ط ۱٤۰٥/۳‏ ۔ 1986. 
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O IAS AT ASD STS AE المقدّمة‎ 
١ الباب الأول: الشيعة والسنة النبوية‎ 0 

- الفصل الأول: موقف الشيعة من السنة النبوية 0 ا 
المبحث الأول: مفهوم السنة عند الشيعة ل E‏ 
المسألة الأولى: الإمامة والعصمة. DEAS‏ ل 
المسألة الثانية : الأخذ بروايات أهل البيت دون غيرها. E Ss‏ رين 
المسألة الثالثة: ردهم لمرويات الصحابة رضوان الله عليهم. NS ee‏ 
المبحث الثاني : تدوين الحديث النبوي وكتابته وموقف الشيعة منه E. SOs‏ 
المبحث الثالث : الأصول الحديثية المعتمدة عند الشيعة ON wens‏ 
كتاب الكافى 1100000 E Ae‏ 
كتاب من لا يحضره الفقيه NO OVS SEES EE‏ 
كتاب تهذيب الأحكام else AS‏ ا 
كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ا VE‏ 
تقييم الكتب الأربعة ed ee‏ اما امد ا لط A‏ 
المبحث الرابع : مدرستا الشيعة الإمامية في قبول الأخبار VE ANON‏ 
الفرقة الأخبارية VE SEER AGA SS‏ 
الفرقة الأصولية VAS ESS Seema‏ 
- الفصل الثاني : علم الحديث والرجال عند الشيعة الإمامية E as‏ 
المبحث الأول: علم الحديث عند الشيعة No GR aS‏ 


المطلب الأول: عناية الشيعة بعلم الحديث NU. SSS‏ 
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الموضوع الصفحة 


لمطلب الثاني: أقسام علوم الحديث عند الشيعة الإمامية اوت لمكيو E‏ 


6S 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SSA لحديث لصحيح‎ 








0 الباب الثاني: الشيعة والسيرة النبوية 1۱۷ 
- الفصل الأول: الشيعة والتأليف فى السيرة النبوية SA‏ ب ا ةا 
المبحث الأول: كتابات الشيعة ا اة O ee‏ 
المبحث الثاني : منهج الشيعة في التعامل مع السيرة النبوية E eS‏ 
- الفصل الثانى : الروايات الشيعية فى السيرة النبوية E SS‏ 
المبحث الأول: EY n N a‏ 

آباء النبى عل a E‏ ل ل E‏ 
مولد ابي کل VIS ADSENSE Oe SS‏ 


رضاعه کي ONE DS‏ ا OV‏ 
شق صدره کي a‏ و N ose Sane‏ 
رعي النبي 4 للغنم AV AAS SAREE RAS‏ 
زواجه عله من خديجة oS SAAS‏ قدا 
نات النبي كك SESS‏ ااا ا ا VTE‏ 
مبعثه کل ا ا ا اام ا و ا AS‏ 


إسلام أبي بكر الصديق يه ودعوته إلى الله حا ا As ASTE‏ 
إنذار النبى ية عشيرته iE ARS SESE SESS‏ 


الوحرة؟ الل اة م “ما 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب O e Aa‏ 


وفاة أبى طالب e‏ لق د تفقو و A essa‏ 


الإسراء والمعراج ا ااا ا VI‏ 
حديث الهجرة إلى المدينة سم و اناك ا ا ما الم او و اس 1 
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المبحث الثانى: العهد المدنى: من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الخامسة . 5١٠١‏ 
السنة الأولى من الهجرة IS SEES‏ 


التأريخ الهجري E ASS 001 as‏ 
ملازمة الصدّيتق للنبى بي بالمدينة E O‏ 
إسلام عبدالله بن ق E EO ES E‏ 1" 
بدء الأذان se‏ جو لومس سس و و AV Shes‏ 
السنة الثانية من الهجرة اموه وح مم وود اللو لوه لل سس ايا و ورف ل 
غزوة بدر الكبرى ادقن وها د كا لبوا وم NY SS SESS‏ 
المشاورة GC‏ ل E‏ 
دفع اللواء ااا 0 NO ME‏ 
بناء العريش TE Ee ERA SS Ss‏ 
المبارزة aR‏ رجاتم لو لاو امايو ولاق لالت مالو وو وق ل ع YYVT‏ 
الإمداد بالملائكة سان AS ASS ESS Esla‏ 
قتلى المشركين IAT N TE AG‏ 
السنة الثالثة من الهجرة 0001 IN so SBE‏ 
اموي تيتفاع EEL SPE RNS‏ 
قتل كعب بن الأشرف اليهودي رف 
غزوة أحد a‏ امار الماح اد ااا لم واوا اا الل ال ل TEE‏ 
استعراض الفتيان على رسول الله علا YEY eR AS‏ 
الهزيمة ب 0 اا EN‏ 
السنة الرابعة من الهجرة حاط ورك امي ا ا ا 
أحداث وقعت فى السنة الرابعة TA SSE SEE‏ 
بعث الرجيع 0 SASS SSSR e‏ 1711 توا ا ا O‏ 
حديث بئر معونة لال عا ممت حوضو اناق دو حو EES AVEO‏ 
غير ةانقل لض ا مه م و اس ا VES,‏ 
اا من الهجرة TSR ese.‏ تارك ووو يسود O‏ 
غزوة الخندق EES SSS SESS‏ مسحو ومو م TES‏ 


OE TM LL E حفر الخندق‎ 
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الموضوع الصفحة 
عقد الألوية لسسع تيز يق وام انام ومسو ا TE sena‏ 
ول E A‏ القن E Sr SA E‏ 
E SA NAS AEDS GN‏ 
غالة اف E ON O‏ 
قصة نُعَيُم بن مسعود وحذيفة بن اليمان دس اس و OE MMS‏ 
نطف قاذ لحيو ا ی ا ا ا E ood‏ 
الختاتينة E As E‏ 
فهرس المصادر والمراجع EE MAA OE‏ 
فهرس الموضوعات TAO ECAR SESS‏ 


